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المركز القومى للتر 
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يناقش الكتاب نظم الزراعة الرأسمالية الحديثة 
والسياسات التى فرضتها المؤسسات الدولية مثل: منظمة 
التجارة العالمية ... والمآسى التى جلبتها هذه النظم 
وصندوق النقد والبنسك:الدوليين: ومتظكّة الأغزية 
والزراعة على الفلاحين وعلى شعوب الجنوب. ولم تسفر 
إلا عن تدهور الزراعة التقليدية وزيادة اعداد الجوعى, 
وتدمير صحة البشر والإخلال بالتوازن البيتى . 
كمايرضد النضال الدءوب دفاعا 102 رادا 
التقليدية بهدف توقيسر احتياحات البشرامن الررا.” 
ويخلصنى الى أن الزراعة العضوية اليد علدا 
المزارعين والفلاحين هى البديل الاقتصادى المستدام 
للزراعة الراسمالية. وهى الوحيدة القادرة على تحقيق 
الأمن الفذاكى ليشي 
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تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة 
للقارئ العربى وتعريفه بهاء والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحايها 
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مقدمة الطبعة العربية 


عندما ألقت عالمة الاجتماع الهندية الشهيرة "فاندانا شيفا" محاضرة فى القاهرة 
عام 4 ١٠٠م.؛‏ عن عجز الزراعة الحديثة. وخطرها المدمر على صحة الإنسان والبيئة, 
سخر منها خبراء الغذاء. واتهموها بالترويج لأساليب زراعية قديمة بالية وأنها تدعو 
لأفكار رجعية تحت دعاوى ورايات تقدمية» وصفق الحاضرون بحماس عندما رد عليها 
أحد المشاركين قائلاً: أن نقتات بغذاء مسموم أفضل من أن نموت جوعا ... 

لم تمر سنوات. حتى كان العالم يضج بالشكوى من ارتفاع أسعار الغذاء. وتزايد 
أعداد الجوعى ليتجاوزوا مليار إنسان. وققتراعق عدا المرضى بالسرطانات نتيجة 
للغذاء المسمم. وانتشار المخاوف من المنتجات الزراعية المستتبتة من البذور المهجنة 
وراثيا؛ وأضرار الاستخدام المفرط للأسمدة والمبيدات الكيماوية على صحة البشر وعلى 
التوازن البيئى. 

لذلك. فان هذا الكتاب لو صدر قيل خمس سنوات فقط.؛ لما حظى بكل هذا 
الاهتمام والاحتفاء اللذين قوبل بهما... فقبل انفجار أزمة الغذاء. وتفاقمها منذ عام 
1٠م‏ .ء كان من الصعب على الرأى العام أن يتقبل اتهام الزراعة الرأسمالية الحديثة 
بالعبث» أو الحديث عن تطوير الأساليب التقليدية فى الزراعة باعتبارها الأقدر والأكفا. 
أو القول بأن الزراعة على مساحات صغيرة من الأرض أعلى إنتاجية من المزارع 
الرأسمالية الضخمة. أو أن البذور المهجنة وراثيا والإفراط فى استخدام المبيدات 
والأسمدة الكيماوية ضار بالإنسان والبيئة. ويدمر كنوز البذور وسلالات النباتات التى 
تطورت عبر قرون على أيدى الفلاحين ويجهدهم الدعوب المتناغم مع الطبيعة. 


جاءت أزمة الغذاء ليستفيق الرأى العام من الادعاءات الكاذبة للشركات الزراعية 
الرأسمالية الكبرى يقدرة الزراعة الحديثة على توفير الغذاء لكل البشرء والقضاء التام 
على شبح المجاعات. وسوء التغذية. وارتفا ع أسعار الغذاء. 

يؤكد 'والدن بيللى" فى كتابه, كما تؤكد تقارير الأمم المتحدة ومنظمة الأغذية 
والزراعة التابعة لهاء أن العالم لا يعانى من ندرة الغذاء. وأن الأزمة الراهنة. هى أزمة 
ارتفاع أسعار السلع الغذائية» فالعالم ينتج ما يكفى لإطعام ثمانية بلايين إنسان طبقا 
لإحصاءات 'والدن بيللو" وعشرة بلايين إنسان وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة, إلا أن 
الأسعار المرتفعة للغذاء. نتيجة لتحكم الاحتكارات العالمية الكبرى فى إنتاج الغذاء 
وتسويقه. تحرم بليونا من البشر أو أكثر من إمكانية الحصول عليه, فتكاليف إنتاج 
الغذاء فى نمط الإنتاج الزراعى الحديث باهظة: وأسعاره تتجاوز طاقة الفقراء. ويبلغ 
الأمر ذروة العبث عندما يتكلف نقل المحاصيل الزراعية من مراكز الإنتاج (المزارع) 
حتى يصل للمستهلك ما يعادل عشرة أمثال الطاقة التى يحصل عليها البشر من 
استهلاك هذا الغذاء نفسه. 

وعلى الرغم من أن “قمة الغذاء' التى عقدت فى روما فى يونيو "٠٠م‏ وعدت 
بخفض أعداد الجوعى فى العالم من 6٠١‏ مليون آنذاك إلى ١٠؛‏ مليون بحلول عام 
6آم فإن الجوعى يتزايدون بشكل مستمرء وتجاوزوا المليار جائع؛ وهو ما يؤكد 
حقيقة فشل النظام الزراعى والغذائى الراهن الذى تفرضه الشركات الزراعية المتعددة 
الجنسيات. وتروج له المؤسسات الدولية ممثلة فى منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد 
والبنك الدوليين. ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاى). 

يناقش 'والدن بيللو" فى كتابه جذور الخلل فى نظم الزراعة الحديثة, والمأسى التى 
جلبتها على نظم الزراعة التقليدية فى آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية. كما يرصد 
نضال الفلاحين المثابر دفاعا عن تطوير أساليب الزراعة المتوارثة من أجل توفير 
احتياجات البشر والحيوانات من الغذاء. 


58 


'والدن بيللو", أستاذ علم الاجتماع بجامعة الفلبين» ومؤفسس معهد نظرة على 
الجنوب. ومنسق موقعه على شيكة الإنترنت 6»5.0:9/لاولاءه0, وإحدى القيادات البارزة 
فى منظمات الحركات العالمية لمناهضة العوللة. وعضى اللجنة الدولية للمنتدى الاجتماعى 
العالمى؛ المعروف بمنتدى “بورتو أليجرى:, له العديد من الكتب والدراسات والتحليلات 
السياسية حول تطور الحركات العالمية والإقليمية المناهضة للعولمة. وعن أزمات النظام 
الرأسمالى: وخاصة أزمة الغذاء والأزمة المالية. وسياسات منظمة التجارة العالمية 
وصندوق النقد والبنك الدوليين» ومتايعات الحروب الدائرة فى أفغانستان والعراق» 
وينشر مقالاته يشكل مستمر على موقعه تاع#اوباءه50 وعلى موقع 0,9 .2061. 

زار القاهرة عام ٠٠٠1م‏ بدعوة من المنظمة المصرية لمناهضة العولمة» وألقى 
محاضرة عن منظمة التجارة العالمية فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية؛ حضرها 
شباب المثقفين: وغاب عنها أساتذة الاقتصاد والاجتما ع ومشاهير المجتمع السياسى 
والثقافى. فرغم شهرته العالمية الواسعة وكتاباته الغزيرة. فإنه لا يزال مجهولا إلا 
لأعداد محدودة من المثقفين العرب. كفيره من كيار الكتاب وقيادات الحركات 
الاجتماعية والمنظمات الكبرى فى الحركة العالمية المناهضة للعولمة. 

وفى النهاية؛ أود أن أهدى هذه الترجمة المتواضعة لهذا الكتاب المهم لأساتذتى 
وأصدقائى بشير صقرء وشاهنده مقلد. وسيد مقلدء ولروح أحمد الشاذلى ومحمد 
قزامل. الذين أعانونى على الاقتراب قدر استطاعتى من قضايا الفلاحين» بعد أن فر 
أجدادى من شقاء الريف الى بؤس المدينة. 

المترجم 
القاهرة أكتوبر ١٠١٠م‏ 
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شكر 


مسئولاً بشكل كبير عن الفصل السادس من هذا الكتاب "الوقود الزراعى 
والأمن الغذائى ". 

ولولا قيام "نيكول كوراتو” ببعض واجباتى التدريسية فى جامعة الفلبين؛ ونهوض 
ساترنا حاسان" نون تمن مسذولناتى الننظيمية فى "تعالك التحرو من الديزن” ما 
كان من الممكن الانتهاء من الكتاب. 

أما "جوى تشافيز مالالوان". منسق البرنامج الفلبينى الخاص بنظرة على جتوب 
العالم طاناه5 اوطماق مه 5باءهع: فكان عظيم الفائدة, مفرطًا فى تعاونه ومساعداته. 
خلال المراحل المختلفة من صياغة الأفكار والتاليف والكتابة. كما أشكر رفاقى فى 
برنامج نظرة على جنوب العالم وفى تحالف التحرر من الديون على تحملهم لى 
وتسامحهم معى فى مراحل كثيرة قد أكون قد خرجت فيها عن السلوك الرفاقى فى 
أثناء الاعداد للكتابي وتاليفه. 

إصدار هذا الكتاب. سبيلى لتقديم الشكر لكل من ساعدونى فى العمل فى قضايا 
الزراعة والغذاء على مدان العقود الثلاثة الماضية, ومنهم 'فرانسيس مورلابى". وأبيتر 
روسيت". و'إيريك هولت جايمنز", و"أنورادا ميتال اريك رايس'., و'جون بوراس ٠‏ 
وأاجين فرانكو": و"مارى أن مارناهاته". واماريا دى جوزمان" وأكانجابات كوريسبورن , 
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و جينج جوتيريز"؛ وجو كولينز"» و"مارلين بورتشارت”. و'كارثا كاتيجباك". و"مارى بيث 
برانجون . وفيليب مكميتشيل:,. و"هاريت فريدمان". و"راجى بيتل”. وجول روكامورا". 
وديفيد أوكنور", و"إيلين كوا", و"ماركو جاريدو". و'آنيتى ديسمارايس”. و'نيتى وايب", 
و هنرى ساراجئ'. وأرافائيل أليجريا". و"إيزابيل دلفورج"؛ و'رويين برود”. و“تشانيدا 
بامفورد . و شالمالى جوتال؛ ديفيد كينلى”؛ و'إندرا لوييس". و"جون كافاناغ:. 
و فاندانا شيفا", و'لاورا كارلسون”. و"تيدى جولد سميث”". 

بدات فكرة هذا الكماب: خيفما وها “ران كيرين” لكنابة مال عن ازامنة القذاء 
العالمية لمجلة "ذا نيشن 0/3005 ©186. يعدها قدمنى "سباستيان يودجين” لدار نشر 
'فيرسو” 6 ودعانى طارق على ' لكتاية كتاب عن الأزمة العالمبة للغذاء .. 
وساعدنى "جاك ستيفنس” و'مارك مارتين” فى إكمال مشروع هذا الكتاب. 

وكالمعتاد, قدم ل كل من "ايد رودريجو”” وأديك نج" أفضل النصائح والإرشادات: 
واشتركا معى بإخلاص فى إزاحة العوائق الفكرية الكثيرة التى قابلتنى. 
التكليل: 

والدن بيللو 
مدينة كويزون 


فبراير ٠٠١9‏ م 


مقدمة المؤلف 


ارتفعت فى الفترة من ٠٠١5‏ إلى 5٠١4‏ م أسعار السلع الأساسية بحيث لم يعد 
بمقدور عدد كبير من الناس الحصول عليها. وأحست المنظمات العالمية بالعجز. وحذر 
برنامج الغذاء العالمى من أن أرصدته التى تتناقص يوماء قد لا تستطيع أن تتعامل مع 
هذه الحالة الطارئة. 

أدى الارتفاع الضخم فى أسعار الأرز والقمح والزيوت النباتية» إلى رفع فواتير 
استيراد الغذاء فى البلدان الأقل نموا بنسبة 75 فى عام واحد؛ من ١,9‏ مليون 
دولار عام 2٠٠١‏ م إلى 5 . ؛ "مليونا عام 4٠٠"م.‏ وذلك بعد أن كانت قد ارتفعت بنسبة 
/٠‏ عام 71١٠٠6م.‏ وينهاية عام 4١٠٠٠م.‏ أشار تقرير للأمم المتحدة إلى أن ' أسعار 
سلسلة الأغذية المستوردة فى البلدان الأقل نموا زادت ثلاثة أضعاف عما كانت عليه 
عام ١٠٠٠م.:‏ ليس بسيب الزيادة فى حجم الأغذية المستوردة. ولكن نتيجة لارتفاع 
أسعار الغذاء".(') أضافت هذه التطورات العنيفة 0" مليونا من البشر إلى طوابير 
الجوعى. ورفعت أعداد من يعيشون فى فقر مدقع إلى ١55‏ مليونا (") 

أدى هذا الارتفاع المفاجئ فى الطلب العالمى إلى لجوء دول. مثل: الصينء. 
والأرجنتين لفرض ضرائبء وتحديد حصص معينة على صادراتها من الأرزء والقمح 
لتفادى خطر النقص فى أسواقها المحلية. كما منع تصدير الأرز فى كولومبيا. ومصر, 
والهند. وإندونيسيا وفيتنام. وفى الأزمة؛ انهار تضامن جنوب - جنوب. ضحية لهذا 
الخطر الإضافى؛ وأصبح نقص الطعام حقيقة عالمية. 
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الأزمة الكوكبية والاحتجاجات العالمية 


وأيكما كان المجشمع المدتى هنا أثارت أزمة الغذاء الاشطرابات والقلاقل, 
وشهدت حوالى ثلاثين بلدا احتجاجات شعبية عنيفة فى عامى 7٠٠١1‏ و8١٠5م؛‏ من 
بينهم بنجلاديشء ويوركينا فاسوء والكاميرون؛ وكورت ديفوار» ومصرء وغينياء والهند» 
وإندونيسياء وموريتانياء والمكسيك؛ والمغرب» وموزمبيقء والسنفال: والصومال؛ 
وأوزباكستان, واليمن» وخرج آلاف الناس فى كل قارات العالم احتجاجا على الارتفاع 
المقفات فى أسعان الع الأساسية السكوردة وماك الككير مخ الشاركين فى 
مظافرات القضي الشعيى. 


الآثارالاقليمية لارتمّاع أسعار الغذاء 


( الأعداد التى أضيغت إلى ناقصى التغذية فى عام 7٠٠١7‏ فقط ) 


أفريقيا جنوب 
الصحراء 
525 مليون 
البلدان الأسياوية 
المطلة على 
المحيط الأطلنطى الشرق الأدنى 
21 ليو و شمال افريقيا 
مليون 
/ امريكا اللاتينية 
و الكاريبي 


5 مليون 
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شهدت السنفال نموذجا متميزا لهذه الاحتجاجات. حيث كانت الدولة تستورد 
من احتياجات البلاد من الأرز. وبالتالى تضررت بشدة من ارتفاع الأسعار 
العالمى. وأصبحت أكثر تعرضا لعدم الاستقرار. ونتيجة للانتقادات والاحتجاجات 
المحلية؛ أعلن الرئيس السنغالى "عبد الله واد" فى إبريل 4١٠5م,‏ خطة لمضاعفة إنتاج 
الأرز خمس مرات:. لكن ذلك لم ينجح فى تهدئة الاحتجاجات والاضطرابات المتنامية. 
ويعد أسبوع واحدء انطلق آلاف السنفاليين يتظاهرون فى الشوارع.!") ولم يكن أمام 
الحكومة سوى الالتزام بتوفير الأرزء السلعة الوحيدة التى كانت قادرة يوما على 


إنتاجها بكميات كافية لسد احتياجات البلاد. 


فى هابيتى, حدثت تطورات أكثر حدة: فهى دولة فقيرة: يعيش //٠‏ من سكانها 
على أقل من دولارين يوميا للفرد. وفى الأشهر الأربعة الأولى من عام 8١٠٠م‏ 
تضاعفت أسعار الأرزء ويالتالى: كانت النتائج المادية لنقص الأرز أكثر توسها وأشد 
توترا. وطبقا لإحدى الروايات... ابتكر الهايتيون عبارة "7عوصباط 610,0" “جوع 
الكلوروكس” لوصف مدى ما يشعر به الناس من عذاب مفرط؛ وكأن بطونهم التهمتها 
إفرازاتها الحمضية لخوائها التام من الطعامء(؟) وانتشرت الاضطرابات فى كل أرجاء 
البلاد. ولم تنته إلا بإقالة رئيس الوزراء بقرار من مجلس الشبوخ. 

وفى ذروة احتدام الأزمة واشتعال غضب الهايتيين تذكر المراقبون التمردات 
التى شهدتها فنزويلا ضد صندوق النقد الدولى قبل ذلك بعقدين تقريباء وأسفرت 
عن إعادة صياغة سياسات البلاد على نحو جديد ومغاير لسياسات صندوق 


النقد الدولى. 
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عدد من يعانون من نقص التغذية فى بلدان العالم الثنامى 


العدد بالمليون 


العاصفة الشاملة 


زعمت الصحافة العالمية والكثير من الأكاديميين انتهاء عصر الطعام الرخيص, 
وأرجعوا الأزمة لأسباب مختلفة؛ منها: فشل البلدان الأشد فقرا فى تحسين القطاعات 
الزراعية فيها. واستنزاف المخزون العالمى من الغذاء نتيجة لتزايد إنفاق الطبقات 
الوسطى فى الصين والهندء والمضاربة على السلع المستقبلية. وتحويل الأرض إلى 
مناطق حضرية؛ والتغيرات المناخية؛ والانتقال من إنتاج الذرة وقصب السكر من أجل 
التغذية إلى إنتاج الوقود الزراعى. 
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وزعم تقرير الأمم المتحدة عن "حالة الاقتصاد العالمى والتوقعات المستقبلية" أن 
نقص الغذاء نتيجة "عاصفة شاملة" أو نتيجة لتزامن العديد من التطورات المختلفة ذات 
الطبيعة الانفجارية, كانت المضاريات المالية التى جعلت الأزمة المالية العالمية بداية من 
صيف عام ١٠٠٠م‏ أحد تجلياتها. حيث ترى الأمم المتحدة أن مضاريات أصحاب 
الأموال على السلع وعلى أسواق السلع المستقبلية أثرت بشكل كبير على أسعار الغذاء. 

فى الواقع؛ أثرت المضاربات على أسعار السلع» فيقوم المضاربون بشراء السلع 
وتخزينهاء لرفع أسعارها؛ فيؤدى ذلك إلى خفض المعروض من السلع بشكل مؤقت. 
وبالطبع يؤثر على الأسعار بشكل مباشرء أما بالنسبة لتأثير المضاربات على أسواق 
السلع المستقبلية ( بمعنى أن المضاربين فى هذه الحالة لا يتاجرون فى سلع موجودة 
بالفعل ) فإن اتجاهات الأسعار يكون من الصعب جدا تحديدها. هذا فضلا عن أن 
التجارة فى السلع المستقبلية تراهن على شراء السلع أو بيعها التى ترتفع أسعارها 
بشكل مستمر. لذلك؛ فليس من الواضح ما إذا كانت هذه التجارة ستزيد من أسعار 
السلع أكثر مما هى عليه. 

علاوة على ذلك؛ من المؤكد أن حالة السيولة العالمية والألاعيب المالية المتزايدة 
تدفع للمضاربة بشكل أكبر فى أسواق السلع. وأيضًاء وعلى العكس من ذلك 
ساهمت الأزمة المالية فى تراجع أسعار السلع منذ منتصف عام 8١٠2م.‏ وانسحاب 
المستثمرين الماليين من أسواق السلع. ويالإضافة لذلك, رفعت الولايات المتحدة من قيمة 
الدولار كجزء من عمليات الحد من نفوذ المؤسسات المالية وتأثيرها فى الاقتصاديات 
الكبرى (*) 

أخرون مثل 'بيتر وال' عضو المنظمة الألمانية للدفاع عن الاقتصاد العالمى والبيئة 
والتنمية. كانوا أقل ثقة وأكثر تشككاء وأزعم أن المضارية على السلع الزراعية 
المستقبلية كانت العامل الأساسى فى الارتفاع الاستثنائى فى أسعار السلع الغذائية 
عامى 2٠٠١٠‏ و0048٠5م.‏ وتؤكد هذه التحليلات أن الانهيار يدأ حينما زادت قيمة 
العقارات للضعف عام ١٠0٠م.:‏ والتجارة فى سندات الرهن العقارى: وتحولت 
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الصناديق المالية ووكالات المضاربات للتجارة فى السلع المستقبلية. وتسببت فى إحداث 
زيادة حادة فى التجارة والعقود تزامنت مع نقص أو عدم وجود زيادة فى إنتاج السلع 
الزراعية. هذه الدخول فى المضارية على السلع المستقبلية بحثا عن أرباح سريعة» أدى 
إلى ارتفاع أسعار الغذاء قدّرتها منظمة الأغذية والزراعة بنسبة 1١‏ خلال ١١‏ شهرا 
فقط من نهاية عام 7١٠٠٠خ‏ إلى مارس 8١٠٠م‏ ثم انخفض بعد يوليو 5..4م.!١)‏ 
وسنناقش فى الفصل السادس من هذا الكتاب, المضاربة والتوجه لإنتاج الوقود 
الحيوى من المنتجات الزراعية» باعتبارهما عاملين من بين عوامل أخرى أدت إلى هذه 
"العاصفة الشاملة" التى حدثت فى الفترة من 2٠١‏ إلى 4١٠1م.‏ ولا يزال هذا 
الإعصار الاقتصادى يعزز بشكل واسع تطورات بعيدة المدى. فى السنوات السابقة 
مباشرة لارتفاع الأسعار الحاد الذى حدث عام 4١60م‏ زاد الطلب على الحبوب - 
الأرز؛ والقمح, والشعيرء والذرة؛ وفول الصويا - بشكل غير مسبوقء وتراجعت 
مخزونات القمح إلى /5٠‏ عما كانت عليه فى عام 19594 - 1195١م؛‏ وانخفضت نسب 
التخزين إلى الاستهلاك لتصل إلى أقل معدلات لها لكل الحبوب. واستمر الانخفاض 
سنوات متعددة بالنسبة للشعير والزيوت النياتية.!") وتؤكد الأمم المتحدة أن هذا العجز 
الفاجع فى المخزون كان نتيجة لانحطاط القطاعات الزراعية فى البلدان النامية ويسيب 
'"ضعف الاستثمارات ومعايير الدعم الزراعى' وما ينجم عن ذلك من "تدهور إنتاجية 
المحاصيل الغذائية الرئيسية. وعدم التوسع فى زراعة المزيد من الأرض” 1). وعلى ذلك 
يتضح أن الأمر يتجاوز العوامل القصيرة المدى والمحدودة التأثير» مثل: المضاربة 
وإنتاج الوقود الحيوى. وتشير "الفاو" (منظمة الأغذية والزراعة) فى تقرير لها إلى أن 
'حتى قبل الارتفاع الراهن فى آسعار الغذاء. ظهرت بالفعل بعض الاتجاهات البعيدة 
المدى والمثيرة للقلق تتعلق بتزايد معدلات الجوع'. حيث يعانى 854 مليون إنسان من 
الجوع المستمر فى الفترة من عام ٠٠١7‏ إلى 5١10م‏ بزيادة قدرها 1 ملايين عن 
الفترة من عام 114.٠.‏ إلى 1595م: حيث كانت أعداد الجوعى آنذاك 85 مليونا (") 
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تطور أسعارالسلع الغذائية فى العترة من يناير ؟١٠‏ إلى يوليو ١٠٠٠م‏ 


5 


منسويا إلى أسعار يناير 5٠١٠١‏ 


انطلاقًا من أن هناك قوة مركزية وراء أزمة ارتفاع أسعار الغذاء فى الفترة 
من 2٠١7‏ إلى 4١٠٠م‏ تتمثل فى إعادة التكيف الضخم للسياسات الزراعية: المعروفة 
باسم "التكيف الهيكلى"... انطلاقا من ذلك: يلقى الكتاب نظرة فاحصة لهذا البرنامج, 
الذنى فرضه البنك الدولى وصندوق النقد الدولى على أكثر من ٠١‏ بلدا ناميا 
واقتصاديات اتتقالية, طوال أكثر من ٠١‏ عاماء ويداية من أوائل ثمانينيات القرن 
العهشرين. 
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أيّا كان التأثير السلبى لكل عامل من هذه العوامل؛ لم تنحصر النتائج المؤللة لهذه 
العوامل حينما تراجعت الأسعار ببطئ فى النصف الثانى من عام 048٠"م.‏ فطبقًا 
لبيانات منظمة الأغذية والزراعة. كانت هناك 5١‏ بلدا فى أكتوير 4١٠٠5م.,‏ لا تزال تعيش 
فى أزمة غذاء حرجة. 

نتيجة للنقص الفادح فى الاحتياجات الغذائية: والافتقار العام للأصول والعجز عن 
عدم توفير الغذاء للسكان الذين أجبروا على ترك مساكنهم والانتقال لأماكن جديدة, 
وما يحتاجونه من مساعدات غذائية عاجلة. نتيجة لذلك لم تشهد معظم هذه البلاد 
تحسنا فى أوضاعهاء بل ازدادت الأوضاع تدهورا فى بعض منها بسبب استمرار 
الأسعار فى الارتفاعء على الرغم من أن التغير فى سعر الدولار أدى إلى قدر من 
الانخفاض النسبى فى أسعار السلع )'١(‏ 


نقد التبريرات التقليدية 


فد تكون أكشن الآزاء التقليدية اتتشتارا عن" أؤمة الغذاء العالمن: وأسمانيا: 
وديناميكياتها؛ وسبل حلها. تلك التى طرحها بول كوليير' الاقتصادى بجامعة 
"أكسفورد” فى مقاله المنشور فى مجلة "الفورين أفيرز" الأمريكية فى نوفمير 4١٠5م.‏ 
وأكوليير” هو مؤلف كتاب ""00ة|!أ8 800:0 406" البليون الأكثر فقرا - المثير للجدل, 
ويؤكد أن المشكلات الناجمة عن الطلب المتزايد على الغذاء فى آسياء هى نتيجة 
للازدهار الاقتصادى الآسيوى. ويرى أن التعثر وضعف المخزون يرجع لثلاثة أسباب: 
عجز الحكومات عن تحسين الزراعة التجارية. خاصة فى إفريقياء والحظر المفروض من 
جانب الاتحاد الأوروبى على المنتجات المعدلة وراثيًا. واستخدام الولايات المتحدة 
الأمريكية لثلث إنتاجها من الحبوب لإنتاج الإيثانول. 
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لكن المشكلة ليست على النحى الذى يطرحه "كوليير": ففى سنوات الثمانينيات 
والتسعينيات. كان من المعروف على نطاق واسع أن العالم لديه من الغذاء ما يكفى 
لإطعام سبعة أو ثمانية ملايين من البشرء وأن الجوع وسوء التغذية هما نتيجة لعدم 
المساواة فى الدخولء وعدم العدالة فى التمكن من الحصول على الغذاء. ولكن مع 
تحولات الألفية. أصبحت المشكلة الأساسية هى القيود المفروضة على الإنتاج وعلى 
المعروض من الغذاء. لا شك أن استخدام الذرة فى إنتاج الوقود الزراعى كان أحد 
أسمات الأزمة: لكن العاملين الأخرين اللذين حدزهما ' كوليين ” -وهما» الحظز 
الأوروبى على المزروعات المعدلة وراثياء وفرض قيود على تنمية الزراعة التجارية - فهما 
موضع شك. 


ادعاء "كوليير" أن الحظر الأوروبى على المنتجات الزراعية المعدلة وراثيا - رغم أن 
هذا المنع كان عارضا ويتم التغاضى عنه الآن - كان القيد الأساسى المفروض على 
الإنتاج الزراعىء ليس إلا ادعاء كاذيًا. فالحقيقة أن المشكلة الرئيسية للإنتاج الزراعى 
الحكومات الأورويبة للمزارعين؛ ورغم ذلك فإنه بتأسى لأثر هذا الحظر على المزارعين 
على مزروعاتهم؛ ويؤكد "كوليير' أن "ثورة خضراء جديدة تقوم على الهندسة الوراثية, 
تشكل ضرورة ملحة لإفريقياء التى تعانى من انخفاض الإنتاجية» بسيب عدم دخول 
القارة فى هذه الثورة الخضراء فى بداياتها فى سنوات الستينيات والسيعينيات من 
القرن العشرين. 

إيعاز كوليير' كل مشكلات الزراعة فى إفريقيا لعدم الدخول فى إنتاج المزروعات 
المهندسة وراثياء. وعدم التفاته لغيرها من المشكلات. أقل ما يمكن أن يقال أن هذا 
الإبيعاز مفرط فى المبالفة. كما أن إغفاله للمشاكل الناجمة عن المنتجات الزراعية 
المهندسة وراثياء إغفال متعمد ومتواطى» فهو يشير إلى أن أى نقد يوجه للتكنولوجيا 
الجينية الجديدة؛ لا يقوم على أى أساس علمى. ويعجز عن إدراك الآثار السلبية البيئية 
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والاجتماعية المعروفة جيدًا. فالمخاوف من الزراعة القائمة على تكنولوجيا الهندسة 
الوراثية. مخاوف تجريبية تقوم على أسس واقعية؛ وحتى المدافعين عن هذه التكنولوجيا 
واستخدامها فى الزراعة غير قادرين على الحد من مخاوف الآثار غير المتوقعة للأغذية 
المعدلة وراثيًا على البشر. فهذه الأطعمة الجديدة لم يعرفها ولم يجربها البشر 
فى استهلاكهم إلا مؤخراء ولم يستخدموها لدهور طويلة حتى يتأكدوا من صلاحيتها 
ولم تخضع لاختبارات دقيقة مطابقة للقواعد الوقائية المعترف بها عالمياء ويعجز 
من يصنعونها عن إثبات أن البشر لن يتأثروا سلبيًا من الأغذية المعدلة وراثيًا 
ولن يكونوا عرضة لأويئة فتاكة, كما هو الحال فى نوع من الذرة المعدلة وراثيًا الممسمى 
(بى تى - 60608 87), الذى أدى تعديله الجينى لمقاومة بكتيريا التربة المعروفة باسم 
175 ]نط1 5ناأاأء83 - 87 لكنه بالإضافة لقتل هذه اليكتيرياء قتل أيضا يرقات 
الفراشات؛ علاوة على ذلك. فإنهم لم يتخذوا أية خطوات للحد من التهديدات الواقعية 
للتنوع البيئى الناجمة عن استخدام تكنولوجيا الهندسة الوراثية فى الزراعة. 

الآثار البعيدة المدى للمحاصيل المهجنة وراثيا على التنوع البيئى. تزيد المخاوف 
القائمة بالفعل فى ظل الثورة الخضراء. من هيمنة منتج زراعى وحيد واختفاء بقية 
الأصناف من المنتج نفسه (كما هو الحال مع أصناف الأرز فى آسياء حيث كان يوجد 
أكثر من ١4١‏ ألف صنف من الأرزء تختقى تدريجيا لصالح الأرز المهجن وراثيا فى 
المعامل الأمريكية - المترجم). ليس فقط الخوف من تراجع التنوع عبر الاختفاء الفعلى 
للأصتاف المخطفة: ولكن أمشا< سنت طلنيعة نافيا فالمحاضييل الغابرة التعئقات 
(المهجنة وراثيا) مصدر محتمل للتلوث: وللهيمنة على غيرها من السلالات التى تنتمى 
للأصناف نفسها. فى هذا الإطار. قد يكون التخوف محدودا فيما يتعلق بتلويث 
محصول مهجن وراثيا لمحصول تجارى آخرء لكن القلق والخوف الأكبر من إمكانية 
تلويث محصول مهجن وراثيا لأجيال من السلالات المتنوعة والمميزة والأصيلة والأكثر 
صلاحية للتربة وقد يصل الحظر حد القضاء التام على هذه السلالات. كما حدث فى 
المكسيك: حيث اكتشف مؤخرا التلوث الجينى للذرة المكسيكية الأصل والمنشا, نتيجة 
زراعة الذرة المهجنة ورا )١١(‏ 


فى الحقيقة, إن دفاع “كوليير" عن الهندسة الوراثية يتجاوز رأى أكثر الخبراء 
تشددا فى هذا الشأن. حيث أعلن "الاتحاد الدولى للمعرفة الزراعية: والعلوم. 
والتكنولوجيا من أجل التنمية", الذى ترعاه وتموله جهات عديدة منها: وكالات الأمم 
وأكد على ضرورة التريث. وأخذ الشكوك المتعلقة بأثارها البيئية والصحية بعين 
الاعتيار (؟١)‏ 


ارتبط ترويج ' كوليير * للثورة الإفريقية الخضراء اعتماد الهندسة الورائية, 
بقناعته الثالثة بأن تخلف الزراعة التجارية فى إفريقيا هو المسئول عن العجز عن توفير 
احتياجات القارة. 

ويقول كوليير': 'طوال السنوات الأريعين الماضية؛ عملت الحكومات الإفريقية على 
تردى الزراعة التجارية وتراجعها".!"') بالنسبة لكوليير. يكمن حل النقص فى الغذاء فى 
إفريقيا. فى مزارع الزراعة التجارية التى تستخدم البذور المعدلة وراثيا. وطبقا لكوليير, 
فإن الزراعة الريفية ليست فقط غير نموذجية, لكنها جزء من مشكلة الزراعة, 
فالمزارعون غير مجددين ولا يعرفون شيئًا عن العمليات التجارية وليسوا راغبين فى 
المغامرة. ولا يهمهم إلا تأمين الغذاء لأنفسهم. وأكثر الناس قدرة على لعب دور فى 
العمليات التجارية المبتكرة - فى رأيه - هم أولئك المشاركون فى عمليات الزراعة 
التجارية. ويؤكد كوليير قائلا: يقاوم المزارعون أساليب الإنتاج الزراعى الحديث. وتقف 
طرقهم وأساليبهم الإنتاجية عائقا أمام الإنتاج الزراعى الحديث. المفيد والنافع بشكل 
كبير. ففى الزراعة الحديثة, تتطور التكنولوجيا بسرعة:؛ والاستثمارات ضخمة:؛ وتوفير 
الوسائل والتجهيزات التى تشكل البنية الأساسية للنقل من خلال القطاع الخاص 
ضرورية لمواجهة النقص فى الوسائل العامة, وتتغير سلاسل شركات التجارة فى 
الفذاء بشكل سريع؛ وتحل محلها سلاسل شركات أفضل منها للتسويق المتكامل, 
والتقدم فى مستوى المعايير الدقيقة لمعرفة مصدر المنتج )١4(‏ 
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على أقل تقدير. فإن "كوليير" يفاضل بين الزراعة المعتمدة على المزارع الفرد, 
أو على المزرعة الصغيرة؛ وبين الزراعة الصناعية باعتبارها الحل لتوفير الاحتياجات 
الغذائية للعالم. رغم ذلك فإن تفضيله للنموذج البرازيلى للزراعة الصناعية المجهدة 
للبيئة. ليس هو النموذج الذى يثير الحماس والتفضيل عن أى نموذج آخر. الأهم من 
ذلك؛ أن المشروعات الزراعية البرازيلية جزء من نسق أوسع للزراعة الصناعية الكوكبية 
التى تتولاها الشركات الزراعية الكبرى» والشركات التجارية الاحتكارية: والنقل بعيد 
المدى للغذاء. وسلاسل السوير ماركت التى تزود أثرياء العالم والشرائح العليا من 
الطبقات الوسطى بالطعام. ابتدع هذا النظام الإنتاجى المتعولم سلالات خطيرة على 
البيئة. وهمش أعدادا واسعة من الناس من الأسواق, وساهم فى جلب المزيد من الفقر, 
والمزيد من التباينات فى الدخول: سواء داخل اليلد الواحد؛ وفيما بين البلاد ويعضها 
بعضما. وعلى النطاق الكوكبى. أما النموذج البرازيلى فهو جزء من المشكلة؛ والخلل 
الأساسى فى هذا النموذج أشار له "كوليير" مرة واحدة حينما قال: 'البعض ينتقدون 
النموذج البرازيلى لأنه يزيح الناس وينقلهم من أماكن نشأتهم: ويدمر الغابات المطرية 
الاستوائية. وقضى بشكل عشوائى على مناطق وثروات مريحة" (") 

لكن المذهل فى تقرير “كوليير"؛ هو عدم وجود أية إشارة للسياسات المفروضة من 
الخارج التى أضعفت بشكل خطير الإمكانات والقدرات الزراعية فى غالبية البلدان 
النامية والاقتصاديات الانتقالية. 

ويرى أن جزءًا من المشكلة فى إفريقيا يكمن فى تفكيك مراكز الأبحاث الممولة من 
الميزانية العامة. كاحد "أوجه القصور البالغة الاتساع للقطاع العام". لكنه لا يشير على 
الإطلاق إلى أن هذا التدمير كان نتيجة لسياسات التكيف الهيكلى المفروضة من جانب 
صندوق النقد الدولى والبنك الدولى: التى تحرم الزراعة من دعم الدولة. فى أكتوير 
م صدر تقرير لفريق مستقلء رغم تشكيله بمعرفة البنك الدولى. فإنه أكد 
بصراحة على ما كان يرفضه الآخرون ويدينونه طوال العقدين السابقين» حيث يذكر 
التقرين أن ستامنات"البنك الفؤلن فق الكما يساك والتيشعيتبات الى دفدتالمكومات 
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الإفريقية. لتقليص أو إلغاء كل أشكال الدعم على مستلزمات الإنتاج؛ وعدم السيطرة 
على الأسعار. وخصخصة الممتلكات العامة؛ قد تكون أدت إلى تحسين النظاح المالى 
لكنها لم تقدم الكثير للإنتاج الزراعى... ويقول التقرير: كان من المتوقع أن يؤدى 
ارتفاع أسعار المحاصيل إلى منح المزارعين دافع لزيادة النمو. وأن المنافسة بين تجار 
القطاع الخاص ستخفض تكاليف البذور ولوازم الإنتاج؛ لكن القوى المتحكمة فى 
السوق حالت دون تحقيق ذلك )١١(‏ 

سار النموذج البرازيلى جنبا إلى جنب مع التكيف الهيكلى. وكان كلاهما 
عنصرين أساسيين للتحول الرأسمالى للزراعة الذى استهدف من خلال تحرير 
التجارة: توحيد النظم الغذائية المحلية ودمجها وتكاملها فى نظام كوكبى يتميز بتقسيم 
العمل؛ بزعم أن ذلك سوف يؤدى إلى فاعلية أكبر وازدهار اقتصادى فى كل النواحى. 
هذاء بينما عجز 'كوليير' وغيره من المراقبين المتشددين عن رؤية أن سياسات التكيف 
الهيكلى ذبحت المنتجين الزراعيين لصالح الشركات الرأسمالية الكبرى التى تنتج من 
أجل الأسواق العالمية, ويذلك كان التكيف الهيكلى خطوة لا بد منها باتجاه الزراعة 
الصناعية الرأسمالية المندمجة على النطاق الكوكبى. 


نهاية الفلاحين 


لم يكن "كوليير' وحده الذى يحط من شأن الفلاحين وصغار المزارعين؛ بل هناك 
الكثير من المحللين» الذين يشاركونه الرأى؛ منهم من يتفاخر بانتمائه التقدمى مثل 
'إيريك هويسبوم”. الذى أعرب عن ابتهاجه فى كتابه "عصر التطرف". الصادر عام 1195م, 
وقال فيه إن "موت الفلاحين كان التغير الاجتماعى الأكثر دراماتيكية والبعيد المدى فى 
النصف الثانى من القرن العشرين”, وأضاف: "وخلصنا إلى الأيد من العالم السابق".!"١)‏ 


بتناقض ادعاء "هويسيوم” يموت هذه الطيقة, مع اعترافه هق نفسه بأن 'الفلاحين 
لا يزالون يشكلون نصف البشرية حتى وقتنا الراهن"). ولا تزال وجهات نظر 


موتسترة تحط الانستراو نث “أوكوو تنهية كني الفلاجمة كاين لاطي 
ولا يجمعهم الا أقل قدر من التضامن,. وأنهم أقل الطبقات وعياء. وأكثرهم غفلة 
واستكانة للأقدار. 


رغم ذلك. يأبى الفلاحون أن يستكينوا للصفات التى خصهم بها كوليير" 
وهويسبوم'. وماركس". فالحقيقة. فى عام 1117م,؛ قبل عام واحد من صدور كتاب 
'هويسيوم'. تأسست المنظمة العالمية طريق الفلاحين 0300651978 3ألا ويعد أقل من 
عقد واحد: أصبح لهذا الاتحاد الذى شكله الفلاحون وصفار المزارعين حضور مؤثر 
فى المشهد الزراعى والتجارى على الصعيد الكوكبى. وأصبحت الروح الأممية. التى 
توحد المصالح الطبقية مع المصلحة الشاملة للمجتمع, التى كانت سمة مرتيطة دائما 
بالحركة العمالية. أصبحت الآن مجسدة فى الحركة العالمية للفلاحين. 

لا شك. أن العولة همشت الفلاحين والجماعات الريفية؛ ولم يعد إنتاج وسائل 
العيش يتم بشكل محلى. وفى كثير من الأماكنء تقدم العولمة باعتبارها الملاذ الوحيد 
الذى يمكن الفاقصية مق الدكول قن علذعات السوة وتخلضى وندووا مركيو 4 كد 
عن "اختفاء الفلاحين إلى أنه فى ظل الأوضاع الراهنة للعولمة المتسارعة» وحتى فى 
المناطق الريفية النائية والمهملة. يتجاوز الفلاحون الحدود الدولية: ليشكلوا فائضًا 
ضخما من العمالة لخدمة رأس المال الكوكبى. ورغم ذلك لا يزال معظم هؤلاء الفلاحين 
يحلمون بقطعة أرض يلجاؤن لها وقت الحاجة؛ ويضيف 'بريكسون": "الفلاحون كطبقة, 
يتحولون إلى بروليتاريا بقوة الأسواق الكوكبية للسلع والعمالة ولا مبالاة الحكومات” )١1(‏ 

لا يزال معظم الفلاحين الذين تحولوا إلى عمال يعتقدون أن الأرض تنتظر 
عودتهم. وأنها الملاذ الأخير لهم. بما فى ذلك المهاجرين الريفيين فى الصين الذين 
يعودون بأعداد ضخمة إلى القرى نتيجة إغلاق المصانع بسبب انتشار الكساد على 
النطاق العالمى.!:') الحقيقة. يكشف الفلاحون عن حضور غير عادى باعتبارهم طبقة, 
ونين دل على ذلكمن الفلاحين الكستكيين المستمرين فى وزاغة الذرة رغم سيره 
المرتفع فى السوق بالنسبة للذرة الرخيصة الواردة من الولايات المتحدة. فى مناطق 
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أخرىء يكذب صفار المزارعين أولئك المبشرين بزوالهم, بإثبات أن المزارع الصغيرة 
الكثيفة العمالة يمكن أن تحقق إنتاجية أعلى من أكبر المزارع. وبشهادة تقرير البنك 
الدولى؛ عن إحدى الدراسات الشهيرة: عن الزراعة فى الأرجنتين. والبرازيل» وشيلى, 
وكولومبياء والإكوادور, تكشف أن المزار ع الصغيرة تزيد إنتاجية الفدان فيهاء بما 
يتراوح بين ١‏ أضعاف و4١‏ ضعف الفدان فى أكبر المزارع المنافسة.('") 

قد يكون التطور الراهن الأكثر أهمية فى النضال الممتد للفلاحين باعتبارهم طبقة 
هو أن لهم الآن تنظيما دوليا لحماية مصالحهم من الضغوط الشديدة للزراعة الصناعية 
الرأسمالية. لم تكن "طريق الفلاحين” المنظمة الدولية الفاعلة فى مواجهة منظمة التجارة 
العالمية فحسب, بل إنها تقدم أيضا نموذجا بديلا للتنمية الزراعية» بدعوتها للسيادة 
على الغذاء". وتتردد أصداء تحليلات وييانات منظمة 'طريق الفلاحين" بشكل واسع 
نتيجة لعدم قدرة رأس المال على تشغيل قطاعات واسعة من العمالة فى ظل الشروط 
الجائرة للعولة. وتشكلت منظمات عالمية مماثلة وشبيهة بمنظمة 'طريق الفلاحين » 
تشكلت فى السنوات الأخيرة تضم أعدادا غفيرة من الفلاحين السابقين وأشباه 
البروليتارياء مثل "حركة عمال بلا أرضُ فى البرازيلء التى تقوم بعمليات الاستيلاء 
على الأرضء ويذلك تعيد العمال العاطلين إلى الريف مرة أخرى يعد أن هاجروا للمدن 
بحثا عن عمل. 

يبحث المزارعون وغيرهم عن سيل للفرار من أضاليل رأس ال مال وأوهامه. ليس 
فقط فى الجنوبء ولكن أيضا فى شمال العالم؛ من خلال إعادة إنتاج الظروف المناسبة 
لحياة الفلاحين: والعمل فى الزراعة بشكل يحترم الطبيعة واستخدام مصادر الثروة 
المحدودة بشكل مستقل عن قوى السوق. كان نشوء زراعة فى المناطق الحضرية؛ عملا 
من إبدا ع شبكات تربط المستهلكين بالمزارعين فى داخل منطقة محددة:؛ بالإضافة إلى 
قيام حركات مسلحة جديدة للاستيلاء على الأرض والدفاع عنهاء وعلى حد قول جان 
دووى فان دير بلوج”. إن كل ذلك دلائل على حركة “عودة الفلاحين" نتيجة للآليات 
السلبية للإمبراطورية": التى تتناقض مع مصالحهمء. وسعيا منهم لمواجهتها. 
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فى ظل الأزمة العميقة للعوللة. هناك إحساس واسع الانتشار بفقد الاستقلال, 
بينما "المبدا الأساسى عند الفلاح. التركيز على بناء حكم ذاتى والسيطرة على مصادر 
الثروة المحلية. والتحديد الواضح للسييل الذى يسير فيه" 9" 


صراع أنماط الإنتاج 


يقول "كوليير' إن رومانتيكية الدوائر التقدمية هى الأساس الذى يشكل السمة 
البارزة والسبب فى تزايد الزراعة على مساحات صغيرة من الأرض باعتبارها بديلاً 
للزراعة المعولة. وفى هذا الشأن يتفق “كوليير' مع بعض المثقفين اليساريين مثل "هنرى 
برنشتاين"؛ الذى يشير لأنصار الحركات الفلاحية الجديدة باعتبارهم "شعبويين جددًا", 
وأنهم أشبه بالناروديك” فى روسيا قبل ثورة 19317م. ولكن على الرغم من تضاربات 
تحليلات المفكرين وتقلباتهم؛ حتى إن بعضًا منهم يتساعل عن توصيف "الفلاح'. فإن 
صغار منتجى الفذاء شكلوا تحالفات. شملت أبضا الكثير من حكومات الجنوب. 
وتمكنوا من نسف دورة الدوحة لمنظمة التجارة العالمية وإفشالها بدفاعهم العنيد 
والشرس عن “الآليات الحمائية الخاصة" 55115 لمواجهة الواردات الزراعية واستثناء 
السلع الأساسية التى يحددونها من التحرير الجمركى لحماية صغار المزارعين 
المحليين. من منافسة المنتجات المثيلة لها الواردة من الخارج. لم تكن هذه المقاومة 
نتيجة لجهود الجماعات الفلاحية المهمة مثل 'طريق الفلاحين", فحسب. ولكنها كانت 
ناجمة عن الإدراك المتنامى داخل الدوائر الرسمية بأن الشركات الكبرى للزراعة 
الصناعية لن تسلم. ولن تسمح بإعادة بناء الاقتصاد الكوكبى إلا بما يضمن لها 
مكاسبها وأرباحهاء ويحررها من أية التزامات أى مسئوليات. 

بوضوح أكثرء مع تفاقم الأزمة البيئية واختلال الوظائف الاجتماعية لحياة 
الحضر- الصناعى» وعدم الاستقرار والأمان الغذائى الناجم عن الزراعة الاصطناعية, 
تطرح طريق الفلاحين” السبل الملائمة. ليس فقط للفلاحين. ولكن أيضا لكل شخص 
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لحقت به وتهدده النتائج الكارثية للرؤية المطروحة من جانب رأس المال الكوكبى التى 
تهدد تنظيم الإنتاج والممتلكات العامة وحياة البشر أنفسهم. 

تلك هى الحقائق الواقعية العملية التى تكمن فى قلب "الرومانتيكية" والنظرة 
'الرومانسية" للفلاحين. التى تثير قلق "كوليير" إلى حد بعيد. 

فى النهاية. سيتقرر مصير المعركة بين المناصرين للزراعة الصناعية وبين الحركة 
الفلاحية الجديدة على ضوء. أى نموذج للإنتاج يطرحه أى من الفريقين سيكون 
الأفضل فى تحقيق الأمن الغذائى - نموذج الإنتاج من أجل السوق العالمى. أم نموذج 
الإنتاج القائم على توفير الغذاء للسوق المحلى فى المقام الأول. على سبيل المثال. يشير 
برنشتاين إلى أن الزراعة الصناعية المعولمة هى فقط التى يمكنها أن تلبى احتياجات 
الطلب الضخم والمتزايد على الغذاء. باعتباره المسئولية الأساسية. ويقول فى هذا 
الشان:'إن وجهة نظر "طريق الفلاحين” تتجاهل بشكل واسع قضايا توفير الغذاء 
لسكان العالم ومشكلاته, الذين يتزايدون بشكل واسع فى كل أنحاء العالم تقريبا؛ فى 
الزمن الحديث. والسبب الأساسى فى هذه الزيادة يرجع للثورات الإنتاجية التى حققتها 
التنمية الرأسمالية".9؟) 


بينما يدعو أنصار 'طريق الفلاحين". بحماس له ما يبرره» إلى أن استمرار الفلاحين 
وصغار المزارعين فى أن يكونوا العمود الفقارى لإنتاج الغذاء العالمى؛ فهم يشكلون 
أكثر من ثلث سكان العالم وأكثر من ثلثى منتجى الغذاء العالمى.!'! وعلى حد قول 
'ميجيل التيرى' المتخصص فى الزراعة البيئية: لا يزال ملايين المزارعين الصغار فى 
جنوب العالم ينتجون معظم المحاصيل الأساسية اللازمة لتغذية سكان الأرض فى 
الريف والحضر. ففى أمريكا اللاتينية يتولى حوالى ١‏ مليون فلاح زراعة وحدات 
إنتاجية تبلغ مساحتها ما يقرب من ه. ٠١‏ مليون هكتار(الهكتار يساوى عشرة ألاف 
متر مريع).؛ أو ما يعادله . 5 5/ من إجمالى الأرض المزروعة؛ ويبلغ متوسط حجم 
المزرعة الواحدة حوالى ١.4‏ هكتار. ينتجون /5١‏ من إجمالى محصول الذرة. والا/: 
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من مجمل محصول الفاصولياء و١1/‏ من البطاطسء وذلك من أجل الاستهلاك المحلى. 
كذلك الحال فى إفريقياء حيث يوجد فيها ١١‏ مليون مزرعة صغيرة. تشكل //٠١‏ من 
مجموع المزارع فيها. وعلى الرغم من أن إفريقيا تستورد الآن كميات ضخمة من 
الحبوبء فإن غالبية المزارعين الأقارقة (ومعظمهم من النساء) الذين يمتلكون مزارع 
صغيرة لا تزيد الواحدة منها عن هكتارين؛ ينتجون كمية معتبرة من المحاصيل الغذائية 
الأساسية. بدون استخدام؛ أو باستخدام محدود للأسمدة والبذور المحسنة. وفى آسياء 
هناك أكثر من ٠٠١‏ مليون مزارع للأرزء معظمهم لا يمتلك إلا أقل من هكتارينء لكنهم 
يشكلوق المطيون الأسناشى الانتاح الأرة 2" 

يرى المدافعون عن الزراعة الفلاحية: أن الزراعة الصناعية الرأسمالية وما تتميز 
به من عدم استقرارء وتغيرات فى الأرضء والطبيعة: وفى العلاقات الغذائية الراهنة, 
ويشيرون إلى نتائجها الاجتماعية والبيئية المدمرة. أما بالنسبة للرأسمال: فإنه يعتبر 
الغذاء والتغذية والوقود الزراعى مجرد سلع قابلة للتداول؛ كأى مجال استثمارى آخر, 
يتوقف الاستثمار فيها على معدلات الأرباح التى تجلبهاء أما تلبية الاحتياجات الحقيقية 
لغالبية البشر فتحتل مكانة ثانوية» إن لم تكن ليست فى الحسبان على الإطلاق. بالنسبة 
لمنتقدى الزراعة الرأسمالية» فإن هذه التقلبات فى علاقات التبادل الحقيقية» تتحول إلى 
علاقات تبادل مجردة - هى التى تشكل جوهر أزمة النظام الغذائى المعاصرة. 


فصول هذا الكتاب 
الاهتمامات الرئيسة لهذا الكتاب تنصب على تحليل الأزمة العالمية للغذاء. 
فى الفصل الأول من الكتاب, "الرأسمالية ضد الفلاح” سأحدد موقع أزمة الغذاء 
الراهنة فى الإطار الأشمل الخاص بتوسع الزراعة الرأسمالية الصناعية وإحلالها محل 
الزراعة الفلاحية على مدار القرون الأريعة الماضية:, والتى بدأت فى إنجلترا؛ ثم فى 
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أوروباء وبعد ذلك على النطاق العالمى. وتميزت هذه العملية غير المنتظمة بتطورات 
مواتية. ومآزق معطلة. أيا كانت, لكنها فى الفترة الراهنة تتميز بالعدوانية السافرة 
للزراعة الرأسمالية الصناعية لتحل بالكامل محل الفلاحين وصفغار المزارعين. وتزيحهم 
تماما من عمليات الإنتاج سواء فى الشمال أو فى الجنوب. ومن خلال متابعة "هارى 
فريدمان" ئفيليب مكميتشيل” سنرى كيف حدثت هذه العملية التاريخية فى نظم زراعة 
الغذاء - فى المؤسسات القومية والدولية البالغة التعقيد التى تحكم الاقتصاد السياسى 
لإنتاج الغذاء على المستوى العالمى. حيث تبدو الزراعة الرأسمالية الصناعية: وكأنها 
حققت انتصارا نهائيا على الزراعة الريفية» وعلى غيرها من أنماط الإنتاج الزراعى. إلا 
أننا فى الوقت الراهن نرى أيضا اعترافا كبيرا وواسع الانتشار بالخسائر الاجتماعية 
والبيئية للزراعة الصناعية الرأسمالية. 

وساهمت سياسات التكيف الهيكلى التى شجعها البنك الدولى وصندوق النقد 
الدولى المرتيطة بتحرير التجارة العالمية تحت رعاية منظمة التجارة العالمية ساهمت هذه 
السياساتء وتلك المؤسسات بالدور الأكبر فى أزمة الغذاء الحالية. 


فى هذا الإطار؛ يتناول الفصل الثانى من الكتاب “تآكل الريف المكسيكى", 
والفصل الثالث “خلق أزمة أرز فى الفلبين”. والرابع "تدمير الزراعة فى إفريقيا"» وتقدم 
الفصول الثلاثة تفاصيل الضربات المدمرة التى تسببت فيها برامج التكيف الهيكلى 
التى أصابت مناطق مختلفة من الكوكب. 

نتيجة لتطورات العلاقات المحلية بين الصناعة والزراعة وبين الريف والمدينة. 
أصبحت الصين لاعبا عالميا فى تجارة المنتجات الزراعية لم يتوقف دور الفلاحين 
الصينيين عند حدود إنتاج الغذاء فقطء لكنه تعدى ذلك إلى المساهمة فى التراكم 
الريأسمالى الذى حول البلاد بشكل سريع وفجائى نسبيا إلى أن تصبح المصنع 
الرئيسى للعالم» وهذا موضوع الفصل الخامس من هذا الكتاب. "الفلاحون والحزب 
وأزمة العلاقة المركزية فى النظام الزراعى الصينى: فالحزب الشبوعى جاء للسلطة 
بواسطة الفلاحين فى أريعينيات القرن الماضى:ء ولكن فى السنوات الأخيرة. اتبع 
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الحزب سياسات تحرير التجارة الزراعية: التى تؤدى إلى تهميش الفلاحين؛ وأسفرت 
عن أزمة محلية فى الزراعة. 

ويتناول الفصل السادس من الكتابء “الوقود الزراعى وانعدام الأمن الغذائى", 
وكيف يفاقم استخدام الوقود الحيوى أزمة الغذاء. فبالإضافة إلى استخدام الأرض 
الزراعية فى أغراض بعيدة عن إنتاج الغذاء شكل إنتاج الوقود الزراعى عاملا 
من عوامل التوسع فى العلاقات الرأسمالية فى الزراعة وتدمير الزراعة الفلاحية, 
كما سنناقش قضية ما إذا كان الوقود الزراعى (الوقود الحيوى) يشكل فى الواقع 
بديلاً للوقود الأحفورى يمكن من مواجهة مخاطر التغيرات البيئية. 

أما بالنسية للفصل الأخير من الكتاب "المقاومة والطريق الى المستقبل": فييداً 
بنظرة متفحصة لبعض القوى الفاعلة الأساسية فى الحركة الجديدة للفلاحين: ويتناول 
فعاليات مقاومة الفلاحين وصغار المزارعين للزراعة الصناعية الرأسمالية, والتى تمتد 
من الاحتجاج السياسى إلى التنظيم العالمى: إلى "الفلاحة" - انتقال غير الفلاحين 
للعمل فى الزراعة كمزارعين أو صغار مزارعين. تؤكد هذه الحركات حقيقة عدم صحة 
نبوءة "ماركس" الخاصة بنهاية الفلاحين: وأصبح الفلاحون الكوكبيونء 'طبقة لذاتها” 
أو قوة واقعية سياسياء وهى التحول الذى أطلقه "ماركس' على الطبقة العاملة. 

أؤكد أن هذه التطوراتء توضح أمرين: الأولء أن الزراعة الرأسمالية الصناعية 
فى اللحظة التى تبدو فيها منتصرة تكشف عما تعانيه من اختلال وظيفى خطير. 
والثانى: أن الزراعة على مساحات صغيرة قد تكون أكثر فاعلية من الزراعة الرأسمالية 
فى مواجهة الأزمات الاجتماعية والبيئية. خاصة فيما يتعلق بارتفاع درجة حرارة 
الكوكب. 

وينتهى هذا الفصل بتحليل نقدى تطوره نماذج "السيادة على الغذاء'؛ و"مناهضة 
العولمة' التى تطرحها وتروج لها منظمة "طريق الفلاحين' وغيرها من القوى الفاعلة فى 
المجتمع المدنى كبديل لنظام الرأسمالية الكوكبية. 
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الفصل الأول 


هناك عدد من الأبعاد المتداخلة لأزمة الغذاء التى تفجرت فى شكل زيادة حادة فى 
أسعار السلع الأساسية فى الفترة من ٠١5‏ إلى 4١٠5م.‏ عادة ما يكون إنتاج الغذاء 
واستهلاكه منظمين بشكل اجتماعى. لكن طرق هذا التنظيم الاجتماعى وأساليبه 
متنوعة. فالرأسمالية:. أو تنظيم الإنتاج بهدف انتزا ع فائض القيمة. أو الأرياح» من 
العمال. المشاركين فى العملية الإنتاجية. أصيحت فى السنوات الأخيرة تهيمن بشكل 
متزايد باعتبارها النظام الأمثل لإنتاج الغذاء العالمى. أما الإنتاج الريفى: فيعنى 
بعبارات بسيطة: إنتاج الغذاء بواسطة أصحاب المزارع الصغيرة:؛ من أجل البقاء 
وتوفير سبل العيش فى المقام الأول وأيضًا من أجل كسب المال من خلال تسويق 
فائض الإنتاج: وذلك فى المرتبة الثانية. كانت الزراعة الريفية هى النمط الرئيسى 
للانتاج الزراعى طوال القرون القليلة الماضية؛ وإلى حد ماء تعتبر أزمة الغذاء الراهنة, 
أحد تجليات إحلال الزراعة الرأسمالية محل الزراعة الريفية للفلاحين وصفغار الملاك 


الزراعسن. 


مقاومة استنصال الفلاحين فى أوروبا 


بدأت عملية إحلال الزراعة الرأسمالية محل الزراعة الريفية منذ أكثر من أريعة قرون. 
لكنها لم تتمكن من القضاء التام على الزراعة الريفية. ففى القرن السابع عشر 


كه 


والقافرة شين ا منكاري كنا زف التقدوفه في الماهزا عن لاه القن رسي لل 
انحدرت من صفوف الأرستقراطية وطبقة الفلاحين الأكثر ثراء؛ التى قادت عملية 
إدخال علاقات الإنتاج الرأسمالية إلى الريف. واندفعت حركة الاستيلاء على الأراضى 
المملوكة ملكية عامة (المشاعات). حيث شاع القول بأن "الخراف تأكل الرجال". بيئما 
اجتذبت التجارة فى الصوف كلا من الأرستقراطية وكبار مستاجرى الأراضى من 
الفلاحين» وأصبحوا بشكلون الرأسماليين الريفيين؛ واجتذبت حركة الاستيلاء على 
الأراضى العامة قوة معتبرة عام ١1؟١1م...‏ ويلفت ذروتها خلال فترة الحروب 
النابليونية. لكنها بدأت تنحسر بعد عام 18556١م.‏ وهو الوقت الذى ساعدهم على تغيير 
الريف الإنجليزى والاهتمام به ". هذا "الانتشار" للعلاقات الرأسمالية فى الريف: قد 
يكون وصفا خاطنًا لعملية تحويل الأرض والعمل إلى سلع. والتى أسفرت عن القضاء 
التام تقريبا على الفلاحين الإنجليز؛ لأنها فى الحقيقة كانت عملية اتسمت بالعنف 
المفرط. وفى هذا الشأن يقول بارينجتون مون : 

بإعادة النظر لحركة امتلاك الأراضى العامة (المشاعات). ومع الأخذ فى الاعتبار النتائج 
التى توصل إليها بحث حديث؛ فإنها تبدو واضحة تماماء ومرتبطة بنهوض الصناعة, 
حيث عززت عمليات امتلاك الأراضى العامة: ودعمت كبار ملاك الأرض وقصمت ظهر 
الفلاحين الإنجليز. وقضت على أى دور فاعل لهم فى الحياة السياسية البريطانية... 
أما بالنسبة “لفائض" القوى العاملة فى الزراعة من الفلاحين. كان انجذابهم للهجرة 
إلى المدن أو العمل فى المصانع أكثر أهمية لهم من دفعهم للخروج من عالمهم الريفى. 
وفى الحالتين: كان المزارع مجبرا على الاختيار بين بدائل لا تعنى سوى الانحطاط 
والمعاناة. مقارنة بالحياة التقليدية للمجتمع الريفى. واستمر العنف والإكراه الناجم عن 
ذلك لفترة طويلة من الزمنء والتى تمت أساسًا فى إطار القانون والنظام... ولا يجب أن 
نغفل حقيقة ممارسة العنف المفرط من جانب الطبقات العليا ضد الطيقات المستضعفة9'). 

وترصد المؤرخة 'إيلين ميكسينس وود" حقيقة أن التوسع الرأسمالى فى كل أنحاء 
العالم أدى إلى استمرار إعادة إنتاج بعض النتانج التى بدأت فى "إنجلترا" البلد 
الأصلى للرأسمالية!'!. ورغم ذلك, نادرا ما تكررت التجربة البريطانية التى تمكنت من 


إزاحة الزراعة الفلاحية تماما لصالح الزراعة الرأسمالية: كما يلاحظ "إيريك هويسبوم' 
بدقة ووضوح., أن "قطاعا ضخما من المزارعين رفضوا الانتقال بعيدا عن الأرض 
ومكثوا فى الريف. حتى فى البلدان الصناعية. واستمروا فى ذلك فى القرن 
العشرين".!) ففى فرنساء احتفظت الأرستقراطية وأصحاب المزارع الرأسمالية... 
احتفظوا بالفلاحين اللازمين لزراعة الأرضء واستخدموا أساليب النظام الإقطاعى فى 
طرد فائض العمالة الزراعية منها.!*) وكانت النتيجة الوحيدة لهذه العلاقات الطبقية 
خلق استياء وغضب واسع فى أوساط الفلاحين: وأصبح سيبًا أساسيا فى اندلاع 
الثورة الفرنسية:؛ وأدت التمردات الفلاحية ودورها فى الثورة الفرنسية - هذا الدور 
المسكوت عنه - أدت إلى استمرار نمط الإنتاج الزراعى الفلاحى؛ والتحرر من أساليب 
الاستغلال الإقطاعية؛ ويقيت الزراعة الفلاحية كأساس للزراعة الفرنسية؛ وللمؤسسات 
الريفية التى تعكس تأثير الفلاحين ونفوذهم فى السياسات القومية الفرنسية. 

ساهم خلق السوق العالمى للحبوب؛ بشكل صارم فى وضع حد لانتشار علاقات 
الإنتاج الرأسمالية فى المانيا: وفى أورويا عموما. ففى هذه المنطقة. التى وصفها 
"إيمانويل والرشتاين" كجزء من محيط أو شبه محيط خارجى للنظام العالمى الرأسمالى 
الناشى. تميزت الزراعة الموجهة من أجل السوق (وليس من أجل الاستهلاك المحلى ) 
بهيمنة كبار المزارعين التقليديين الذين بدلوا مساحات واسعة من الأرضء اعتمادا على 
عمالة زراعية مقهورة. بالإضافة لمناطق مهمة - تعرف الآن بجنوب ألمانيا ونمربها - 
كانت تحت سيطرة صغار المزارعين وملكيتهم.!١)‏ 


زراعة المستوطنين» والعولمة 
وأول نظام لزراعة الغذاء 


أدى توسع الرأسمالية الزراعية إلى خلق فائض من العمالة الزراعية. شكلت 
قطاعا من الهجرة الواسعة لأمريكا وأسترالياء وسعى الفلاحون الذين انتقلوا للميش 


فى الممستعمرات الاستيطانية الإنجليزية لإيجاد عمل لتوفير سبل العيش بزراعة 
الأراضى التى طردوا منها السكان الأصليين. ولكن نظرا لعدم وجود قيود إقطاعية كما 
هو الحال فى أوروياء كانت الزراعة الفلاحية القائمة على الإنتاج الأسرى فى مساحات 
صغيرة من الأرضء وكان إنتاجها موجها منذ البداية نحو السوق» ولم ينحصر فى 
توفير احتياجات استهلاك المجتمع المحلى؛ ولم يستهدفوا حماية المشاعات القروية 
التقليدية التى تقوم عليها حياة الفلاحين. أنذاك. عرضت زراعة المستوطنين البيض 
نفسها لتغلغل نفوذ رأس المال. وتمت إزاحة صغار المزارعين لصالح المزارع الكبرى 
كثيفة رأس المال, ورغم ذلك. استمرت الكثير من المزارع ذات الطبيعة الأسرية فى 
نشاطها لفترة طويلة. واعتمدت فى ذلك على المنطق الأسرى أكثر من تمسكها بالمنطق 
الرأسمالى.!") شكلت زراعة المستوطنين القائمة على أسس تجارية جزئيا أول نظام 
عالمى للغذاء على حد وصف "هارى فريدمان" أفيليب مكميتشيل". وقامت فى النصف 
الثانى من القرن التاسع عشر. 

تشكل هذا النظام من شبكدين للغذاء تحت مظلة نظام التجارة العالمية يتشجيع 
من بريطانيا العظمى. كانت الشبكة الأولى ممثلة فى زراعة المستوطنين التى ازدهرت 
فى المساحات الشاسعة للعالم الجديد؛ الولايات المتحدة, وكندا. وأستراليا؛ والأرجنتين: 
وتخصصت فى إنتاج القمح والماشية؛ وحلت فى الواقع محل معظم الزراعة الأوروبية, 
فى توفير الغذاء لاقتصاديات العواصم الصناعية الأورويية. وعلى الرغم من كونها لم 
تشكل إلا جزءًا من الشبكة الدولية للتجارة الرأسمالية فإنها كانت المركز المنتج لهذا 
النظام الكوكبى وهو الأمر الذى أكده “فريدمان"' و"مكميتشيل' بقولهما؛ "من المفارقات 
أن الإنتاج السلعى قام على أساس العمل الأسرى" (8) 

أما الشبكة الثانية. فكانت نظام الإنتاج الاستعمارى فيما يعرف الآن بالجنوب. 
الذى تخصص فى إنتاج السكرء والتبغ. والقهوة, والشاى؛ والكاكاو. من أجل التصدير 
للأسواق الأوروبية الشاسعة. وكذلك إنتاج المواد الخام اللازمة للصناعة؛ مثل القطن, 
والأخشاب. والمطاط؛ والنيلة (الصبغة الزرقاء) والجوتة (نبات هندى يستخدم فى 
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صناعة الخيش): والنحاسء والقصدير. كانت السمة المميزة لهذه التجارة تتمثل فى أن 
صادرات المستعمرات كانت متكاملة مع اقتصاديات المراكز الحضرية الاستعمارية" (1) 


فى تكله التاطق الق كنض الآن عدوت العالي يفخخشض الافتصان الوزاغي 
قن ]ندا تج نينيكا شو دق الحل التدلازدن عو اك م نطوتسي اانا تبصا سيل 
غذائية مثل الأرز. قدم 'كليفورد جيرتز" حالة إندونيسيا؛ ياعتبارها واحدة من الصور 
الكلاسيكية لهذا النمط من الإنتاج الزراعى: ويقول جيرتز" إن عملية "التراجع' أو 
الانكماش ميزت الزراعة فى “جاوه" وفيها, أجبر الاقتصاد الفلاحى على استخدام 
تقننات أراضحة كتعهو هن الككافة اقرط فى العمالة الوراعية حيو اح كزان 
الإنتاج فى حقول الأرز الصغيرة لدعم الأعداد المتزايدة فى السكان. وفى الوقت نقفسه 
استخخداء احود الأراقتئ لزراغة السك ؤالتن يتيطز عليها الوولندنوة: وععل 
القرويون فى مجالات التخلص من الأعشاب الضارة. ومضاعفة المحصول. وتوفير سبل 
العيش لأنفسهم, والعمالة الموسمية اللازمة للعمل,!'') يقول 'جيرتز": 

من خلال حفاظ المستوطنين على توفير أكبر عدد من القوى العاملة الموسمية؛ 
وبأقل الأجور. ومنع تصعيد تحركات فلاحى "جاوه' من خلال منظماتهم. شجع المستوطنون 
على تشكيل طبقة من العمال أكثر ولاء لهم؛ تتكون من العمال الزراعيين لا يعملون 
بالكامل فى علاقات عمل اقتصاد ما قبل الرأسمالى. اقتصادية تتميز بالازدواج, 
وتتوقف شروط عملهم على حركة أسعار السكر )'١(‏ 

بالمتل. كان الحال فى الفلبين وفيتنام؛ مثلما الحال فى إندونيسياء حيث تردت 
منؤارد'الرؤق وسيل العيش اللازسة لقوق العافلة وازداى القلاكون فقراء ردهلوا فن 
صراع للحصول على ما يمكن الحصول عليه من الأرض. 

هذا التعايش السلبى - من وجهة نظر الفلاحين - لاقتصاد المستوطنين مع 
المزرا ع الصغيرة المكرسة لزراعة ضرورات العيشء. وحدث أيضا فى أمريكا اللاتينية 


فى شكل مركب يجمع بين ما أطلق عليه "العزب الكبيرة - العزب الصغيرة, 
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وأيضا فى بعض الأماكن فى إفريقيا. كانت الأرض المشاع تمثل مورد رزق للفلاحين 
وتوفير وسائل عيشهم المشترك. وكانت النساء تتولى زراعتها. بينما كان الرجال 
يجبرون على العمل فى مشروعات الدولة الاستعمارية, ففى المجتمع الإفريقى التقليدى, 
كانت الزراعة عملا من الأعمال الشاقة للنساء. لتوفير سبل العيش للأسرة " )١١(‏ 


نظام بريتون وودز لزراعة الغذاء 


بعد فترة من الكساد والحمائية والحرب التى شهدت نهاية العصر الأول للعولة, 
ليو اح هديو للغذا وراتمه الاتهباد السؤامتن العالمن فى اعفان الحو 
العالمية الثانية. تميز النظام ' بريتون وودز 'بما أسماه' جون روجى ' ب "الليبرالية 
المقيدة". ويعنى بذلك أنها نظام اقتصادى دولى تحت سيطرة الدول القومية الرأسمالية: 
القن كاسى واتمشتون فدما زوودها/ وي الرعك تففته عدرهن فدور تلن هذ العكدقات 
التجارية والاستثمارية لحماية برامجها الاقتصادية؛ التى قامت على أساس تسويات 
سياجنة وشيكدة اقذادى الروكوع فى ازج العسات اكيوشرة اخروى: والحناظ عن 


)١"( الاستقرار‎ 


كان النظام الغذائى الذى ينسجم مع نظام "بريتون وودز” يقوم على أساس إقامة 
نظام غذائى فى البلدان المتقدمة كثيف رأس المال. وصناعى, يحاكى التنظيم "الفوردى” 
01514" فى الصناعة القائم فى أعقاب الحرب العالمية. وعلى الرغم من استمرار 
نموذج المزرعة الأسرية كدعامة أساسية لنظام الإنتاج؛ فإن قطاع المدخلات الصناعية 
مثل الآلات والأسمدة والمبيدات: والصناعات الغذائية. وخاصة صناعة اللحوم. كان يمر 
بعملية منطقية مصاحبة للمزيد من تمركز رأس المال. وفى هذا الإطارء يلاحظ كل من 
'فريدمان' و'مكميتشيل أن “قبل عام 1977م: كانت شركات الحبوب تتاجر بنشاط. 
بينما كانت مزارع الحبوب الأسرية غير مندمجة وأنظمة زراعة المنتجات الغذائية بنفس 
الدرجة التى عليها الإنتاج المتخصص للسلع الزراعية الأخرى (؟') 
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ومن منظور التجارة الكوكبية. كان نظام بريتون وودز لزراعة الفغذاء يتسم 
بالتنافس بين المصالح الزراعية المدعومة من الدولة. ومحكوم برؤية كل دولة لمصالحها. 
كما اتخذ دعم الدولة شكل فرض تعريفات جمركية عالية وتقديم دعم الزراعة. استفاد 
منه بالأساس كبار المزارعين وأكثرهم ثراء. وأدت المقاومة لهيمنة الصادرات الأمريكية 
إلى اتباع كل دولة برامج وقوانين حمائية. عرفت ياسم 'السياسة الزراعية العامة , 
وحولت أورويا الى قوة زراعية عظمى.ء والواقع؛ أن كل القوى الكبرى اتخذت موقفا 
حمائيا لمواجهة المنافسة الزراعية؛ ولذلك تم استبعاد قضايا الزراعة من قواعد الاتفاقية 
العامة للتعريفات الجمركية والتجارة المعروقة باسم (الجات). 


عودة المزرعة الأسرية 

كيف سارت أحوال المزارع الأسرية فى هذا النظام؟ ماذا أصابها؟ ولماذا عادت 
المزرعة الأسرية واستعادت مكانتها؟ ولماذا استمرت لتشكل قوة ذات أهمية فى الزراعة 
سواء فى أمريكا أو فى أوروبا؟ رغم أنها لم تحقق إلا منافع هامشية من دعم الحكومة 
الأمريكية للزراعة؛ ففى الوقت الراهن. بقدم 748 فقط من المنتجين الزراعيين حوالى 
؟5/ من الغذاء الأمريكىء ويحصلون على 47/ من إجمالى برامج الدعم المالى 
للزراعة.(*') ورغم ذلك استمرت المزارع الأسرية. فلماذا بقيت واستمرت فى إنتاجها؟ 
ترى نولا رينهاردت” وبيجى بارليت" أن هذه الاستمرارية نتيجة لمحدودية مميزات 
الزراعة على مساحات واسعة. ومحدودية العقلية الرأسمالية القائمة على فرضية 
الطبيعة الموسمية للإنتاج الزراعى. والحدود البيولوجية لميزات الميكنة الزراعية: والقدرة 
الأكبر للزراعة الأسرية على التعامل مع التغيرات المناخية وأيضا مع التغير فى 
العمليات البيولوجية. فضلا عن أن الزراعة الأسرية لا تستهدف الحصول على أقصى 
حد من الربح:؛ بقدر ما تقوم على منطق الاستمرار لأطول فترة كمشروع أسرىء وذلك 
على عكس منطق الرأسمالية الساعية لأقصى ربح وإلى التوسع الدائم. 

فعلى عكس المنطق الذى تقوم عليه المزرعة الرأسمالية. سنجد المزرعة الأسرية, 
على سبيل المثال. تشرك الأطفال فى النشاط الاجتماعى رغم التسليم بإنتاجيتهم الأقل, 


فإنها تشركهم فى العمل فى أوقات محددة لتكسبهم خبرات الزراعة ومهاراتها 
وأخلاقيات العمل. وفى هذا الإطار. قد تقوم الأسرة. مثلا. بتربية خنازير فى مزرعتها 
رغم انخفاض العائد منها بهدف تدريب الأطفال على اكتساب هذه الخيرة. بيثما 
لا يمكن للعمال والإداريين فى المزرعة الرأسمالية أن يقوموا بأعمال ذات عائد 
منخفض,ء فا مزرعة الرأسمالية تستهدف أقصى ربح وأعلى عائد ممكن وليس لها أية 
أهداف أو التزامات أبوية أو اجتماعية. 

وتواصل المؤلفتان دقاعهما عن المزرعة الأسرية؛ فتؤكدان أن الميزة الأساسية, 
قدرتها على الاستمرار فى الإنتاج الزراعى المنزلى: فى فترات الأزمات والتراجعات الاقتصادية 
التى تدفع المشروعات الرأسمالية للتوقف عن العمل. وفى هذا الشأن تقول المؤلفتان: 

يمكن للمزارع الأسرية أن تكون بديلا أكثر سهولة ويسرا فى فترات الانكماش 
الرأسمالى أو توقف المزارع الرأسمالية عن الإنتاج» تمكن أعضاء الأسرة من فرصة 
عمل مناسية تساعدها, فى التغلب على تلك الأزمنة الصعبة. وقد تسعى الأسرة لبديل 
آخر فى فترة انخفاض الأسعارء للحفاظ على عائداتهاء بتكثيف العمل الأسرى بهدف 
زيادة إنتاج المزرعة. كما يمكن للمزرعة الأسرية أن تخفض النفقات من خلال القبول 
بعائد أقل للعمل الأسرى: وهى أكثر قدرة على ذلك من المزرعة الرأسمالية: التى لا بد 
لها من أن تلتزم بتسديد الأجور والرواتب أو التخلص من العمالة الماهرة. هذا 
الاستثمار الذاتى» من جانب الأسرة لمزرعتها قد لا يكون السيب الأساسى للقدرة 
التنافسية للمزرعة الأسرية. لكنه يوفر آلية مهمة للبقاء والاستمرار تمكن الإنتاج 
الأسرى من البقاء فى أوقات الانكماش المؤقت للسوق )١١‏ 


الإنماء ومواجهة التمرد 


سماته الأساسية اتباع الدولة الرأسمالية لسياسات تشجيع الصناعات المحلية لتحل 
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محل الواردات. وهى سياسات تميزت بفرض تعريفات جمركية عالية فسمحت بتطور 
الكثير من الصناعات. فى الوقت نفسه. فرضت النظم حديئة الاستقلال قيودا صارمة 
على الاستثمار الأجنبى» وشهدت بلدان شرق أآسياء مثل: اليابان» وكوريا. وتايوان؛» 
فرض سيطرة محكمة على التجارة والاستثمارء مقابل الاشتراك فى تحالفات عسكرية 
مع الولايات المتحدة ومعادية للشيوعية. خلال الحرب الباردة. وفى الزراعة. كانت هناك 
حماية صارمة من الواردات: أخذت شكل الحظر الشامل للواردات»: واتباع نظام 
الاستيراد بحصص محددة (الكوتا). وفرض تعريفات جمركية عالية؛ كما رفعت حجم 
صادراتها اعتمادا على اتفاقيات تسويق خاصة مع بعض البلدان فى الشمال؛ مثل 
جمهورية الدومنيكان والفلبين إلى الولايات المتحدة. 

ورغم ذلك. لم تحسن الحماية الزراعية أحوال المزارعين. فعلى الرغم من 
استمرارهم أنذاك فى إنتاج الحجم الأكبر من المواد الغذائية فى البلدان النامية. فإن 
هناك عوامل عديدة شاركت فى تردى أوضاع الفلاحين فى الجنوبء. فى مقدمتها 
استغلال كبار ملاك الأرضء وكان العامل الآخرء تدمير العلاقات التقليدية للتعاون 
والاعتماد المتبادل نتيجة للانتشار السريع لعلاقات السوق. فى هذا الشأن كتب 
الأنثريولوجى 'إيريك وولف" يقول: “كل مكان عمل لخدمة السلع واليضائع كان سبيا فى 
أزمة بيئية, حقق الفلاحون فى الماضى توافقا مستقرا بين الثروات الطبيعية المتاحة 
وبين ضمان توفير سبل العيش الضرورىء لكن هذا التوافق تقلص إلى أقصى درجة, 
الضرورية. وتبنى أولوية مختلفة. واستخداءم الموارد الطبيعية والبشر كسلع تباع 
وتشترى من أجل الربح. وبذلك دمرت العلاقة المتوازنة التى حافظ عليها الفلاحون بين 
الثروات الطبيعية وبين ضمان سيل العيش الضرورى.!'') الحقيقة: إن استغلال" ملاك 
الأرض ازداد حدة وكثافة مع التوسع فى نظام السوق. وأصبح ملاك الأرض قوة 
تجارية تسعى لإخضا ع الفلاحين وسحقهم. 
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أما العامل الثالث المؤثر فى تدمير الفلاحين. فهو تبنى الكثير من البلاد لسياسة 
'الصناعة اولا . وتمت مصادرة الفائض الزراعى واستثماره فى التصنيع السريع؛ وذلك 
من خلال فرض ضرائب عالية على الفلاحين وفرض أسعار جبرية على منتجاتهم. هناء 
نشأ تحالف مقيتء دمر الإجراءات الحمائية الخاصة بالزراعة فى البلدان النامية. 
وتسيب فى الإضرار بالفلاحين. حيث استخدمت الولايات المتحدة المساعدات الغذائية 
كوسيلة للتخلص من الفوائض المتراكمة لديها من الحبوب لدعم حلفائها فى حريها 
الكوكبية ضد الشيوعية. وهذا ما يؤكده "فريدمان ومكميتشيل" بقولهما: 

الأمر المهم؛ هى التقاء مصالح الولايات المتحدة التى كانت تسعى لاكتشاف أسواق 
جديدة لتصريف فوائضها من القمح. مع مصالح الدول الحديثة الاستقلال. التى كانت 
تبحث عن غذاء رخيص لتسهيل عمليات التصنيع. فرحبت تلك الدول بالقمج الأمريكى 
المقدم لها كمساعدات خارجية. حتى بعض الدول التى لم تفعل ذلك. فإنها عانت من 
الضغط الناجم عن خفض الأسعار العالمية للغذاء نتيجة الإغراق الأمريكى المستمر 
للأسواق بالمساعدات, وصادرات القمح بأسعار أرخص من الحبوب المنتجة محليا فى 
تلك البلدان. فى الوقت نفسه أدى انتقال الفلاحين للعمل فى الصناعة فى داخل بلدان 
العالم الثالث. إلى عدم الاعتماد على الأسواق الوطنية للغذاء. ويالطبع كان ذلك لصالح 
واردات القمح الأمريكى؛ على حساب الإنتاج الزراعى المحلى: وأسفر ذلك على إحلال 
الحيوب الأمريكية الرخيصة محل الأغذية التقليدية لشعوب هذه البلاد. التى اعتادت 
التكيف مع الحبوب الأمريكية الأرخص سعرا (18) 


فى هذا الإطارء لا يثير الدهشة: أن يؤدى هذا التهميش الاقتصادى للفلاحين 
إلى تزايد السخط فى الريف وهجرانه. كما سمحت الاضطرابات والقلاقل إلى دعم 
الفلاحين لتحركات الراديكالية التى تقف بجانبهم. وجاءت بهم للسلطة. كما حدث فى 
الصين وفيتنام. كما سعت بعض النخب المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية 


لاحتواء الفلاحين: كأهم هدف من أهداف التنمية. 
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هذا الشكل من أشكال التدخل تعود أصوله للولايات المتحدة الأمريكية:؛ التى 
دعمت برنامج إصلاحى لتوزيع الأرض وللتنمية الريفية فى تايوان وكوريا فى 
الخمسينيات. مثل هذه الإجراءات والقوانين حفظت مستوى من الازدهار للفلاحين كان 
كافيا لتحفيز الطور الأول من التصنيع فى تلك المجتمعات فى أعقاب الحرب العالمية 
الثانية, 

شهدت الستينيات فترة شديدة القصر من رعاية إصلاح زراعى مضاد للثورة, 
بدأت بجهود ضخمة فى فيتنام وتشيلى, ولكن بعد فشل هذه الجهود فى صد اليسار 
عن الوصول للسلطة فى البلدين فى أوائل التسعينيات:!'') تحولت منظمات مثل 
'الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية" و"البنك الدولى"... تحولت لاتباع إستراتيجية "رفع 
إنتاجية الفقراء' من خلال برامج تنمية ريفية تتماشى مع الثورة الخضراء التى حدثت 
فى أنحاء أخرى من العالم؛ وقدمت الائتمانات المالية والدعم التقنى للفلاحين بشكل 
واسع من خلال وكالات الدولة الممولة من البنك. كان العنصر الأساسى لتلك الجهود 
التى استهدفت تحقيق الاستقرار فى الريف ورفع إنتاجيته ... هو تقديم الدعم المالى 
للفلاحين لشراء اليذور المنتجة صناعياء والأسمدة والمبيدات الحشرية. حينذاك قال 
روبرت مكنمارا” رئيس البنك الدولى فى حديثه لهيئة محافظى البنك عام 115١م‏ عن 
التنمية الريفية: "ليس الهدف الأساسى هو إعادة توزيع الدخل والثروة - على نحو ما 
تدعى بعض البلدان الأعضاء فى البنك - لكن الهدف الأهم, زيادة إنتاجية الفقراء. 
ويذلك يحصلون على نصيب عادل من أرباح النمو.!"") 

فى الموضوع نفسه؛ يرى 'فرانكلى' أن تنمية الريف ساعدت الفلاحين؛ ولكن ليس 
على حساب القطاعات الأكثر ثراء فى الريف. ويؤكد ذلك من خلال وثيقة للبنك الدولى: 
جاء فيها: 

'لعلنا نأمل فى وقت قصير فى تصميم مشروع يفيد كل قطاعات المجتمع الريفى 
إلى حد ما. فى بعض البلدان: من الضرورى تجنب معارضة القطاعات ذات القوة 
والنفوذ فى المجتمع, وذلك إذا لم يكن البرنامج فاسدا. ولذلك. فى بعض الحالات التى 
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تميزت بعدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية بشكل كبيرء يكون من التفاؤل أن نتوقع 
أن أكثر من /6٠‏ من فوائد المشروع يمكن أن تذهب مباشرة للجماعات المستهدفة, 
فغالبا ما ستكون النسبة أقل من ذلك بكثير” (١؟)‏ 

كما وصف محلل قريب من البنك الدولى: الهدف من جهود البنك التى يبذلها فى 
الريف باعتباره "تحديفًا دفاعيًا' ويضيف قائلا: 

'إذا نجح هذا التحديث الدفاعى. سوف يخلق قطاعا من صغار الملاك يندمج 
بإحكام فى الاقتصاد القومى. وسوف تشجع مشروعات البنك الفلاحين على أن 
يصبحوا منتجين من أجل الأسواق الصغيرة. وأن تكون لهم علاقات اقتصادية مع 
القطاعات الاقتصادية الأخرى. وسوف برفض الفلاحون ربط مصالحهم باولئك الذين لم 
يستجيبوا للتحديث؛ ويتباطؤون فيه. ليشيعوا الفوضى وعدم الترابط فى الاقتصاد 
القومى. خوفا من أن يفقدوا أسواقهه” '"") 

وإذا كان الورق يتحدث عن زبادة الإنتاجية. والحد من الفقرء وخلق استقرار طبقة 
ملاك الأرض وازدهارها. على شاكلة طبقة ' الكولاك الروس الذين وقفوا ضد الثورة 
الروسية؛ ويتحدث أيضًا عن الإسراع فى تقويض المجتمع الفلاحى: كل ذلك يبدو 
صالحا على الورق. لكن الواقع أكد عدم قابلبة هذه التصورات للتحقق. 


اليوتوبيا النيوليبرالية والريف 


فشلت جهود الدولة المدعومة بالمساعدات الخارجية فشلا ذريعا فى تحقيق 
الاستقرار فى الريف وفى زيادة إنتاجية الفقراء. ويلغت نهايتها. وتوقفت فى أوائل 
الشمانينيات, لتحل محلها برامج التكيف الهيكى. والدفع بقوة ببرنامج اللبرلة 
الاقتصادية: الذى تم إعداده على أساس تجارب أريعة بلدان - كينيا وتركيا ويوليفيا 
والفلبين - ليشمل فى بداية التسعينيات أكثر من ٠١‏ بلدًا. ذات اقتصاديات نامية 
وانتقالية: أى اقتصاديات (مجتمعات متخلفة). كان للتكيف الهيكلى عدد من الأيعاد 
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والدوافع والفروض الواجبة. وكان بالأساس مشروعا له دوافع أيديولوجية يستهدف 
جعل الاقتصاديات أكثر فاعلية وكفاءة. فى وقت قصيرء بتحرير قوى السوق من القيود 
التى تفرضها الدولة. باختصار. كان برنامج التكيف الهيكلى يقوم على تقليص حاد فى 
الإنفاق. وتحرير التجارة؛ ويستهدف تمكين الحكومات من جمع الثروات والنقد الأجنبى 
عون دووتها الكازحة السسحمة: 

سواء كان ذلك عن عمد أو على نحو تلقائى وغير متعمد, ارتبط التكيف الهيكلى 
بمرحلة اتسمت بإخضاع الريف بشكل مكثف لعلاقات الإنتاج الرأسمالية: وبالتالى, 
تقويض استقرار الاقتصاد الفلاحى؛ وحظيت بحماية مبالغ فيها من جانب المؤفسسات 
المالية الدولية. ويقول 'فارشاد آراغى' فى هذا الشأن إن “خصخصة الزراعة من جائب 
الدولة ابتدعت فى عصر النهوض التنموى القومى؛ السابق على المشروعات الزراعية, 
والشركات عابرة القوميات. والمزارع الرأسمالية؛ وهو العصر الذى يشكل المناخ الذى 
حد نسبيا من الزراعة الفلاحية, وجاءت فى أعقابه فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية 
التى قوضت الزراعة الفلاحية تماماء لتحل محلها بعد ذلك العولة النيوليبرالية فى عصر 
ما عد الاستعمان:9”) 

تمثلت الهجمات والضغوط الأساسية لبرامج التكيف الهيكلى على الزراعة» على 
كول ار 


"ساد الارتباك والاضطراب أسواق الأراضىء وتم التراجع عن سياسات الإصلاح 
الزراعى التى كانت متبعة فى عصر التنمية الوطنية؛ والانخفاض الحاد فى الدعم المقدم 
للزراعة. ودعم الأسعارء وتخلى الدول فى عصر ما بعد الاستعمار وأيضا تخلى البنك 
الدولى عن سياسة تقديم الدعم؛ والتوسع فى استخدام التكنولوجيا الحيوية 
(البيوتكنولوجيا) فى الزراعة. وانتشار تجارة البذور والتوسع فى إنتاجها؛ والاعتماد 
على الكيماويات والمستحضرات البيولوجية والهيدروكربونات كمدخلات فى الزراعة؛ 
والتحول من إنتاج المحاصيل الغذائية بهدف توفير احتياجات السكان المحليين إلى 
سياسة الإنتاج من أجل التصدير. والتوسع فى إنتاج المحاصيل النقدية من أجل 
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التصدير. مثل إنتاج الغذاء الحيوانى. وتصدير سلع الرفاهية؛ والفواكه. والخضر 
الطازجة؛ وزهور الزينة. من أجل مراكز الاستهلاك العالمية الكبرى" (4؟) 


على ذلك: يمكن القول بأن التكيف الهيكلى كان أكثر السياسات التى جلبت 
الخراب والدمار للزراعة الفلاحية على النطاق الكوكبى من أية قوى أخرى. سواء كانت 
قوى اجتماعية؛ أى طبيعية. 


السيطرة الكوكبية لنظام زراعة الغذاء النيوليبرالى 


كانت سياسات التكيف الهيكلى التى فرضتها المؤسسات المالية الدولية 
أهم القواعد الأساسية للعولمة النيوليبرالية التى حلت محل نظام بريتون وودنء الذى 
كان مدعومًا من الاقتصاديين المؤيدين لنظريات الاقتصادى الإنجليزى المعروف "كينز". 
أما الأساس الثانى الذى قامت عليه سياسات التكيف الهيكلى؛ كان ابتكار نظام 
للقواعد النيوليبرالية يشكل الإطار القانونى الأساسى لتحرير التجارة العالمية. وشاركت 
الشركات الزراعية العابرة للقوميات وصناعة العقائد الطبية وصناعة الإعلام: فى دعم 
هذه الجهود الطموحة والدفاع عنها. والعمل على تحقيقها. 

وفرضت الشركات الزراعية العابرة للقوميات هذه السياسات على بلدان العالم. 
وتحدد "هاريت فريدمان" ثلاث أدوات للضغط من أجل فرض النظام الغذائى الكوكبى 
الجديد: أولهاء يتعلق بالتطورات فى "مجمع القمح". باعتباره القطاع السائد فى 
الزراعة الأمريكية, للسيطرة على الساحة العالمية. ونتيجة للدعم المقدم من الدولة. تمكن 
'مجمع القمح من اتباع إستراتيجيات لإغراق الأسواق العالمية. التى أثارت معارضة 
قوية من جانب الاتحاد الأوروبى. وأدت "لفوضى” فى الأسواق العالمية, التى لم تعد 
محكومة بنظام بريتون وودز للغذاء. وكانت الأداة الثانية للضغط. ولفرض النظام 
الكوكبى الجديد للغذاء. فك الارتباط والتكامل بين صادرات الجنوب الزراعية وبين 
عمليات تصنيع الغذاء فى الشمال بسيب إحلال المركبات الاصطناعية محل المنتجات 


46 


الاستواشة. مثل السكر. وبدء الجنوب فى المنافسة فى الأسواق العالمية قى مجال 
تصدير الزهور وفول الصوباء والأداة الثالثة للضغط من أجل فرض نظام جديد للاغذية 
بدخول البلدان النامية سوق المواد الغذائية اللازمة للماشية. سواء فى الشمال أو فى 
الاستثمارات المحلية لتربية الماشية فى الجنوب. وشرعت بلدان مثل البرازيل فى 
مشروعات فى السمال وانضا علئ المستوى الى 01 

وطبقا “لفريدمان". فإن مجمعات إنتاج القمح والأغذية الطويلة الأمد (غير القابلة 
للفساد السريع) والماشية؛ دخلت فى عمليات تكاملية واندماجية. رغم بعض الاتجاهات 
المعاكسة. ورغم الاختلافات المستمرة على مستوى السياسات الوطنية. فإن الشركات 
الأوروبية والأمريكية العابوة للقوميات اندفعت بشدة لفرض نظام الأغذية الزراعية 
العالية التصنيع. الذى أحدث اندماجا على المستوى الكوكبى؛ وتدعى 'هاريت فريدمان' 
أن "الاتجاه السائد يتمثل فى المدى الزمنى والقدرة على التحملء والتغلب على 
خصوصيات الزمان والمكان فى كل من الزراعة والتغذية. وحمت شركات الأغذية 
الزراعية العابرة للقوميات إنتاجها من المنافسة. واختصرت عمليات البيع والشراء لتتم 
بشكل أسرع من السابق. وابتكرت الشركات العابرة للقوميات قطاعا إنتاجيا متكاملا 
ومندمجا فى الاقتصاد العالمى: وتم دمج شعوب العالم الثالث فى السوق العالمى - 
وتهميشهم فى نفس الوقت - سواء كمستهلكين أو كمنتجين.!١")‏ 

علاوة على ذلك. كانت هناك أداة أساسية شكلت تهديدا للفلاحين وصغار 
المزارعين على نحو خاص. لأنها كانت أداة لتقويض المنافسة. وللقضاء على المزارع 
الأسرية. وإخراجها من العملية الإنتاجية لصالح المزارع الضخمة:؛ حتى فى الولايات 
المتحدة. وتمثلت هذه الأداة فى النمو المتسارع لصناعة الهندسة الورائية. حيث تمكنت 
الشركات الكبرى من خلال تعزيز حقوق الملكية الفكرية من السيطرة. على بذور 
الفلاحين. وغيرها من المواد العضوية اللازمة للزراعة. واعتماد الشركات العابرة 
للقوميات على البذور المسماة 'بالبذور النهائية". وهى اليذور التى لا يمكن للمزارع 
إعادة إنتاجها. أى الحفاظ عليها وإعادة استنباتها فى السنوات التالية. وهكذا, 
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استكملت الهندسة الوراثية دائرة تقويض الفلاحين. فى الواقع. كتبت التكنولوجيا 
الحيوية شهادة وفاة الفلاحين. وهو الأمر الذى أعلنه 'إيريك هويسيوم” بشكل مبتسر, 
وأكده عالم الوراثة "ريتشارد ليونتين” يقوله: 


بالتركيز على المواد الأساسية اللازمة للإنتاج الزراعى. وهى المواد العضوية, التى 
كانت فى الوقت نفسه العنصر الأساسى لمقاومة تغلفل الرأسمالية فى الزراعة... 
تمكنت التكنولوجيا الحيوية من إنجاز خطوتين فى عملية تغلغل رأس المال. الخطوة 
الأولى, أنها وسعت مجال المواد اللازمة للإنتاج السلعى. بما فى ذلك مجموعة واسعة 
من المواد العضوية التى تم التخلى عنها فى السابق. ثانيا. والأهم. إن التكنولوجيا 
الحيوية أوجدت إمكانية للتكامل الرأسى ارتبط بتحويل المزارعين إلى عمال زراعيين. 
وعلى ذلك فإن التكنولوجيا الحيوية هى المرحلة الثانية للزراعة الرأسمالبة 
المستقيلية.(59) 

أدت تلك الآليات؛ فى الزراعة الأمريكية بشكل خاص, إلى دمج الزراعة فى منظمة 
التجارة العالمية من خلال الاتفاقية الخاصة بالزراعة؛ وإلى تشجيع التكنولوجيا الحيوية 
والترويج لها بواسطة اتفاقية حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة. 


الزراعة الرأسمالية الصناعية : انتصار أم أزمة ؟ 


فى هذا التحليل لموقف الاستثمار الزراعى الأمريكى من المفاوضات الزراعية, 
يدعى فيليب مكميتشيل أن الفاعلين الأساسيين يؤيدون استخدام منظمة التجارة 
العالمية للتخلى عن البرامج الزراعية التى تقدم الدعم للمزارعين وتسمح بإغراق الحبوب 
الأمريكية للأسواق الخارجية؛ ويؤكد 'فيليب' أن "خفض قيمة الدعم. سيمكن الشركات 
من بذل أقصى طاقتها للحصول على فرصة أفضل فى السوق العالمى: ويقدم لهم ما 
يحتاجونه فى إنتاجهم من المناطق والأقاليم المختلفة المشتركة فى السوق العالمى 
"الحر".(2") هناك بعض الحقيقة فى هذا القول. ولكى تبقى الحقيقة فى أن الولايات 
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المتحدة لا زالت ترفض بشدة مجرد إجراء تخفيض جاد لبرامج دعمها للزراعة. 
فما بالك بإلغاء هذا الدعم. ولا زالت تقدم حوالى ١؛‏ بليون دولار سنويًا كدعم لقطاع 
الزراعة؛ من أموال المستهلكين والمزارعين ودافعى الضرائب.!'') ويبدو أن كبار 
أصحاب المصالح الزراعية - كبار المزارعين. والسياسيين المعتمدين على أصوات 
العاملين فى الزراعة. ومنتجى المدخلات اللازمة للزراعة. وصناع الفذاء - كل هؤلاء 
توصلوا على ما يبدو لتسوية مؤقتة؛ وموقف وسطى صارم لتحرير التجارة الأمريكية. 
يربط هذا الموقف بين تقديم الدعم المالى المحلى: وبين ممارسة ضغوط صارمة على 
البلدان المتقدمة والنامية لفتح أسواقها أمام الصادرات الأمريكية. باختصار. فإن 
تحرير التجارة أمر يتعلق بالعالم» أما الحمانية فهى ضرورية من أجل الولايات المتحدة 
الأمريكية. أفسدت هذه المعايير المزدوجة دورة الدوحة لمنظمة التجارة العالمية. وحالت 
دون التوصل إلى نظام نيوليبرالى يحكم الكوكب. 

هكذاء جاء العقد الأول من القرن الحادى والعشرين ليضع حدا للقضية المهمة 
التى تواجهنا. ألا وهى: هل ما نشهده هو ذروة التحول الرأسمالى للزراعة: تلك العملية 
التى بدأت منذ أربعة قرون بالثورة الرأسمالية فى العلاقات الزراعية» والتى بدأتها 
الثورة الصناعية فى انجلترا؟ 

قبل الانهيار الاقتصادى الكوكبى الذى بدأ فى منتصف عام ٠٠٠٠م,‏ كانت النظم 
الزراعية فى كل أنحاء العالم تندمج على نحو سريع فى نظام واحدء وهى نظام الإنتاج 
من أجل التصديرء للحبوب واللحوم: هو النظام الذى تسيطر عليه المزارع الصناعية 
الضخمة والسلاسل العالمية للإمداد: كتلك التى تديرها الشركة التايلاندية المتعددة 
الجنسيات كاروين بوكفاند' . وحيث كانت التكنولوجيا الهندسية الوراثية تتقدم بشكل 
مستمر فى مزارع شركة 'مونسانتو" المتعددة الجنسيات. صاحيت هذه الاتجاهات 
عملية إلغاء التعريفات الجمركية والعوائق الأخرى غير الجمركية:» وهى العملية التى 
سهلت خلق السوير ماركات الزراعية الكوكبية التى أقامتها شركات تجارة الحبوي 
العملاقة لخدمة المستهلكين من النخية ومن الطبقات المتوسطة. مثل احتكار "كارجيل" 
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وأرتشر دانييل ميدلاند وشركات تجارة التجزئة العابرة للقوميات مثل شركة تسكو 
المملوكة لبريطانيا. وشركة كارفور المملوكة لفرنسا. 

كما كانت هناك مجالات لمثات الملايين من فقراء الريف والحضر فى هذا السوق 
الكوكبى الموحد. اقتصر نشاطها على خدمة العشوائيات العملاقة فى ضواحى الحضر: 
مثل عشوائية "فيفلاس" البرازيلية. حيث كانوا يعانون من أسعار الغذاء التى كانت 
عادة أعلى من أسعاره فى السوير ماركت؛ أو خدمة المناطق الريفية التى وقعت فى 
شرك تهميش الأنشطة الزراعية وأصبحوا أكثر عرضة للجوع بشكل متزايد. الحقيقة, 
أن فى نفس هذا البلدء تتفشى المجاعة فى القطاع المهمشء وتوجد أحيانا إلى جانب 
ازدهار القطاع المتعولم. ش 

لم يكن ذلك مجرد تراجع الاكتفاء الذاتى أو الأمن الغذائى, ولكنه ما يطلق عليه 
بعض الدارسين "تقويض الفلاحة ' 060635241284100 - التخلص من أسلوب وطريقة 
فى الإنتاج لجعل الريف أكثر انسجامًا واستعداذًا للتراكم الرأسمالى المكثف:(:”) 
أضر هذا التحول بمئات الملايين من البشرء وذلك لأن الإنتاج الفلاحى ليس مجرد 
نشاط اقتصادى؛ إنه أسلوب بالغ القدم فى الحياة, وثقافة عريقة: هذا التهميش 
للفلاحين أو طردهم؛ يشكل السبب الرئيسى للجوء الفلاحين للانتحار فى الهند. 
ففى ولاية " أندهرا براديش ". ارتفعت أعداد الفلاحين المنتحرين من 717” عام ١19/‏ 
إلى 51٠١‏ عام "0١٠5م‏ وفى ولاية * ماهارا شترا ". تضاعفت أعداد المنتحرين؛ من 
١87‏ عام 1995 إلى 5997 عام 07٠٠م(‏ ') وتشير أحد التقديرات إلى أن حوالى 
ألفا من الفلاحين الهنود اتتحروا فى السنوات القليلة الماضية.!'"') فى هذا 
الشأن. تقول الناشطة الحقوقية زات الشهرة العالمية "فاندانا شيفا": "فى ظل العولمة, 
فقد الفلاحون والفلاحات هواياتهم الاجتماعية والثقافية ووضعيتهم الاقتصادية 
كمنتجين؛ وأصبح المزارع الآن مجرد مستهلك للبذور والكيماويات المرتفعة الأثمان التى 
تبيعها له الشركات الكوكبية العملاقة: من خلال كيار ملاك الأرض والمقرضين 
المحلبين” .(") 
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بل. وحتى عندما كانت الرأسمالية تبدو متوازنة فى السيطرة التامة على الزراعة 
وإخضاعها لمصالحهاء فإن طبيعتها الاستغلالية كانت واضحة تماما. بالنسية 
للرأسمالية؛ لم تهمش ملايين الفلاحين فحسب, لكنها أيضا أضرت بالبيئة الى حد 
خطير. يتبدى ذلك فى ارتفا ع حرارة الغلاف الجوى للأرض فى الوقت الراهن؛ ويشكل 
خاص فى شكل الاعتماد الشديد والصارم على الوقود الأحفورى فى كل مراحل 
عمليات الإنتاج الرأسمالى: من صناعة الأسمدة: إلى تدوير الماكينات الزراعية. وحتى 
نقل المنتجات الزراعية: وهناك تقديرات بأن الزراعة الصناعية الكوكبية تستخدم طافة 
وقود أحفورى تبلغ ثلاثة أضعاف الطاقة المتولدة من التغذية (؛") 

حتى قبل أزمة ارتفاع أسعار الغذاء. وقبل الأزمة الاقتصادية الكوكبية, 
كانت شرعية الزراعة الصناعية الرأسمالية تتراجع: والمقاومة ضدها تزداد حدة؛ ليس 
فقط من جانب الفلاحين الذين استبعدتهم وأقصتهم من العملية الإنتاجية. ولكن أيضا 
من جانب المستهلكين. والبيئيين» وخبراء الصحة: وآخرين غيرهم: ممن أضرهم 
وأزعجهم جشع الشركات. والتبلد الاجتماعى: واستغلال العلم بشكل طائش وضار, 
وهى السمات التى تزداد وضوحا وفجاجة فى مسيرة الرأسمالية. الآن» ومع انهيار 
الاقتصاد العالمى. ومع اندماج الإنتاج والأسواقء التى تؤدى إلى سرعة التوسع 
فى الزراعة الصناعية؛ تواصل الأمور المضى قدما نحو مصير خطير. وفى الوقت نفسه 
تمضى 'مناهضة العولمة" أو "اللا عولمة' قدما "على كل الجبهات تقريبا". على حد ما 
نشرته الإيكونوميست فى تقرير لها. وهى التى ابتكرت كلمة مناهضة العولة 
أو “اللا عولمة' منذ ما يقرب من عقد مضى.!*') وحذرت المجلة. التى قد تكون الأكثر 
صخبا فى تأييد العولة» من أن العولة تقوم على الإيمان يعقيدة المشروعات الرأسمالية 
'فيما يتعلق يكفاءة سلاسل عرض الإنتاج الكوكبية ومدى فاعليتها. ولكن مثل 
أى سلسلة فإن هذه السلاسل تكون قوية بقدر ما تكون روابطها ضعيفة. وسوف يأتى 
الخطر إذا قررت الشركات التى تتبع هذه الطريقة فى تنظيم الإنتاج أن زمانها 
قد ولى" (1") 
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فى الحقيقة؛ إن البحث عن بدائل للطريقة الراهنة لتنظيم الإنتاج يمضى قدماء ولم 
تعد الناس تنتظر من الرأسمالية أن تكون القدوة والقيادة. ويبنما تتآكل قدرة الزراعة 
الصناعية العالمية على الحياة وتتراجع الثقة فيها وتفقد مصداقيتها. هناك نظرة تعاطف 
مع الزراعة الفلاحية والزراعة فى مساحات صغيرة جرى تصفيتها. 


خلاصة 


يجب أن يكون مفهوما تماماء أن أزمة أسعار الغذاء فى السنوات القليلة الماضية. 
هى بالأساس أزمة إنتاج. ويجب النظر لها فى إطار عملية طويلة تمتد لقرون من إحلال 
الزراعة الرأسمالية محل الزراعة الفلاحية؛ ولكن على الرغم من سطوة الزراعة 
الرأسمالية وسيادتها. فإنها لم تنجح فى القضاء على الزراعة القائمة على الفلاحين 
أى المزارع الأسرية. التى بقيت حتى الآن واستمرت فى توفير جزء أساسى من الغذاء 
للسكان المحليين. خاصة فى بلدان جنوب العالم. 

يتأثر مسار النظام العالمى للأغذية المزروعة منذ منتصف القرن التاسع عشر: 
بهذا الصراع الدائر بين الزراعة الرأسمالية ويين القلاحين والزراعة الأسرية. نشأ أول 
نظام دولى للأغذية المزروعة فى أوائل القرن التاسع عشرء تحت غطاء التجارة الحرة 
بدعم من الإمبراطورية البريطانية: وتكون من 'شبكتين”: الأولى فى مستهمرات 
المستوطنين البيض. وقامت على أساس نموذج الزراعة الأسرية التى توقر الفذاء 
للشغيلة (المواد الغذائية الرخيصة التى يستهلكها عمال الحضر). وتتمثل أساسا فى 
القمح والماشية. من أجل الاقتصاديات الحضرية المحلية. وفى الجنوبء هناك الزراعة 
بواسطة القوى العاملة التى تعتمد فى تغزيتها على الاقتصاد الريفى المحيط بها. نجح 
النظام الدولى للأغذية الزراعية فى أن يكون له شكل وإطار محدد فى ظل نظام بريتون 
وودز فى أعقاب الحرب العالمية الثانية ... ففى الشمال. استمر الاعتماد بشكل واسع 
على الإنتاج الزراعى القائم على المزرعة الأسرية. وسيطرة الشركات على المدخلات 


اللازمة للزراعة: وعلى التجارة فى المنتجات الزراعية. والصناعة الغذائية. وفى الجنوب. 
استمر الفلاحون وصغار المزارعين فى أن يكونوا الدعامة الأساسية لإنتاج الغذاء. 
وتسعى الحكومات لاحتواء الفلاحين من خلال برامج الإصلاح الزراعى والتنمية الريفية 
المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية: والإبقاء على العوائق والإجراءات الحمائية ضد 
الواردات الزراعية الرخيصة. ورغم ذلك. فكثيرا ما تم إفشال هذا الهدف بواسطة 
برامج " المساعدات الغذائية". 


أما أحدث أشكال تطور النظام الكوكبى للأغذية الزراعية. جاءت مع الجهود التى 
بذلت لتشكيل منظمة التجارة العالمية» التى تعهدت بنشر الزراعة الصناعية وهيمنة 
الشركات الاحتكارية العابرة للقوميات عليها. من خلال فرض قواعد ونظم دولية لتحرير 
التجارة واحتكار حقوق الملكية الفكرية لصالح سلاسل الإنتاج المندمجة والمنتشرة على 
نطاق الكوكب. تتكون هذه السلاسل من كبار منتجى المدخلات اللازمة للزراعة, 
والمزارع الكبرى؛ والشركات الكبرى لتجارة التجزئة والسوير ماركات الكوكبية لخدمة 
المستهلكين من النخب ومن الطبقات الوسطى. كما يتسم هذا الشكل باستخدام 
التكنولوجيا الحبوية, الذى ينذر بانتزا ع السيطرة على العمليات الإنتاجية من الفلاحين 
بشكل كامل. ويعجل بطردهم من الأرض وتحويلهم إلى مجرد عمال زراعيين. وعلى 
الصعيد العالمى. اتبع هذا النظام معابير مزدوجة؛. استهدفت فرض قواعد وقوانين 
تحرير التجارة على الجنوب» بينما حافظت على تقديم دعم ضخم لحماية المصالح 
الزراعية للشمال. أدت هذه المعايير المزدوجة إلى نزع شرعية المشروع النيولبرالى, 
ونسف مفاوضات "جولة الدوحة". 

الآن: أخرجت الأزمة الاقتصادية العالمية مشروع العولمة عن مساره. ويد عصر 
اللا عولمة. لم تدرك الأزمة شرعية الزراعة والصناعة - التى كانت قد حققت انتشارا 
واسعا - فحسب. ولكن أيضاء تتراجع الآن السلاسل الكوكبية للإنتاج والتوزيع. فى 
هذا الإطار؛ قد تتزايد أهمية الزراعة الفلاحية والقائمة على المزارع الصغيرة: والتى 
تخدم الأسواق المحلية والإقليمية وتبدو سبيلا أكثر قبولا لتنظيم إنتاج الغذاء. 


الفصل الثانى 


اتنحسار الريف المكسبيكى 


حينما تظاهر عشرات الآلاف فى المكسيك أوائل عام ٠٠٠٠م‏ احتجاجا على زيادة 
أسعار الخبز المصنوع من الذرة. بنسبة تزيد عن ,/٠١‏ أشار الكثير من المحللين إلى 
أن هذه الزيادة نتيجة لاستخدام الذرة فى إنتاج الوقود الحيوى: حيث أصيح تحويل 
الذرة إلى إيكانول” مريها أكفر .من اسنتكدانه كعذاءتوسيت الدعه الذى تقدمة 
الحكومة الأمريكية للمزارعين. خصص المزارعون الأمريكيون مساحات واسعة من 
الأرض لزراعة الذرة من أجل إنتاج الإيثانول. 

بلا شك: كان استخدام الذرة فى إنتاج الوقود الحيوى بدلا من إنتاج الخيزء: أحد 
الأسباب المباشرة للارتفا ع المفاجئ؛ فى الأسعارء إلا أن مضاربات شركات السمسرة 
العابرة للقوميات على الاتجاهات المحتملة لزيادة الطلب على الوقود الحيوى لعبت الدور 
الأكبر فى هذا الارتفاع المفاجئ فى أسعار الذرة )١(‏ 

علاوة على ذلك أهمل معظم المراقبين سؤالا مهمًا... كيف أصبح المكسيكيون. 
الذين كانوا أول من زرعوا الذرة على وجه الأرض: يعتمدون على استيراد الذرة من 
الولايات المتحدة الأمربكية؟. 

لا يمكن فهم أزمة الغذاء المكسيكية فهما كاملا بدون معرفة أن السنوات السابقة 
على أزمة الخيز. شهدت تحول الموطن الأصلى للذرة (المكسيك) نحو الذرة المستوردة 
نتيجة لاتباع سياسات تحرير الأسواق التى شجعها صندوق النقد الدولى؛ والبنك 
الدولي» وواشقطة: 
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بدأت هذه العملية بأزمة الديون فى أوائل الثمانينيات. حيث كانت المكسيك ثانى 
أكبر الدول النامية المدينة فى العالم, واضطرت لاستجداء الأموال من البنك الدولى 
وصندوق النقد الدولى: لخدمة ديونها لدى البنوك التجارية الدولية. مقايل حزمة من 
الإجراءات للخروج من الأزمة المالية تتكلف عدة بلابين من الدولارات. حددتها الهيئة 
التنفيذية للبنك الدولى كبرنامج اتسم بتدخل غير مسبوق فى كل الشئون المكسيكية: 
على أن بسقط البنك الدولى وصندوق النقد الدولى الديون المكسيكية: وفى الوقت نفسه 
تتخلى المكسيك عن فرض التعريفات الجمركية العالية. واتباع العقيدة الليبرالية 
باعتبارها السبيل للكفاءة الاقتصادية.!') وأطلق على هذا البرنامج البغيض تعبير 
برنامج "التكيف الهيكلى' للتخفيف من وطاأته, وكان التحول الزراعى أحد أعمدته 
الأساسية. 


التكيف الهيكلى : الإطار الواسع 


كان تراجع دور الدولة الهدف الرئيسى للتكيف الهيكلى: كما أصبحت الميزانية 
المكسيكية الأداة الرئيسية لتراجع الدور الاقتصادى للدولة؛ وارتفعت حصة خدمة 
الديون من إجمالى الإنفاق الحكومى من /١45‏ عام ”198 إلى 51/ عام 1184م؛ بينما 
انخفض الإنفاق الرأسمالى (المنخفض فى الأصل) من /١9,7‏ إلى؛ . 5/.!') وبالطبع 
السكانى فى المكسيك بحوالى”؟. "/ خلال هذه الفترة: تراجع نصيب الفرد من الناتج 
المحلى الإجمالى عام 584١م‏ إلى ما كان عليه فى أواخر السبعينيات. 

تزامن الانخفاض الهائل فى استثمارات الدولة - المستثمر الأكبر فى أى اقتصاد - 
مع التحرير المتسارع للتجارة. الذى ساهم فى عدم التصنيع؛ كما انخفضت الجمارك 
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على الواردات من 7/5٠‏ إلى /١‏ وأزيلت القيود على الواردات: ويضرية واحدة قضى 
على القطاع الصناعى المكسيكىء وفى سياق إغلاق مئات المصانعء تراجع قطاع 
صناعة النسيج والملايس بشكل مفاجئ ومتسارع.(؟) 

أدى هذا التحول الاقتصادى الكبير إلى نتائج اجتماعية قاسية؛ فانخفضت القيمة 
الحقيقية للأجور بنسبة تتجاوز /5١‏ فيما بين أعوام ١918”‏ و118/8م: وتراجع نصيب 
العاملين من الدخل القومى. من "47/ز عام ١198٠‏ إلى ه”/ عام 0015417). وارتفعت 
معدلات البطالة إلى /٠١‏ من مجموع القوى القادرة على العمل. ونسبة غير الحاصلين 
على عمل إلى )'!./5٠‏ ودفعت هذه الظروف نصف السكان للعيش تحت خط الفقرء 
وإلى تفاقم عدم العدالة فى توزيع الدخل,!") وسقطت المكسيك فى هاوية الانخفاض 
الحاد فى الاستثمارات العامة التى تقوم بها الدولة؛ والانكماش المتسارع للطلب, 
وانخفاض النمو. 

انخفضت الخدمات الاجتماعية انخفاضا حاداء على سبيل المثال. هبطت ميزانية 
الصحة من . ؛/ من مجمل الإنفاق العام إلى 1.”/ ؛ لدرجة أن البنك الدولى اضطر 
للاعتراف بأن الحكومة المكسيكية “قد تكون لا تنفق شيئًا على الرعاية الصحية"), فى 
هذه الظروفء لم يكن يثير الدهشة:؛ أن يتضاعف معدل الوفيات بين الأطفال ثلاث 
مرات عما كان عليه فى السبعينيات نتيجة لسوء التغذية.(") 

رغم عدم وجود نمو حقيقى؛ وقسوة الأوضاع الاجتماعية نتيجة لسياسات التكيف 
الهيكلى» توسعت الحكومة المكسيكية فى برنامجها على ضوء هذه السياسات خلال 
التسعينيات. وتزامن ذلك مع تولى حكومة النيولبراليين والتكنوقراط التى يترأسها 
كاروس ساليناس دى جورتارى السلطة: ونتيجة للإسراع فى برنامج الخصخصة تقلصت 
أعداد المشروعات الحكومية من ١١60‏ مشروعا عام ١145‏ إلى 585 فقط عام )١١(195٠‏ 
وخلال أزمة الديون تولت الحكومة مسئولية 1 من مجموع ١8‏ بنكا تجاريا خاصا.ء 
ويذلك أصبحت الحكومة مسئولة عن سداد مديونياتهم للبنوك الأجنبية.(١')‏ ورغم ذلك 
لم تسفر هذه السياسات عن خلق ظروف السوق وشروطه الحر على النحو الذى تخيله 
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صانعوهاء بل أدت إلى قيام اقتصاد تهيمن عليه قلة مختارة من أصحاب المصالح 
الخاصة. حيث تحصل 5" شركة كيرى على ا5/ من الناتج المحلى الإجمالى !("') 

كما تسارعت معدلات خصخصة المتلكات العامة؛ فرفعت حكومة "ساليناس” عام 
5ه القيود التى كانت مفروضة على الاستثمار الأجنبى وفقا لقانون كان قد صدر 
عام 1977م وسنت قوانين لإطلاق حرية مشاركة الاستثمار الأجنبى فى مجالات مثل 
صناعة قطع غيار السيارات. وخدمات الاتصالات التليفونية. كما سمحت بملكية 
الأجانب التامة فى مجالات مثل التعليم الخاصء وإصدار الصحف. والخدمات المالية. 
كان برنامج الخصخصة وإلغاء التأميم أكثر البرامج تطرفا. والتى طيقت فى بلدان 
العالم النامى. وفى الوقت نفسه. لم تترك الحكومة النيوليبرالية أى شىء يبسير فى 
طريقه الطبيعى. وفى هذا الشأن. يقول 'هيراديا” و 'بورسيل': 

'الحقيقة أن الدستور كان يلزم الدولة بملكية قطاعات أساسية مثل السكك 
الحديدية. والاتصالات التليفونية. لكن هذا الشرط الدستورى تم التخلى عنه. وييساطة, 
صوت أعضاء البرلمان لصالح تغيير الدستورء أكثر من ٠١‏ مرة ليتواعم الدستور مع 
اتفاقيات النافتا (اتفاقية التجارة الحرة لبلدان أمريكا الشمالية)» وذلك خلال حكومة 
'ساليناس” وحدها".(5") 


صناعة الاضطراب المالى الكبير 


كان تحرير التعاملات الرأسمالية الاتجاه الأساسى لبرنامج تحرير الاستثمار.: 
الوق ضع افك" الفهرل :مات ] بعلن 41516 تعفن محقه الكدياة امه مما 
منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (0660). التى نلزم أعضاءها بإزالة أية قيود 
أى عوائق على حركة رأس المال. أدى هذا التطور المهم. بشكل مباشر. إلى الأزمة 
المالية الثانية فى المكسيك التى استمرت ؟١‏ عاما. اتجهت معظم الاستثمارات الأجنبية 
القادمة نحو شراء ديون الحكومة التى كانت محددة بالدولارات» وبالنسبة للمضار” 
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للاستجابة لطلباتهم الخاصة بتحويل نقودهم بالعملة المحلية إلى دولارات" (؟') 


أدى التدفق الضخم لرأس المال الأجنبى إلى المكسيك إلى تقدير العملة المكسيكية 
بقيمتها الحقيقية؛ مما جعل الصادرات المكسيكية أقل تنافسية فى الأسواق العالمية. 
ويتدفق الدولار تزايد استهلاك الطبقات الوسطى والعليا بشكل كبيرء وارتبط الانخفاض 
فى الصادرات بارتفاع متسارع فى الواردات. 

نتيجة الخصخصة والتخلى عن سياسة التأميم الناجمة عن إنتاج برامج التكيف 
الهيكلى: لم تعد الصناعة المحلية قادرة على الاستجابة للطلب المتزايد لمستهلكى السلع 
الخفيفة والثقيلة» وأدى ذلك إلى عجز ضخم فى الحساب الجارى بلغ حوالى 4 ى 5.// 
من الناتج المحلى الإجمالى عام 1995م. وهو الأمر الذى جعل المستثمرين الأجانب فى 
قلق وخوف. 

أدى الخوف والقلق من عدم الاستقرار الاقتصادى إلى شروع المستثمرين الأفراد 
للخروج من المكسيك عام 15914١م.‏ كان اتساع الفجوة فى الحساب الجارى سببا آخر 
من أسباب عدم الاستقرارء بينما توقع المضاربون على النقدء والمستثمرون المحليون, 
والمستثمرون الأجانب: توقعوا أو راهنوا على أن تقوم الحكومة ' بتصحيح ' نقدى - 
أى إعادة تقدير قيمة العملة لخفض العجز - حيث تعرض البيزو (العملة المكسكية) 
لأضرار بالغة؛ لم ينقذه سوى تدخل الحكومة التى سمحت بتعويم البيزى؛ وأدى ذلك إلى 
فقد قيمتها يما يعادل 50 بليون دولار أمريكى. ذهبت معظمها لنجدة أصحاب سندات 
ديون الحكومة المكسيكية المفلسة,!'') كما أدت الأزمة أيضا إلى قيام صندوق النقد 
الدولى» للضغط على الحكومة المكسيكية لرفع معدلات الفائدة بهدف عودة الاستثمارات 
الأجنبية للتدفق مرة أخرى على المكسيك. 

كان برنامج إطلاق حرية رأس المال سببا فى جولة أخرى من الانكماش 
الاقتصادى الحاد, كانت نتائجه أسوأ من تلك التى شهدتها بلدان العالم الثالث عقب 
أزمة الديون العالمبة فى أوائل الثمانينيات: كساد شاملء وانتشار البطالة؛ والإفلاس 
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التام للصناعات والخدمات: وتحول أعداد كبيرة من السكان نحو الاتجار فى المخدرات 
أو الهجرة للولايات المتحدة. من الصعب إنكار الادعاء بأن كلا من الهجرة الضخمة 
للشمال وانفلات تجارة المخدرات. التى تجعل الكثير من المراقبين يطلقون الآن على 
المكسيك لقب “الدولة الفاشلة". يرتبطان بالخراب الاقتصادى والاجتماعى الذى لحق 
بالبلاد طوال ما يقرب من ثلاثين عاما نتيجة للتكيف الهيكلى والإصلاح النيوليبرالى. 
وفى مواجهة هذه الكارثة وهذا الانهيار الاقتصادى والاجتماعى اندلعت "حركة 
الزاباتيستا . وانطلقت انتفاضتها التاريخية فى ولاية 'تشيباسى' فى الأول من يناير 
44م نفس اليوم الذى دخلت فيه اتفاقية التجارة الحرة لبلدان أمريكا الشمالية - 
أمريكا وكندا والمكسيك - (النافتا) حيز التنفيذ. 


انحسار الريف 


تجلى هذا الركود فى ترنح الاقتصاد ووقوعه فى أزمة تلو الأخرى: وعلى مدار 
عقدين من التكيف الهيكلى وأشكال فجائية وحادة من التحرير المالى ظهرت نتائجها 
بوضوح فى الريف المكسيكى. 

انخفض الإنفاق العام فى الريف للنصف فيما بين أعوام ١94١‏ و 21947.!") 
امتد هذا التحول ليلفى دعم الدولة الكامل للزراعة الذى كان الحزب الثورى الدستورى 
يقدمه فى أعقاب الثورة المكسيكية فيما بين أعوام ١1970‏ و .198م. كانت التغيرات 
كاسحة. على نحو ما تشير *أنا دى إيتا". بقولها: "تراجع تدخل الدولة؛ فكانت 
الائتمانات المالية (التسليف) تقدم للأفراد المحظوظين. وخفض بنك التنمية الريفية 
من مقدار الانتمان المسموح بتقديمه لكل مزارع: كما خفض أيضا من أعداد المزارعين 
الذين قدم لهم ائتمانات مالية. وقصرها على محاصيل محددة:؛ وانتهى الدعم. وكذلك 
معظم مشروعات القطاع العام القائمة اقتصر دورها على تصنيع المنتجات الزراعية, 
أو التى تقوم بتجميع المحاصيل من المزارعين وتسويقها. وخصخصت عمليات الإنتاج 
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الزراعى: وألغيت الخدمات التى كانت تقدمها الدولة مثل عمليات التوسع فى الزراعة, 
وخصخصة التأمين على المحصول وتخزين الحبوب. وإلغاء الدعم الخاص بضمان حد 
أدنى لأسعار المحاصيل: وكذلك الدعم الذى كان يتمثل فى توفير أعداد وكميات ضخمة 
من السلع والخدمات التى كان يقدمها القطاع العام )١"(."‏ 

فى هذا الإطار تم إلغاء الوكالات الأساسية أو تراجعت وظائفها وأدوارهاء ومنها 
الشركة الوطنية لإنتاج البذور' و"الشركة المكسيكية للأسمدة وطالب النيولييراليون 
بتحويل الشركات العامة المنتجة للاحتياجات الزراعية الأساسية الى شركات 
خاصة,2') كما تخلت الدولة عن التزاماتها بتوفير مياه الرى, وانتقلت إدارة عمليات 
الرى وصيانتها إلى المستهلكينء بينما تراجعت ميزانية 'وزارة الزراعة والموارد المائية” 
بنسبة 15/ فيما بين أعوام ١148١‏ و1947م., وانخفضت مرة أخرى ينسبة 5 ”/ فيما 
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بين أعوام 199١‏ و19960م.(؟') 


ساهمت نتائج برنامج تحرير التجارة الزراعية - من جانب واحد - فى زعزعة 
استقرار المنتجين الزراعيين. وعصفت بالزراعة الفلاحية. وحلت يها مصيبة أكبر عام 
4م حينما دخلت اتفاقية التجارة الحرة لدول أمريكا الشمالية (النافتا) حيز 
التنفيذ. تحول الفائض المتواضع لتجارة المزارع المكسيكية إلى عجز تجارى ضخم.؛ بلغ 
.” بليون دولار أمريكى عام "72٠٠07‏ ') ويالطيع: اليوم ويعد ١4‏ عاما من تطبيق هذه 
الاتفاقية: فإن التغيرات والنتائج أكثر عمقا واتساعا. كما أصبحت المكسيك تستورد 
/5٠‏ من احتياجاتها الغذائية من الأسواق العالمية. 

دمرت "النافتا" قطاع إنتاج الذرة بشكل خاص.ء وعلى الرغم من أن المكسيك 
استثنت الذرة من اتفاقية إلغاء التعريفة الجمركية حماية لإنتاجها من الذرة؛ فان الذرة 
الأمريكية تدفقت عليها بأسعار تبلغ نصف سعر الذرة المكسيكية, ليسقط قطاع الذرة 
المكسيكية فى أزمة مزمنة. تمكنت الذرة الأمريكية من إغراق الأسواق لأسباب متعددة ؛ 
أولهاء زيادة دعم الحكومة الأمريكية للذرة؛ بينما خفضت الحكومة المكسيكية من دعمها 
لقطاع إنتاج الذرة بشكل حاد. وثانيا. أن الحكومة الأمريكية قدمت ائتمانات مالية إلى 
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الحكومة المكسيكية لدعم وارداتها من أمريكا قيمتها ؟ بلايين دولار أمريكى لشراء 
الذرة الأمريكية للحد من أزمة فائض الإنتاج فى الولايات المتحدة؛ وكانت سببا فيما 
وصتقه 'بيكن روشيتة",بالآثار”المديرة” رارع الذرة الكتشكيين:!'"! وكالكا: حيتنا 
أغلقت وكالة التسويق التابعة للدولة المكسيكية أبوابها كشرط من شروط برتامج التكيف 
الهيكلى؛ أصبح تسويق واردات الذرة الأمريكية والحبوب المكسيكية فى قبضة قلة 
احتكارية من الشركات التجارية متعددة الجنسيات مثل شركة " كارجيل ' المملوكة 
للولايات المتحدة الأمريكية, وشركة " ماسيكا * التى تساهم الولايات المتحدة فى 
ملكيتها. وتعمل فى الولايات المتحدة والمكسيك. تملك هذه الشركات الاحتكارية نفوذا 
هائلا فى المضاريات التجارية, والسيطرة الاحتكارية على التجارة المحلية التى تضمن 
لها رفع الأسعار العالمية للذرة» ولا تمكن صغار المنتجين على المستوى المحلى من 
الاستفادة من هذا الارتفاع.!"') ويهذا الاحتكارء تمكنت الشركات من المبالغة فى الأثر 
الحقيقى للطلب على الوقود الحيوى للتلاعب فى أسعار الذرة: على تحو ما حدث خلال 
أزمة ارتفا ع أسعار الخيز المصنوع من الذرة فى المكسيك. 


نكسة الإصلاح الزراعى 


كان الهدف الرئيسى للسياسات النيوليبرالية تسريع عمليات التحول الرأسمالى 
فى الريف. وكان ذلك الهدف مناقضا لنظام الاستقرار الاجتماعى الريفى الذى مارسه 
الدون مستتو الكؤوي 'لقد عقو 

وصف بعض الكتاب نظام الحزب الدستورى الثورى "بالفاشية الاجتماعية" 
أو "الفاشية العامة". اندمج فيها الفلاحون فى المشاركة السياسية من خلال القيادات 
القلاحئة المشتاركة هئ الهيراركية الحزية وأعقد هذا التطاخ فى شرعيةة على المضدئن 
قدما فى الإصلاح الزراعى الذى حدث طوال القرن العشرين. وعلى حد قول ماكينلاى 
و"جبراردو إوتيرو": "هذا هى السبب فى حصول النظام على إجماع واسع. لدرجة أن 
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هذا الإجماع أفقد الجمهور أية مبادرة فى القضايا السياسية. فلم يدروا ما يجب 
عليهم أن يفعلوا. ولا متى عليهم أن يعبروا عن رأيهم. ومتى يجب أن يلتزموا الصمت, 
ولا يعرفون مع من يتواصلونء ومن يتجنبونه".!"") 

كان الأساس الذى تقوم عليه الشرعية الدستورية للإصلاح الزراعى فى القرن 
العمشرين هو نظام "الأيجيدو!*) أو مصادرة الحكومة أراضى كبار الملاك واستغلالها 
بشكل مشترك وزراعتها على المشاع بواسطة الفلاحين الذين يمتلكون أرضاء كما 
كانت تقوم أبضا على المشاعات الزراعية للسكان الأصليين. والتى تعمل وفقا لمبادئ 
'الملكية الاجتماعية". هذا الشكل من الملكية الجماعية 'لا يمكن المستفيدين من الأرض 
من بيعها. ولا تأجيرها. ولا استخدامها كضمان للحصول على قروض. أو أى حق فى 
التصرف فيها وكأنها ملكية خاصة". بالإضافة إلى أن هذا الشكل يمنح المستفيد من 
الأرض حق الانتفاع بها على مدار حياته. وتوريث هذا الحق من جيل لآخر!*") 

بحلول التسعينيات. استمر الإصلاح الزراعى فى إعادة توزيع ٠١7‏ ملايين هكتار, 
تمثل 21/ من أراضى الإصلاح و /7٠١‏ من الغابات المكسيكية ينتفع يها 5.؟ ملابين 
من المزارعين الذين لا يملكون أرضاء وموزعة فى 7١77”‏ مشاعة جماعية (إيجيدو) - 
ليس هذا انجازا فى حد ذاته. لكنه يعنى: من بين أشياء أخرى: قوة الطريقة الريفية 
وتماسكها فى الإنتاج. حيث كانت الأولوية للإنتاج من أجل توفير مصادر العيش. 
وتدبير احتياجات السكان. وليس الإنتاج من أجل السوق. حيث لا يذهب للسوق 


(*) الإيجيدى: نظام تلتزم الحكومة بمقتضاه باستخدام الأرض المشاع بمشاركة أبنا. المجتمع المحلى القائم 
عليها. هذا الاستخدام للأرض المشاع كان ممارسة عامة تقليدية خلال حكم "الازتيك” (سكان المكسيك 
الأصليون. أصحاب حضارة عريقة) قبل الغزو الإسبانى عام 1615١م.‏ بدأ هذا النظام فى الاختفاء خلال 
الاحتلال الإسبانى ثم الاستيطان الأوروبى, ولكن تم إحياؤه بعد الثورة المكسيكية وإصدار دستور 1911م. 
وشكل البداية الحقيقية لبرنامج الإصلاح الزراعى. ووفقًا لهذا النظام يتولى الفلاحون الذين لا يعلكون 
أرضا يإنشاء مشاعة جماعية فى منطقتهم. وتتولى الحكومة مصادرة الأرض من كبار الملاك ومنحها 
للفلاحين. للانتفاع بها وزراعتها بشكل جماعى هم والأجيال اللاحقة؛ دون أن يكون لهم الحق قى ملكيتها 
أو التصرف فيها بالبيع والشراء أو تقسيمها فيما بينهم. ( المترجم) 
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إلا ما يفيض عن احتياجات السكان المحليين؛ ولا تسعى هذه الطريقة فى الإنتاج 
لزيادة الإنتاج والإنتاجية: لكنها كانت تضمن البقاء. وهو ما يطلق عليه "دييورا 
برايسيون” "الانكفاء على إنتاج سبل العيش الضرورى": فيقول: إن عيارة "الانكفاء على 
إنتاج سبل العيش الضرورئ” تشير الى إنتاج الغذاء الأساسىء والضرورات الأخرى 
غير الفذائية؛ من أجل الاستهلاك المباشر. والظروف اللازمة للإنتاج: وهى الأرض 
والعمالة الأسرية. ويضمن وجود الأرض اللازمة لإنتاج سبل العيش ضمانة لتحقيق 
استقلال جزئى للفلاحين» وأيضا ضمانة ضد المخاطرة: كما تتيح البقاء المادى 
واستمرار الحياة. لكن: لا يمكن المغالاة فى قيمة هذه الضروريات بالنسية للفلاحين. 
حتى ولو تمكن الفلاحون من الأرض أو العمالة» فإنهم يكونون فى حاجة ماسة إلى ما 
يمنحهم قوة تفاوضية وقوة الاحتمال المحروم منها تماما من لا يملكون أرضا وسكان 
الريف الذى تحولوا إلى عمالة زراعية (:5) 

وبينما تمازس قوى السوق نفوذا يزداد اتساعا فى الريف, بيستمر "برايسيون' فى 
قوله: "الآن, يبقى إنتاج الحاجات الضرورية للفلاحين ملائما للسوقء أكثر من أن يكون 
منفصلا عنه؛ فقى فترة انحسار السوق أو التقلبات الحادة فى الأسعارء يلعب إنتاج 
الاحتياجات الضرورية للعيش دورا مخففا للأزمات. ويحمى الفلاحين ويمنحهم القدرة 
على البقاء والاستمرار فى مواجهة الشدائد والمحن )"١."‏ 

ونتيجة الإصلاح الزراعى الذى قام به الحزب الثورى الدستورىء فى استقرار 
الريف وتقليص نفوذ الجماعات المتمردة؛ وأثره فى إبطاء حركة تحويل الأرض إلى 
سلعة. تبا ع وتشترىء نتيجة لذلك أمكن فرض قيود على سرعة تغلغل علاقات الانتاج 
الرأسمالية فى الريف. لذلك: لم يكن من المثير للدهشة أن أحد الأهداف الرئيسية 
لهجوم النيوليبرالية المتواصلء كان التخلص من الإصلاح الزراعى. وادعت الرطانة 
النيوليبرالية أن الزراعة الريفية تفتقر للإنتاجية فى الزراعة. وتتسم بكثافة اليد العاملة 
فى الزراعة: بينما يؤكد ' أرمانو بارترا ' أن الادعاء بأن غالبية صغار الفلاحين 
يشكلون عبئا على الإنتاج ويشل قدرة صغار المزارعين على المنافسة. كان الدافع وراء 
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سعى السياسة الزراعية فى الثمانينيات لطرد سكان الريق. وإيعادهم عن العمل 

فى الزراعة. فى هذا الإطار تم شن هجوم للتطهير الديموجرافى بهدف طرد ثلاثة 
ملايين من العمال الفائضين عن حاجة العمل (غير اللازمين للعمل) من الريف 
المكسيكى المزدحم لتحرير الزراعة من أكثر من ١5‏ مليونًا من الفلاحين (الفائض 
عن حاجة العمل)!"'). ورغم كل هذه الادعاءات والمزاعم الكاذية عن عدم الفاعلية وقلة 
الكفاءة. كانت المكسيك مصدرا صافيا للغذاء ولا تستورد منه شيئئًا حتى أواخر 
السبعينيات من القرن العشرينء كان ذلك قبل برامج التكيف الهيكلى؛ واستمرت حتى 
بداية التسعينيات مصدرا للغزاء. وكانت تحقق آنذاك من صادراتها الزراعية فائضًا 

فى إطار ضمان الملكية الخاصة وتأمينها. وضع اليبنك الدولى مشروع وثيقة 

للسياسة الزراعية تسعى لإزالة الاختلافات والفروق بين الملكية الخاصة والملكية المشاع 
للأرض المكسيكية؛ وتحث على "خصخصة "المشاعات الجماعية والقضاء على المشاعة 
الزراعية كوحدة إنتاجية.!*") وتحت شعار "الإصلاح الزراعى وفقا لقوانين السوق”. 
استهدفت الوثيقة وأيضا مبادرات الحكومة المكسيكية إلى تحويل نظام ملكية الأرض, 
والتعامل معها باعتبارها سلعة تباع وتشترى وفقا لأسعار سوق الأراضى؛ وهى 
ا ل ل ل ا 
تعديل المادة /ا" من الدستور المكسيكىء ذائعة الصيت. التى استحدثت قوانين 
وقرارات مضادة للاصلاح الزراعى. استهدفت خصخصة الممتلكات الجماعية 
والمشاعات الزراعية. وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة. طرحت الحكومة برنامجا 
طموحا يشمل البلاد برمتها بهدف إنجاز هذه القوانين والإجراءات وتعميم المعايير 
الجديدة للملكية والاستثمارء برنامج يضمن حقوق المزارعين الذين لا يمتلكون أرضا 
فى استغلال أراضى المشاعات الزراعية. ويمنحهم حقوقا فى نظام للملكية الخاص: 
بالحصول على امتلاك قطعة من الأرض. وحصلوا بالفعل على حق ملكية قطعة من 
الأراضى التى كانت مشاعا (؟") 
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تفيفقة بزداقه :تعليلت لما رقوق اأزااقمى |القتاقا د متلاسة بو اعيق لعز يات 
منها افتقار المزارعين لأية مستندات تثبت ملكيتهم لقطع الأرض التى يزرعونها. على 
إيتا ". أن هذ الافتقار لمستندات الملكية يرجع لمعابيرهم وعاداتهم الثقافية والتاريخية 
فالأرض بالنسبة لهم لم تكن مجرد مصدر ثروة تجارية: لكنها إطار تشكلت فيه هويتهم 
وتحافظ على استمراريتها؛ لذلك لم يكن من مصلحتهم إضعاف الروابط الاجتماعية 
فكمنا ميديم كوا # قلق ملكينة الأرضوويل شعواةذاتما للتكفاطا علئ هذه الروانظ 


وتعزيزها !:") 


التطهير الديموجرافى 


كانت سياسات التكيف الهيكلى: واتفاقية التجارة الحرة لدول أمريكا الشمالية (النافتا) 
وخصخصة الملكيات المشاعية هى الآليات المزعومة لقيام زراعة أكثر فاعلية. من خلال 
خفض معدلات العاملين فى الأرضء وبالتالى رفع الإنتاجية. وتجاهل أصحاب المشروع 
النيوليبرالى أية اعتبارات تنجم عن طرد الفلاحين أو إلى أين يذهبون - وهم حوالى 
6 مليونًا. خاصة وأن المكسيك كانت أنذاك تعانى أيضا من تقويض التصنيع نتيجة 
لسياسات التكيف الهيكلى. 

الحقيقة أن دعاة السياسات الزراعية الجديدة أعلنوا صراحة أن هدفهم هو فرض 
سياسة إنتاج المحاصيل الزراعية غير التقليدية من أجل التصديرء مثل الفاكهة 
هذه المحاصيل لم يكن مثل إنتاج المحاصيل اللازمة للعيش الضرورى والاستهلاك 
المحلى. كانت المشكلة الأساسية لإنتاج محاصيل من أجل التصديرء مشكلة مالية قبل 
أى شىء آخر. على سييل المثال. كان متوسط زراعة هكتار واحد بالبطيخ من 5.٠‏ 
إلى ٠١‏ دولار أمريكى. بينما كانت تكلفة زراعة نفس الهكتار من الذرة لا تتجاوز 
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٠‏ دولارات فى المتوسط. كذلك متوسط الاستثمار اللازم لزراعة فدان من البازلاء 
أو البروكلى: أو القرنبيط. تبلغ على التوالى م5 ,١٠١55‏ الاة دولارا أمريكيا (51) 
وبالطبع كانت هذه الأموال غير متيسرة للفلاحين. خاصة بعد تخلى الحكومة عن 
تسليف الفلاحين التزاما بسياسات التكيف الهيكلى. علاوة على ذلك. كان منطق 
الإنتاج من أجل التصدير منطقا رأسماليا يتناقض تماما مع منطق إنتاج ضرورات 
العيش وسد الاحتياجات الضرورية للسكان المحليين. 


هناك حاجة ثابتة للمكسيكيين لإنتاج الفاكهة والخضر الشتوية: ويلبى المنتجون 
المكسيكيون احتياجات السوق المتقلب. لكن مرونة الفلاحين فى إنتاج الفاكهة والخضر 
الطازجة محدودة فى نواح كثيرة: وأبرز القيود التى تحد من هذه المرونة؛ الاعتماد على 
رأس المال الأجنبى. وقايلية الإنتاج نفسه للتلف. 

كما يجب أن يكون استخدام الأرض لزراعة محاصيل محددة مخططًا له قبل عدة 
أشهرء اعتمادا على التنيؤ باتجاهات السوقء بينما لا يملك فلاحو الإيجيدو المعلومات 
الكافية والحديثة للتنيؤ يذلك. كما يصعب حماية المنتج من التلف نتيجة للتغيرات 
الممسمية فى حجم المعروض منه. وهناك شروط ضرورية لتغليف البضائع بوسائل 
تكنولوجية: ونقلها بسرعة من أماكن التعبئة إلى السوقء فضلا عن التغيرات المستمرة 
فى الأسعار. 

كانت الصادرات الزراعية: وكذلك الصادرات الزراعية - الصناعية تحكمها شروط 
تكنولوجية ومعايير دولية» ومع ذلك فإن إحدى المشكلات الرئيسية التى تواجه المنتجين, 
تلاعب الولايات المتحدة الأمريكية بفرض قيود غير جمركية؛ على عكس ما تفرضه 
اتفاقية التجارة الحرة بين بلدان أمريكا الشمالية (النافتا). على سبيل المثال» تخضع 
كل صادرات المكسيك للولايات المتحدة الأمريكية لعمليات فحص وتفتيش من جانب 
وزارة الزراعة الأمريكية» ولا بد لها من أن تمر من خلال محطات تعبئة وتغليف تمنحها 
شهادة جودة وتجيز دخولها الولايات المتحدة: وهو الأمر الذى يزيد التكلفة ويضيف 
أعباء على المزارعين.("") 
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ونظرا لقدرة الزراعة الصناعية المحدودة على استيعاب تشغيل الفلاحين؛ لم يكن 
أمام غالبية الفلاحين سوى الانتقال للعيش فى مدن الأكواخ فى "مكسيكو سيتى" "أو 
فى 'النورت".؛ ويفضل معظمهم "النورت" عن عشوائيات 'مكسيكو سيتى". نتيجة 
للظروف الاقتصادية القاسية الناجمة عن سياسات التكيف الهيكلى فى الثمانينيات 
والتسعينيات؛ بلغت الهجرة معدلات غير مسبوقة. ويلغت المعدلات السنوية للهجرة فى 
التسعينيات عشرة أضعاف ما كانت عليه فى الثمانينيات.!'') ويحلول عام 7٠٠5م‏ 
كان /2٠١‏ على الأقل من مجموع السكان المكسيكيين يعيشون فى الولايات المتحدة 
الأمريكية؛ وتبين الإحصاءات أن حوالى /١١‏ من قوة العمل المكسيكية تعمل فى 
أمريكاء وواحد من كل سيعة عمال مكسيكيين هاجر للولايات المتحدة.!'") وهناك جانب 
حقيقى فى التعليق الساخر القائل بأنه ' يلقى القبض على كل من يحتال على العيش 
من الإمكانات المتزايدة للزراعة ". هكذا انتقل الفلاحون المكسيك ببساطة للولايات 
المتحدة بحثا عن عمل وفرصة للارتزاق. 


يرسل هؤلاء العمال المهاجرون لأسرهم وأقاريهم فى المكسيك حوالى ٠١‏ بليون 
دولار سنوياء من عوائد عملهم ... هذه العوائد التى تتلقاها أسرهم وأقرباؤهم تفسر 
كيف يستطيع ثلاثة ملايين مزارع مكسيكى من الاستمرار فى زراعة الذرة رغم عدم 
قدرتهم على منافسة أسعار الذرة المستوردة. باختصارء مكنت عوائد العمال 
المكسيكيين فى الولايات المتحدة من رعاية الإنتاج الزراعى الفلاحى والاستمرار فيه 
ومكنته من الصمودء وقد تكون "لورا كارلسن"' قدمت أفضل تفسير لذلك. بقولها: 

'تلعب عوائد المكسيكيين فى الخارج دورا مزدوجا. أولا. أنها ساندت ماليا 
الأنشطة الزراعية التى ليست قادرة على الحياة والاستمرار فى السوق العالمى. هذا 
التمظمن الإنتناج الززاعى الذى يفقق أغراضحا :متعندة منيا: توفوين حتياهات 
الاستهلاك الأسرى: واستمرار الثقافة المحلية والحفاظ عليهاء وحماية البيئة المحلية: 
والحصول على مصدر إضافى للدخل. ثانيا. من خلال إنفاق عوائد العاملين فى 
الخارج: فى داخل المكسيك؛ لم يضمن المهاجرون فى الولايات المتحدة مستوى من 
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الحياة الكريمة لأسرهم فحسبء ولكن أيضا يؤمنون الحفاظ على هويتهم وانتمائهم 
المجتمعى والاستمرار فى الدفاع عنهما فى منفاهم الاقتصادى. وتدعم أموالهم. سواء 
بشكل فردى أو منظم. تدعم البنية الأساسية للريف. ومعدات المزرعة؛ ولوازم الزراعة. 
والعمالة الزراعية. وتحمى الهوية الثقافية وتحافظ عليها. هذه العلاقة المركبة والمتبادلة 
بين الإعانات المالية التى يقدمها العاملون فى الخارج والتشبث بطرق العيش وموارد 
الرزق التقليدية تعمل لصالح تنمية إنتاج الذرة فى المكسيك. كما تعكس عمق المقاومة 
الثقافية والرفض القاطع لنموذج التجارة الحرة:(*") 

رغم ذلك: ويمرور الأعوام. أصبحت الأوضاع أشد صعوية على الفلاحين 
والمزارعين المكسيكيين, لتجنب مصير الكثير من رفاقهم من مزارعى الذرة؛ والأعداد 
الغفيرة من صغار الملاك فى قطاعات زراعية أخرىء مثل: الأرزء وتربية الأبقار, 
والدواجنء والخنازير. الذين اضطروا للإافلاس. نتيجة لعدم قدرتهم على منافسة 
المنتجين الأمريكيين المدعومين ماليا من الحكومة الأمريكية فى ظل اتفاقية التجارة 
الحرة بين بلدان أمريكا الشمالية (النافتا). فى هذا الاطار. يؤكد تقرير "منحة 
كارينجى" الصادر عام ؟١٠٠م؛‏ أن واردات المكسيك من المنتجات الزراعية الأمريكية 
قضت على ١,”‏ مليون مزارع على الأقل, والتحق غالبيتهم ببعض أعضاء أسرهم أو 
عائلاتهم الموجودين فى الولايات المتحدة. 

رغم ذلك. فإن هذه الأعداد الضخمة من المهاجرين تبدد قوتها وطاقتها الجسمانية 
فى الحياة خارج مجتمعاتها الريفية» وفى هذا الإطار يشير أحد الإحصاءات إلى أن 
'الرجال فى سن العمل يكادون يكونون محرومين من أية فرصة للعمل فى المجتمعات 
الريفية. ففى مدينة تنديباراكوا' فى ولاية 'ميتشوكان المكسيكية. كان يعيش فيها ستة 
آلاف عام 1980م. والآن لا يقطنها سوى ٠٠١0‏ نسمة".'') كما تعصف الهجرة 
بالأسر الريفية. وفى النهاية؛ لم تعد هذه المجتمعات قادرة على استعادة نموها 
السكانى ونمط حياتها الريفية. واستعادة مهاجريها الذين اعتادوا على حياة المجتمعات 
الرأسمالية المتقدمة. 
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يلقى يبورا برايسيسون نظرة على سلوك المهاجرين على النطاق العالمى. 
ويتساءل عما إذا كانت الأهداف التفاوضية للفلاحين تعانى الآن من "ردة شاملة", 
ويوضح ذلك بقوله: “خلال الحقبة الاستعمارية. كان الملاذ الأخير للفلاحين فى تحقيق 
الاكتفاء الذاتى من الإنتاج المحلى؛ أما الآن: أصبح الملاذ الأخير. خاصة فى عقول 
شباب الفلاحين. العمل فى الخارج. فى الشمال. هكذا نجحت النيوليبرالية فى جعل 
العالم قرية واحدة. وتقدم سياسات المؤسسة المالية الدولية الوعد بأن يصبح الجنوب 
مثله مثل الشمال. لكن معظم الفلاحين المتلهفين على السفر بحثا عن وظيفة ينكرون 
استحالة حدوث هذا التحول - بأن يصبح الجنوب مثل الشمال - وأن بلادهم لن تشهد 
ذلك على الإطلاق. 

ما احتمالات التغير نحو الأفضل؟ الاحتمالات غير طيبة: وليس أقلها أهمية, 
حقيقة استمرار حالة سيطرة النيوليبراليين فى القضاء بشكل منظم على نظام دعم 
الفلاحين والإنتاج الزراعى الذى منح الشرعية للثورة المكسيكية. فى هذا الإطار يرى 
"إيريك هولت - جيمنز". المدير التنفيذى لموقع الغذاء أولاً " 51,أع 2009" على شبكة 
الإنترنت: ' يحتاج الأمر إلى وقت وجهد كبيرين ليسترد صغار الملاك قدرتهم على 
الإنتاج الزراعى؛ ويبدى أنه لا توجد قوة سياسية تسعى لذلك - أو حتى - تدعو لفعل 
أى شىء من أجل ضرورة إعادة التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة لبلدان أمريكا 
الشمالية (النافتا)” ("©) 

رغم كل ذلك. لا يستطيع المرء أن ينكر عناد الفلاحين المكسيكيين وصمودهم., 
خاصة فى الوقت الراهن: الذى ينهار فيه النموذج النيوليبرالى» وتجف فيه أسواق 
التصدير. وتختفى فيه وظائف العمالة غير الماهرة فى الولايات المتحدة. وتعانى 
الصناعة من الكساد الناجم من الأزمة المالية. فى هذه الظروف. قد يشهد الريف عودة 
مئات الآلاف من العمال الزراعيين. بحثا عن الخلاص فى زراعة الأرضء وقد يكون 
عجز الريف بعد انتقاله للرأسمالية الزراعية عن توفير فرص عمل للعائدين؛ حافزا 


لثورة زراعية جديدة. 
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خلاصة 


يجب النظر الى أزمة ارتفاع أسعار الفذاء فى المكسيك ياعتبارها 
عنصرًا واحدًا فى سلسلة الأزمات التى عصفت بالبلاد فى العقود الثلاثة الأخيرة 
ووضعتها على حافة الانهيار. هناك علاقة وثيقة بين أزمة الغذاء. وحروب المخدرات:؛ 
والهجرة الضخمة نحو الشمالء تتمثل فى عمليات التكيف الهيكلى: فكلها أزمات ناجمة 
عن تلك السياسات. 

تكشف سياسات التكيف الهيكلى فى الريف عن فساد برامج الحكومات المختلقة, 
وفساد المؤسسات التى أنشئت فى الفترة من الأريعينيات وحتى سيعينيات القرن 
الماضى لخدمة قطاع الزراعة واحتواء الفلاحين. كان النقص الحاد أو الإلغاء التام 
للخدمات أحد الأسباب التى أثرت سلبا على الإنتاج الزراعى والإنتاجية الزراعية. 

كما تراجعت طاقة الزراعة الفلاحية وقدرتها نتيجة برنامج تحرير التجارة فى 
المدخلات والمنتجات الزراعية من جانب واحد (وهو جانب المكسيك) فى الثمانينيات, 
واتفاقية تحرير التجارة بين بلدان أمريكا الشمالية (أمريكا وكندا والمكسيك) 
فى منتصف تسعينيات القرن العشرين: التى حولت الأراضى المزروعة بالذرة 
من أجل الاستهلاك المحلى إلى أراض تزرع منتجات من أجل التصدير. وجعل 
المكسيك واحدة من البلدان المستوردة للغذاء. وليس لديها ما تصدره من إنتاجها 
الزراعى. 

الآثار السيئة لسياسات التكيف الهيكلى واتفاقية النافتا - التى فرضت تحرير 
التجارة. أوقفت وأنهت عمليات الإصلاح الزراعى التى كانت قد استمرت لمدة نصف 
قرنء وتولى النيوليبراليون الذين يديرون الدولة المكسيكية إعادة خصخصة الأرضء» 
ويدعوى زيادة الكفاءة الزراعية. قاموا بطرد ما اعتبروهم فلاحين فائضين عن حاجة 
العمل فى الزراعة. وهم يشكلون ١5‏ مليونًا. 
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بعد أكثر من 0" عاما من بدء عمليات التعديل الهيكلى فى أوائل الثمانينيات, 
تعانى المكسيك من نقص حاد فى الغذاءء وأزمة اقتصادية مستديمة؛ وعدم استقرار 
سياسىء؛ وانقلات الأعمال الإجرامية وعدم القدرة على السيطرة عليها. حتى الآن» قد لا 
تكون المكسيك "دولة فاشلة". وفقا لهذا التعبير المستحدث, لكنها على وشك أن تصبح 
إحدى الدول الفاشلة: وتعتبر أبرز النماذج الدالة على فشل النيولييرالية. 


الفصل الثالث 
صناعة أزمة الأرز فى الفلبين 


ترتبط الأزمة العالمية للغذاء يشكل أساسى بإعادة هيكلة السوق الزراعى فى 
الدول النامية» والتى تتضح بشكل جلى فى حالة الأرز فى الفلبين. فعلى عكس الذرة. 
يعتبر الأرز محصولا غذائيا محليا فى الأساس - ولا يدخل فى التجارة العالمية إلا 
بأقل من 72٠١‏ فقط من إجمالى الإنتاج العالمى من الأرز. هذا فضلا عن أن محصول 
الأرز لا يتم تحويله من منتج غذائى إلى مصدر تصناعة الوقود الحيوى. ورغم ذلكء فقد 
ارتفع سعره ثلاثة أضعاف تقريبا خلال الأشهر الأريعة الأولى منذ عام 4١٠٠١م:‏ من 
+26 نولارًا إلى أكثر من ٠١٠١‏ دولا للظلن لاسي لاك أن تضخم الأسعار ناتج 
إلى حد ما عن مضاريات الاحتكارات القوية لتجارة الجملة فى وقت ندرة الاحتياجات. 
علاوة على ذلك. وكما هو الحال مع الذرة المكسيكية. يبقى اللغز المحير... لماذا تحولت 
بعض البلدان المستهلكة للأرز» والتى اعتادت على الاكتفاء الذاتى وزراعة احتياجاتها 
منه. لماذا أصيحت الآن تعتمد بشدة على استيراد احتياجاتها من الأرر؟!. 

تقدم الفلبين نموذجا مروعا لكيفية تحويل بلد من مصدر صاف للغذاء إلى 
مستورد له بسيب الإصلاحات النيوليبرالية لإعادة البناء الاقتصادى. الآن. أصبحت 
الفلبين أكبر مستورد للأرز فى العالم. وتستورد من السوق العالمى بانتظام ما يتراوح 
بين مليون ومليونين طن سنويا من احتياجاتها من الأرز. وفى عام 4٠٠٠م.‏ تصدرت 
الجهود اليائسة لمانيلا لتوفير الأرز بأى سعر مانشيتات الصحفء كما أصبحت صور 
توزيع الجنود للأرز على المجتمعات الفقيرة رمرًا لأزمة الغذاء العالمية. الفلبين 


التى كانت مصدرًا صافيًا للغذاء حتى أواخر عام 1997م, ويعد تحقيقها درجة كبيرة 
من الاكتفاء الذاتى من الأرز فى أواخر السبعينيات وطوال الثمانينيات. ماذا حدث 
لكى ينزلق هذا البلد فى هاوية الاعتماد المتزايد على استيراد الأرز والمنتجات الزراعية 


الأخرى؟. 


احتواء الريف 


الخطوط العريضة لما حدث فى الفليين تشبه ما جرى فى المكسيك. 
اقترف الديكتاتور الفلبينى "فرديناند ماركوس' كثيرا من الجرائم والآثام» وعجز عن 
المضى قدمًا فى الإصلاح الزراعى؛ لكن الشىء الوحيد الذى لم يجرم فيه هو عدم 
إقدامه على حرمان القطاع الزراعى من الدعم الحكومى. فسعيا منه لاحتواء الفلاحين 
وتهدئة السخط فى الريف. وجعل الفلاحين قاعدة مؤيدة لحكومته. فعل 'ماركوس” 
ما سبق أن فعله الحزب الثورى الدستورى فى المكسيك. ويدأ برنامجا زراعيا يقوم على 
. ثلاثة أسس: الإصلاح الزراعى (أى توزيع الأرض على الفلاحين) وإقامة بنية أساسية 
للريف. ويرنامج ضخم للدعم والتسليف لزيادة الإنتاج والإنتاجية الزراعية. 

وعلى الرغم من التعثر السريع لبرنامج "ماركوس” الخاص بإعادة توزيع الأرض, 
بسيب مخاوف "ماركوس" من استعداء صغار ومتوسطى ملاك الأرض ضده. وفى هذا 
الشأن يلاحظ أحد كبار الموظفين المسئولين عن الزراعة فى البنك الدولى أن "الإصلاح 
الزراعى لا يقبل حلولا جزئية أو وسطية؛ سواء من جانب كبار ملاك الأرض أو من 
جانب الفلاحين. ويستوحب هذا التفيير الراديكالى التزامات وقدرات كبيرة تفوق 
إمكانيات حكومة ماركوس وإدارته" )١(‏ 

بالإضافة لذلك. لم يكن برنامج بناء البنية الأساسية للريف برنامجًا مؤثرا 
بينما كانت مساحة الأرض الزراعية المروية بالمياه ارتفعت من نصف مليون هكتار فى 
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قتقتصقف الستكينيات إل 7 ٠املتون‏ فى متتصتقف الكماتتيات: كمااكان برتامع 
"ماساجانا 49" خاصا بتقديم قروض ائتمانية ذات عائد منخفضء وبدون ضمانات. 
وألزم المزارعين باستخدام بذور مختلفة عالية الإنتاجية لزراعة الأرزء وأسمدة, 
ومبيدات: زادت من الإنتاج الزراعى ومن إنتاجية الفدان. ووضع هذا البرنامج بعد 
"مشروع البويلا' فى المكسيك ونفذه الحزب الدستورى الثورى؛ وسار برنامج 
"ماساجانا 99" على خطاه. وكان ينظر له كسبيل لبدء الثورة الخضراء لصالح صغار 
الملاك. يكمن جزء من جاذبية برنامج "ماساجانا 34 فى النظر إليه كبرنامج قادر على 
تحقيق إنتاجية أكبر وأرباحا أكثر دون التعدى على مصالح ملاك الأرضء ويؤكد تقرير 
البنك الدولى أن أهم الأشياء جاذبية فى برنامج "ماساجانا 153 أنه أنجز كل ذلك دون 
أن يستعدى أى جزء من السكان. على نحو ما كان يمكن أن يحدثه الإصلاح الزراعي؛ 
ومن خلال برنامج ماساجانا شعر الجميع أنهم رابحون من هذا البرتامج!") 

وعلى الرغم من أن برنامج ‏ "ماساجانا 54 حقق مكاسب للمستاجرين وصفار 
المزارعين, فإنه فشل؛ فقد أدى الإنفاق العالى نسبيا الذى استلزمه هذا البرنامج إلى 
عجز صغار الملاك عن تسديد ديونهم على نطاق واسع. وفى هذا الإطار. لاحظ تقرير 
البنك الدولى" أن كما كبيرا من الأموال المنفقة على التكنولوجيا الجديدة ذهب إلى كبار 
ملاك الأرضء وعلى توفير الرى للمزارعينء ولقطاع واسع نسبيا من المزارعين المؤيدين 
لمشروع الإصلاح الزراعى؛ وأصحاب مستلزمات الإنتاج؛ ومقدمى السلف 
والقروض”".!") ورغم ذلك, نجح برنامج ” ماساجانا 59 فى تحقيق الاكتفاء الذاتى لكل 
الفلبين من إنتاج الأرزء وبعد سنوات من اعتياد استيراد الأرز قبل السبعينيات وأوائل 
الكمائيثيات: أصمحت الفلبين مكذفئة ذاتيا مت الأزذ::والافع أنه امتتحت ميضدرا 
صافيًا للغذاء. وساعدت الاستثمارات الحكومية الضخمة ... ساعدت الزراعة على النمو 
معدل ة/اسنتونا وحبتناافو “مازكوين* هق الثلاد عام 1525 كاق مهناك +مة ألف 
طن متر من الأرز فى مستودعات الحكومة !؟) 
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خدمة الديون والتكيف الهيكلى 


فى منتصف الثمانينيات. انتكس النمو وتراجعت التنم:ٍ.ة ودخلت البلاد فى زمن 
التكيف الهيكلى؛ وكانت الفلبين أحد حقول تجارب سياسات التعديل الهيكلى؛ شأنها 
فى ذلك. شأن بوليفياء وتركيا. وكينيا. وهى السياسات التى فرضها البنك الدولى 
بدعوى الإصلاح الاقتصادى الشاملء وتم الإعلان عنها فى أواخر السيعينيات: كما هو 
الحال فى المكسيك. تضمنت أهداف التعديل الهيكلى جعل الاقتصاد أكثر "كفاءة” 
بانفتاحه على رياح المنافسة العالمية, وتمكين البلاد من كسب الدولارات لسداد ديونها 
الخارجية؛ وفتح اقتصادها أمام التجارة الخارجية والاستثمارات الأجنبية. وكما حدث 
فى المكسيك. أسفر التعديل الهيكلى فى الفلبين عن إضعاف الاقتصاد القومى. 

فى أوائل الثمانينيات. تفكك القطاع الخاص نتيجة لتحرير التجارة المرتبطة 
بالضائقة النقدية والمالية فى فترة الركود العالمى. ويصف الخبير الاقتصادى "كارلس 
ليندساى التزامن المشئوم بين التعديل والتكيف المحلى وبين الانكماش العالمى؛ بقوله: 
"أيا كانت مزايا التكيف الهيكلى للعملة الفلبينية. فإن التوقيت الذى حدثت فيه هذه 
التعديلات كان مشئوما" (0) 


انخفضت معدلات الجمارك المفروضة لحماية التصنيع المحلى من 54/ إلى ./٠١‏ 
تسبب هذا الانخفاض المؤثر فى مضاعفة حالات الإفلاس؛ وفقد أعداد ضخمة 
لوظائفهم - وياختصار. أدت إلى تقويض التصنيع. ومن بين الصناعات التى تعرضت 
لكوارث. صناعة الورق: والمنسوجات؛ والسيراصيكء والمنتجات المطاطية. وصناعة 
الأثاث. والأخشاب.ء والأحذية؛ والزيوت البترولية: وأدوات الزينة. والمصنوعات الجلدية. 
وأدى تخفيض الجمارك والإعفاءات الضريبية الى القضاء على صناعة المنسوجات, 
وتراجع عدد شركات النسيج من ٠٠١‏ شركة عام 197١‏ م إلى أقل من ٠١‏ شركات 
بحلول نهاية القرن العشرين. واعترف وزير مالية فلبينى سابق ' بوجود أليات متقلبة 
وغير منتظمة لتحرير التجارة: أضرت بنا". وإذا كان المستهلك استفاد من تخفيض 
الجمارك “فإنها قضت على معظم مصانعنا الوطنية )١١"‏ 
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كما يجب ملاحظة أن انهيار الصناعة حدث فى عز الأزمة السياسية التى أسفرت 
عن نقل السلطة من ديكتاتورية 'ماركوس إلى رئاسة "كورازون أكينو". لم تواجه 
الحكومة انخفاض الاستثمار الخاص وتراجعه ببذل جهود لدعم الاقتصادء كان ذلك 
الخطأ الأساسى لكن السيب فيه كان خارجيا؛ فقد ضغطت مؤسسات التسليف الدولية 
على الحكومة الديمقراطية الجديدة عديمة الخيرة لاتباع ما يسمى ‏ بإستراتيجية المدين 
النموذجى' مقابل السماح بالتعامل مع أسواق رأس المال العالمية» وقد تم السير فى 
هذا الطريق بإصدار الأمر الإدارى رقم ”54 من جانب الرئيسة الفلبينية 'كورازون 
أكينى". والذى أكد تخصيص حصة من الميزانية السنوية للحكومة لسداد كل المبالغ 
المطلوية لخدمة الديون الخارجية: وكان ذلك يعنى الاستمرار فى تنفيذ المبدأ الذى كانت 
تتبعه حكومة "ماركوس”" فى تسديد الدين الخارجى. 

كانت النتائج مشابهة إلى حد يعيد مع تلك التى حدثت فى المكسيك. حيث سار 
التعديل الهيكلى قدما بسرعة وإصرار وقسوة فى الوقت نفسه. ويدلا من أن تتولى 
الحكومة دعم الاستثمار وإنعاشه وإخراج الاقتصاد من حالة الركود؛ تركت ثروات 
البلاد تتدفق للخارج لخدمة مدفوعات الديون. ففى فترة حرجة تمتد من عام ١1947‏ إلى 
عام *199م, بلغت قيمة ما تتحمله الفلبين لخدمة مدفوعات ديونها الخارجية سنويا ما 
يتراوح بين 8/ و١٠/‏ من إحمالى الناتج القومى: وهو ما يزيد فى مجمله عن ٠١‏ بليون 
دولار أمريكى.!") وهو مبلغ هائل. خاصة إذا ما عرفنا أن إجمالى الدين الخارجى 
للفلبين لا يتجاوز "١,4‏ بلبون دولار فقط. علاوة على ذلك. اضطرت الفلبين خلال فترة 
سداد الديون الهائلة والمرهقة: والتى خضعت للزيادة نتيجة لتقلبات معدلات الفائدة. 
اضطرت للسعى للحصول على قروض جديدة لدفع ديونها القديمة: ولذلك. بدلا من أن 
تنخفض ديونها الخارجية بحلول عام 1991١م,‏ ارتفعت إلى 59 بليون دولار أمريكى.(4) 

هكذا. ارتفعت نسية فوائد مدفوعات الديون من "/ من إجمالى الإنفاق الحكومى 
عام ١98٠‏ إلى 58/ عام 1195م. من ناحية أخرى, هبط الإنفاق الرأسمالى من 551/ 
إلى ./١7‏ باختصار. أصبحت خدمة الدين. بالإضافة للأجور والمرتبات: الأولوية الأولى 
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للميزانية العامة: وبالتالى تراجع الإنفاق الرأسمالى إلى حد كبير.!') ونتبجة لان 
الحكومة هى المستثمر الأكبر فى الفلبين - شأتها فى ذلك شأن كل الحكومات فى 
العالم - أدى التراجع الحاد والمفاجئ فى الإنفاق الرأسمالى إلى تفاقم حالة الركود 
فترة طويلة. وانخفاض معدل النمو السنوى الى /١‏ من الناتج القومى الإجمالى فى 
الثمانينيات: وإلى "."/ فى النصف الأول من التسعينيات )٠١(‏ 

بدا واضحا للاقتصاديين الفلبينيين فى منتصف الثمانينيات, معاداة الدولة للنمو 
وعدم استغلالها لمصادر الثروة من أجل الاستثمار» ففى عام 1140١م:‏ أصدر أساتذة 
الجامعة الفلبينية كتابا. أطلقوا عليه "الكتاب الأبيض”. حذروا فيه من أن ” البحث عن 
برنامج طارئ يتلاءعم مع برنامج تسديد الدين. يقرره دائنوناء أمر لا جدوى من ورائه. 
ولذلك لا بد من التخلى عنه من جانبنا )١١(."‏ 

استمر تدفق الثروة الحكومية للخارج. كما استمر تراجع الإنفاق الرأسمالى حتى 
السنوات الأولى من الألفية الجديدة. وفى عام 5١٠٠م؛‏ وطبقا لبيانات البنك الدولى. 
ذهب 55/ من الإنفاق الحكومر("') لسداد فوائد الديون الخارجية والمحلية؛ و5١/‏ 
للإنفاق الرأسمالى. هذا الوضع دفع أساتذة كلية الاقتصاد لاتهام الحكومة أكثر من 
مرة يأنها خصصت "نسبة ضئيلة من الميزانية للإنفاق على البنية الأساسية 
والاحتياجات الأخرى الضرورية للتنمية". هذاء على الرغم من أن هؤلاء الأساتذة لم 
يتابعوا النتائج السياسية لتحليلهم:!'') وأجمعوا فى نقدهم اللاذع عن رفضهم لموقف 
البنك الدولى بإلزام الفلبين بسداد الديون كاولوية أولى. وعلى طريقته المعتادة فى لوم 
الضحية: قال البنك الدولى فى تقرير سياسى أصدره عام 1١٠5م:‏ 


تحثل الفلبين المرْكن١٠‏ من'يين 1؟١‏ دولة فى قائمة التنافسية على المشتوى 
العالمى. كما تفتقر الفلبين لمعظم مؤشرات البنية الأساسية. وبشكل خاص تعانى من 
تردى البنية الأساسية للنقل (والتى تشمل الطرقء والسكك الحديدية: والموانئ” 
والمطارات: وغيرها من وسائل نقل السلع والأفراد) وما ينجم عن ذلك من ارتفاع نفقات 
أية صفقات تجارية؛ والحد من القدرة التنافسية. وتشير التقييمات الأحدث إلى أن 
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البنية الأساسية للنقل تزداد فقرا وتعانى من سوء الإدارة. ومن قلة الاستثمار فى هذا 
القطاع لقن سفرادنه قييو الماك عر ا 


لا يشير الدهشة أنه فى ظل انخفاض الإنفاق الرأسمالى للحكومة؛ بقيت مجمل 
الاستثمارات الثابتة ضعيفة ومحدودة. ولا تزيد عن /١4‏ من إجمالى الناتج القومى, 
وفى هذا الشأن أشار البنك الدولى الى أن * الاستثمارات الثابتة كانت أقل مما كانت 
عليه فى فترة الركود الشديد فى النصف الأول من الثمانينيات؛ بل وأقل من معظم 
بلدان شرق آسيا ".(*') ويضيف التقرير أن الاستثمار فى التجهيزات الثابتة حقق 
مول تا رمكهاءقي الاتقفا قن عا لحا 21 


الزراعة فى ظل التعديل الهيكلى 


كان الانخفاض الحاد فى الإنفاق على الزراعة أحد مجالات الحد من الإنفاق 
الحكومى: الذى هبط إلى أكثر من النصفء. من 5 , لا/ز من إجمالى الإنفاق الحكومى 
عام 1587م فى ظل حكومة “ماركوس إلى 7,؟/ عام 1148 فى ظل رئاسة 
"أكينو'.7!') أدى تزامن الركود العالمى مع ضغوط سياسات التكيف الهيكلى فى الريف 
إلى تزايد الهجرة بكثافة كبيرة من الأراضى المنخفضة إلى المدن والمرتفعات؛ وتعرض 
البيئة الضعيفة لهذه المناطق لضغط كبير !"') رغم ذلك؛ لم ينزعج البنك الدولى 
ومساعدوه المحليون؛ لأن أحد أهداف تجربة شد الحزام. دفع السوق والقطاع الخاص 
للدخول إلى الريف والعمل فيه بنشاط؛ لكن القدرة الزراعية للفلبين تآكلت بسرعة؛ 
فتراجعت مساحة الأرض الزراعية التى تصلها مياه الرى؛ من /, ؛ ملايين هكتار إلى 
:. ؟ ملابين هكتارء بعد العجز عن رى ١,5‏ مليون هكتار. وبحلول نهاية التسعينيات؛ 
كانت /١1١‏ فقط من شبكة الطرق الفلبينية صالحة للاستخدام: مقارنة ب 7/85 فى 
تايلاند. وه77 فى ماليزيا. كما انخفضت إنتاجية الأرض بمتوسط ١,8‏ طن متر أرز 
لكل هكتار؛ أقل من إنتاجية الهكتار فى كل من الصين وفيتناء!'', فالتدخل الحكومى 
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في كل م3 الصنيق وفليتخام ولعيهما عورا تقديطا'فى مكتجيع الإضتام الريقى وذعلمة: 
السيب الأساسى لزيادة الإنتاجية. فبرنامج الإصلاح الزراعى الفلبينى رغم ما فيه من 
ضعف وتشوهات وثغرات, فإنه تم التخلى عنه بعد ' ماركوس ". وحرم من تمويل ودعم 
الخدمات التى كانت الأساس فى نجاح الإصلاح الزراعى فى كل من تايوان وكوريا. 

يؤكد هذا العرض العام لعمليات التردى والتراجع على أن الفلاحين فى الفلبين, 
شأنهم شأن الفلاحين فى المكسيكء عانوا من تراجع دور الدولة عن تقديم الدعم 
الشامل للفلاحين؛ بعد أن اعتاد المزارعون على هذا الدعم. 


هجوم تحرير التجارة على الزراعة 


فى إطار السعى لتحرير التجارة» فرض صندوق النقد الدولى والبنك الدولى على 
الفلبين تقليص برامج دعم الزراعة. كما أدى دخول الفلبين فى منظمة التجارة العالمية 
عام 1155م إلى فرض قيود عليها مماظة للقيود التى فرضتها اتفاقية التجارة الحرة 
بين بلدان أمريكا الشمالية (النافتا) على المكسيك. 

اشترطت عضوية منظمة التجارة العالمبة واتفاقيتها الخاصة بالزراعة, 
اشترطت على الفلبين إلغاء نظام الحصص الذى كان مفروضًا على الواردات الزراعية, 
وكان لا يسمح إلا يدخول كمية محددة من كل سلعة بجمارك مخفضة: وسمح للفلبين 
أيضنًا بالاستمترار فى تحديد حصة معيئة من الأرز المستوردء ولكن: هذه الخحصة 
الممسموح بها كانت تمثل ١/ز‏ من الاستهلاك المحلى من الأرز عام 1550م إلا أنها 
ارتفعت إلى 4/ عام 4١٠٠م:‏ على أية حال. أدى تخلى الدولة عن دعم زراعة الأرز, 
وتراجع إنتاج الأرز بشكل خطير. أدى إلى اضطرار الحكومة لاستيراد المزيد من الأرز 
لتلبية الاحتياجات المحلية: فارتفعت وارداتها من 577" ألف طن متر عام 1950 إلى 
,١‏ مليون طن متر عام ,.١1114‏ وذلك نتيجة تشجيع المزارعين ودعمهم وانخفاض 
أسعار الأرز المستورد عن أسعار الأرز المحلى. وتردى معدل إنتاجية الأرز فى الفلبين, 
عن أكبر دولتين تستورد منهما الأرزء وهما تايلاند وفيتنام.!:") 
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لم تؤد شروط منظمة التجارة العالمية إلى زعزعة استقرار إنتاج الأرز فى الفلبين 
فحسب. ولكنها عصفت بالزراعة الفلبينية وكأتها إعصار استوائى جبار. فى هذا 
الشانء: يشير تقرير للمحلل التجارى "أيلين كوا" إلى أن مزارعى الذرة فى مينداناو 
"قضى عليهم تمامًا. ولم يكن من الغريب أن ترى الفلاحين يتركون الذرة التى يزرعونها 
بأنفسهم تتعفن فى الحقول بعد أن هبطت أسعارها إلى مستويات أدنى من نفقات 
جمعهاء فما بالك بقدرتها على التنافس مع أسعار الذرة المستوردة" )'١(‏ التى أغرقت 
الأسواق لرخص أسعارهاء الناجم عن دعم الحكومة الأمريكية لمزارعى الحبوب 
الأمريكيين: وأدى ذلك إلى تراجع المساحة المخصصة لزراعة الذرة من .١54‏ ؟ ملايين 
مكنا ماح /61ككم إلى 7:41 لبوق عل دك )ما خزق هم الثرة تحدث انها 
فى قطاعات أخرى: فالواردات الضخمة من الدواجن أسفرت عن تدمير صناعة الدواجن, 
كما أدى تدفق الواردات إلى عدم استقرار صناعات الطيورء والخنازير» والخضروات :('") 

خلال حملة إقرار عضوية الفلبين فى منظمة التجارة العالمية عام 19514م: بشر 
اقتصاديو الحكومة الفليينية الذين تلقوا تعليمهم على بد مدربين من البنك الدولى... 
بشروا وتعهدوا بأن الخسائر فى الذرة وفى المحاصيل التقليدية الأخرى ستعوض 
بمكاسب أكثر منها بقيام صناعة جديدة من أجل التصدير تتخصص فى إنتاج ما 
يسمونه المحاصيل ذات “القيمة المضافة العالية' مثل زراعة الزهور. والهليون (نيات من 
فصيلة الزنبق)؛ والكابوتشيىء والبازلاء الثلجية. بالطبع لم توجد هذه الصناعة فى 
الواقع. كما لم يتم خلق نصف مليون فرصة عمل جديدة فى الزراعة كل عام؛ وعدوا 
بأنها ستوجد “بسحر” السوقء. ولكن على عكس ذلكء تراجعت أعداد المشتغلين بالزراعة 
من ١١,‏ مليونا عام ١995‏ إلى 8. ١٠ملايين‏ عام ١5..1م!!")‏ 

لم يمارس السوق ‏ سحره لكن كل ذلك جاء نتيجة التعديل الهيكلى الذى فرضه 
صندوق النقد الدولى. وتحرير التجارة الذى فرضته منظمة التجارة العالمية». والتى 
أسفرت عن تحول الاقتصاد الزراعى بشكل سريع ومفاجئ من الاكتفاء الذاتى إلى 
الإنتاج من أجل التصديرء وبالتالى أدت إلى تهميش صغار المزارعين. كانت عملية 
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مؤلة. عبر عنها مفاوضى إحدى الحكومات خلال جلسات لجنة الزراعة التابعة لمنظمة 
التجارة العالمية التى عقدت فى جنيفء والتى قال فيها: ' يتزعزع استقرار القطاعات 
الزراعية فى بلادنا. والتى تلعب دورا إستراتيجيا فى توفير الغذاء وسبل العيشء بينما 
يتعرض صغار المنتجين فى بلادنا للذيح فى أسواقنا المحلية. ويفقدون القدرة على 
المرونة والكفاءة. ويعانون من المخاطر "(5؟) 

أزالت اتفاقية منظمة التجارة العالمية الخاصة بالزراعة» أزالت العوائق أمام تدفق 
السلع الزراعية المدعومة. وخفضت التعريفة الجمركية لتحرم الحكومة من مصدر عام 
للدخل يمكنها من الإنفاق الرأسمالى؛ وأيضا الإنفاق على الزراعة. باختصار. استنزفت 
مدفوعات سداد الديون الخارجية موارد الدولة وأعاقت الإنفاق: بينما أسفر تحرير 
التجارة عن الحد من مصادر دخل الدولة. بدأ تحرير التجارة بالأمر الإدارى رقم 551 
الصادر عام 15915م,: ببرنامج راديكالى لإلغاء الجمارك تماما أى تخفيضها إلى /٠‏ 
فقط بحلول عام 5١٠٠م؛‏ وأدى إلى خفض حصيلة الجمارك بشكل حاد فى فترة زمنية 
قصيرة للغاية. ففى الفترة من ١990‏ إلى 7١٠5م؛‏ زادت قيمة الواردات بنسبة ,/4١‏ 
بينما انخفضت حصية الجمارك على الواردات بنسبة 55/؛ بمعنى آخرء زادت قيمة 
الواردات من 5. 55 بليون دولار عام ١956‏ إلى 70,4 بليون دولار عام 1(:5..5") 
لكن حصيلة الجمارك انخفضت من 7/6.50 من إجمالى الناتج القومى عام ١1195‏ إلى 
4 عام ”١٠٠٠م:‏ كما انخفضت نسبة مصادر دخل الحكومة من الجمارك والضرائبي 
على التجارة الدولية من 55/ عام ١955‏ إلى /١4‏ عام ١٠٠٠م؛‏ فى وقت لم تحصل فيه 
الحكومة على أية مصادر جديدة للدخل:!"") 

تزامن نزح مدفوعات خدمة الديون للخارج: مع الانهيار فى حصيلة الجمارك 
وأدى ذلك إلى أزمة مالية طاحنة جعلت من الصعب على الحكومة أن تمول الإنفاق 
الرأسمالى الذى كان ضروريا "لجذب" الاستثمارات المحلية والأجتبية لإنقاذ البلاد من 
الركود الاقتصادى فى الثمانينيات والتسعينيات. وصرح أحد المسئولين الماليين 
السابقين بوضوح أن ما أدى إلى الأزمة فى عوائد الحكومة هو "الفساد المستشرى فى 
الأداء المالى منذ منتصف التسعينيات والانخفاض الحاد فى الرسوم الجمركية” (4") 
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الإصلاح الزراعى والإصلاح المضاد 

تختلف تجربة الفلبين فى الإصلاح الزراعى المضاد عن تلك التى حدثت فى المكسيك, 
وبيدأت فى أوائل الثمانينيات. ففى الفلبين. استمرت الاضطرابات الحادة فى الريف, 
وتميزت بتمرد شيوعى. وكانت البداية لهذا الخيار. وفى أعقاب الإصلاح الزراعى الذى 
أجراه "ماركوس". تحركت القوى المؤيدة للإصلاح الزراعى فى ظل حكومة "أكينو" من 
أجل برنامج أكثر شمولا. لكن تحركاتهم أحيطت, بالإضافة إلى معارضة أحد كبار 
ملاك الأرض الأقوياء فى الكونجرس لتوفير المياه اللازمة لبرنامج الإصلاح الزراعى 
الشامل. وصدر تشريع عام ١94/‏ للتحكم فى المياه وخفض كميتها. كما صدر قرار 
جمهورى رقم 17517 الذى سمح لكبار ملاك الأرض بالاحتفاظ بملكية خمسة هكتارات: 
بالإضافة إلى ثلاثة هكتارات لكل وريث شرعى. 


استلزم تطبيق القانون معركة طويلة خرج منها ملاك الأرض فائزين. 
حدثت البوادر المبكرة للتحول الأساسى حينما رفضت الرئيسة "أكينو' وأسرتها 
السماح بإعادة توزيع ممطكاتهم الصخمة فى مزرعة لويزيتا على المزارعين الذين 
يستأجرونها والعمال الذين يعملون فيها. كانت الحكومات المترددة (وصاحية المصلحة) 
مثل حكومة "أكينو” والحكومات التى أعقبتها أضعف من أن تواجه المقاومة الحازمة من 
جانب ملاك الأرض. ولتفادى مصادرة أراضى كبار الملاك وإعادة توزيعها على الفلاحين, 
قام كبار الملاك بتقسيم أراضيهم على أسرهم وعائلاتهم: أو باعوها بعقود وهمية 
وتوكيلات زائفة؛ أو حولوا الأراضى الزراعية لاستخدامات تجارية وصناعية للتهرب من 
القانون. أى إعاقة تنفيذه عبر التقاضى فى المحاكمء, ووقف تمويل عمليات الإصلاح 
الزراعى: وتنظيم مقاومة علنية وشاملة ضده. وتم التشكيك الإدارى فى وثائق ملكية 
الأرضء وكان ملاك الأرض هم الممستفيدون حيث تمكنوا من الاحتفاظ بالأرض فى 
حوزتهم. بينما قامت السلطات بطرد المزارعين رغم حصولهم على وثائق تثبت ملكيتهم 
للأرضء ورغم قيامهم بزراعتها لسنوات.!'") أصبح من المألوف فى ظل رئاسة "جلوريا 
ماساباجال أرويو" إرهاب النشطاء واغتبالهم؛ ومنهم المدافعون عن الإصلاح الزراعى 
مثل 'رينى بيناس” و"إريك كابانيت" اللذين قادا منظمات الفلاحين المؤثرة وذات النفوذ. 


603 


كان وقف تمويل مشروعات الإاصلاح أحد الأسلحة الحاسمة. خلال رئاسة أرويؤً. 
حيث خفض الكونجرس عدة مرات ميزانية تمليك الأرض: وبجهد محدود من "أرويى". 
وكانت صاحبة أرض مثلها فى ذلك مثل الرئيسة "أكينئ'". خفضت مستوى التمويل اللازم 
لإنجاح عملية إعادة توزيع الأرض. وأشارت إحدى الدراسات: التى تمت تحت رعاية مشتركة 
من إدارة الإصلاح الزراعى' ووكالة المساعدات الألمانية "التعاون الفنى الألمانى". 
أشارت إلى أن "من المنظور المالى. الدرس الواضح المستخلص هو أن الحكومة بكل مؤسساتها 
لم تعط أولوية لبرنامج الإصلاح الزراعى. حتى إذا قامت إحدى مؤسسات الحكومة 
وأجهزتها برعاية المصلحة العامة والعمل على تحسين عملية تنمية مثل "البرنامج 
الشامل للإصلاح الزراعى". فإن الكونجرس الخاضع لسيطرة كبار ملاك الأرض يتمكن 
من إيقاف البرنامج بعدم تقديم الدعم اللازم لتوفير الاحتياجات اللوجستيكية.!:") 

يجب ملاحظة أن البنك الدولى: فيما يتعلق بعملية الإصلاح الزراعى: كان يقف 
إلى جانب كبار ملاك الأرضء وأعلن أنه "يجب على البرنامج الشامل للإصلاح الزراعى 
ألا يشوه عمل أسواق الأرض التى يجب أن تضطلع بدور أكثر فاعلية فى إعادة توزيع 
الأرقى37 ال ححة هاء يتطلق قطدذين الك النول عق حفمكة أن غيدا هما من 
المنتفعين بالإصلاح الزراعى كانوا يزرعون الأرزء والينك الدولى يعتبر زراعة الأرز 
زراعة غير فاعلة ويلا كفاءة ("") فالهدف الإستراتيجى للبنك الدولى لم يكن زراعة الأرزء 
لكنه كان أكثر اهتماما بإحلال الزراعة الرأسمالية محل الزراعة التى تلبى سد 
الاحتياجات الأساسية للسكان المحليين. ويتفق فى ذلك مع توجهات كبار ملاك الأرض 
فى الدعوة لمبدأ "إخضاع الإصلاح الزراعى لقوانين السوق". 

كان 'إخضاع الإصلاح الزراعى لقوانين السوق' أحدث شكل لانتقال الزراعة من 
علاقات إنتاج ما قبل رأسمالية أو إقطاعية إلى علاقات إنتاج رأسمالية خاضعة بالكامل 
لقوانين السوق. كما يرى ثلاثة باحثين بارزين أن "الإصلاح الزراعى الخاضع لقوانين 
السوق. يندمج بشكل كامل وصريح مع التكيف الهيكلى. الذى يتم فى إطاره إعادة بناء 
الزراعة على أسس نيوليبرالية. ويعمل الإصلاح الزراعى الخاضع لقوانين السوق من 
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أجل التوسع فى أسواق بيع الأراضى وشرائها. ومن هنا تتحدد وضعية الأرض كسلعة 
يمكن أن تنتقل ملكيتها من شخص لآخر' (""ا 

هناك رابحون وخاسرون من الإصلاح الزراعى الخاضع لقوانين السوق؛ 
الرابحون هم كبار ملاك الأرض والفلاحون الأثرياء. الأكثر قدرة على خفض تكلفة 
الإنتاج ويالتالى تحقيق ربح أكبرء أما الخاسرون فهم الفلاحون الذين لا يستطيعون 
التحول من الإنتاج الأسرى الى الإنتاج من أجل السوق: ولا يمتلكون الموارد اللازمة 
لتمكنهم من المنافسة فى السوق. رغم الحديث الطنان والمنمق عن الإصلاح. فإن الأبعاد 
الاجتماعية كالمساواة والعدالة أغفلت فى الإصلاح الزراعى الخاضع لقوانين السوق. 
فلم يعد كبار ملاك الأرض - مجبرين على التخلى عن أراضيهم: ولذلك كانوا سعداء 
بإخضاع الإصلاح الزراعى لقوانين السوق. 

فى عام 48١٠5م.‏ بعد ٠١‏ عاما من بدء الإصلاح الزراعى المحكوم بقوانين السوق. 
لم يطيق برنامج الإصلاح إلا على /١١‏ من ١١٠0‏ مليون هكتارء وهى الأراضى الخاصة 
التى كان يجب إعادة توزيعها على المزارعين بواسطة البرنامج الشامل للإصلاح 
الزراعى.!؛') بالكاد كان ذلك يعتبر أمرا مشجعاء لكن على القدر نفسه من الأهمية, 
كانت هناك أمور غير مشجعة:. مثل الفوضى والصراعات المحتدمة التى أعاقت نمو 
الإنتاج والإنتاجية؛ فالإصلاح الزراعى لم ينجح فى زيادة الإنتاجية فى تايوان؛ وكوريا. 
واليابان إلا بسبب قوانين الإصلاح المدعومة بحزم وقوة من الحكومة. ومنحت الفلاحين 
المستاجرين الحق القانونى فى امتلاك الأرض. والتمويلات اللازمة: بل والأكثر من 
الكافية. وقدمت لهم خدمات فاعلة ومدعومة. بينما كانت عملية الإصلاح الزراعى فى 
الفلبين لا تتمتع بهذه الامتيازات أو الدعم الحكومى؛ وظهر ذلك فى النتائج التى وصلت 
إلبها. وفى هذا الشأن يقول "جيمس بوتزل” خبير الإصلاح الزراعى: 

"فى عام ١197١م.:‏ كانت إنتاجية العامل الزراعى الفلبينى أكثر ستة أضعافء من 
متوسط إنتاجية العامل الزراعى فى أى يلد آخر من بلدان المنطقة. رغم ذلك» تراجعت 
الفليين الآن لبهبط متوسط انتاجية العامل الزراعى قيها ليحتل مكانة بعد كوريا 
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الجنوبية, أكثر بلدان المنطقة فقرا. لكن إنتاجية العاملين فى الزراعة فيها أعلى ثلاثة 
أضعاف من إنتاجية العامل الزراعى الفلبينى فى الوقت الراهنء وقد حدث ذلك فى وقت 
قصير. نتيجة الإصلاح الزراعى السريع الذى شهدته البلاد بعد الحرب الكورية. الآن؛ 
على الرغم من أن متوسط إنتاجية العامل الزراعى الفلبينى ضعف متوسط إنتاجية 
العامل الزراعى على المستوى الإقليمى. فإنه يبلغ /٠١‏ فقط من إنتاجية نظيره فى 
كوريا الجنويية, لا ترجع هذه الفجوة لعملية إعادة توزيع الأرض فحسب, رغم أهميتها, 
ولكن أيضا لأن الزراعة تحتل مكانة مهمة فى كوريا الجنوبية فى إطار مشروع مكرس 
لوضع حد للصراعات فى البلاد. وتحسين الأداء التنموى والدخول فى مصاف البلدان 
الآسيوية المتطورة ".(5") 

فى يونيو 5١٠0٠5م,‏ كان الإصلاح الزراعى فى القلبين قد بلغ عامه الخامسء بعد 
أن خصص الكونجرس خمسة ملايين بيو للتمليك الإجبارى للأرض. رغم ذلك فإن هذا 
لم يخرج البلاد من حالة الركود. كذلك يجب النظر إلى مصير الإصلاح الزراعى فى 
الفلبين. فى ضوء التهميش المتزايد لدور الزراعة فى إستراتيجية التنمية الفلبينية. 

أدى كل من الإهمال. والتعديل الهيكلى؛ وتحرير التجارة» على مدار سنوات: إلى 
إضعاف الزراعة فى الفلبين إلى حد خطيرء وبدلا من أن تسعى حكومة “جلوريا 
ماساياجال أرينى" للبحث عن سبل لإخراج الريف من أزمته. فقدت أى أمل فى الزراعة. 
على الرغم من أن حوالى /5٠‏ من القوى العاملة استمرت فى الاعتماد عليها واعتمدت 
حكومة "أكين' على مستقبل تصدير العمالة. ورأت فيه الأمل للخروج من الأزمة: 
بالإضافة إلى جذب مساعدات خارجية أكبر من الشركات الأمريكية. واستخراج 
مصادر ثروة جديدة من المناجم. ولم يكن للزراعة دور فى التنمية. سوى إتاحة الأرض 
للمستثمرين الأجانب. وخاصة من السعودية وقطرء من أجل إنتاج محاصيل غذائية, 
أو إنتاج محاصيل غذائية تستخدم كوقود حيوىء موجهة فقط للتصدير للخارج. للبلدان 
التى تفتقر للأرض الزراعية. يحدث هذا فى الفلبين. البلد الذى لا يمتلك فيه ٠‏ 1/ من 
سكان الريف أرضاء وتلك هى المشكلة الكبيرى ومصدر المتاعب للفلبين. 
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خلاصة 
من عجز فى الأرز. 

فى منتصف التسعينيات, أصبحت الفليين مستوردا صافيا للغذاء. بعد أن كانت 
مصدرا صافيا له؛ وكان السبب الأساسى فى ذلك. هو نفسه السبب الذى حول 
الهيكلى. وكانت الفلبين من أوائل يلدان العالم النامى التى خضعت لهذا البرنامج. 
فرض البرنامج تخفيضًا ضخمًا فى تمويل برامج التنمية الريقية التى وضعت خلال 
ديكتاتورية "ماركوس فى مساعيه الأخيرة لكسب تأييد الفلاحين للنظام. 

اقترنت الآثار الضارة لبرنامج التكيف الهيكلى. الذى استهدف السعى لتدبير 
الثروات اللازمة لسداد الديون الخارجية... اقترنت بدخول الفليين فى منظمة التجارة 
العالمية فى منتصف التسعينيات: وهى ما فرض علبها التخلى عن نظام الحصص 
المحددة لكل وارداتها الزراعية. عدا الأرزء وتحول الفلبينيون تدريجيا من منتجين إلى 
ونجح كبار ملاك الأرض فى إحباط البرنامج» فضلا عن تخلى الحكومة الفلبينية عن 
تقديم دعم فعال للزراعة والخدمات الزراعية» والتى لم تتخل عنها الحكومتان التايوانية 
والكورية. وبالتالى نجحت فيهما عمليات الإصلاح الزراعي. 

اليوم: تقبل الحكومة الوضع الذى وصلت إليه الفلبين كمستورد دائم للغذاء 
إلا إذا كان مجرد مكان يؤجر المزارع لأصحاب المصالح الخارجية. 
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الفصل الرابع 
تدمير الزراعة الإفريقيه 


تمثل الزراعة الإفريقية دراسة حالة لكيفية تدمير العقائد الاقتصادية النيولييرالية 
للقاعدة الإنتاجية فى عموم القارة. فى عصر أفول الاستعمار فى الستينيات. كانت 
افريقيا مكتفية ذاتا من العذاء كما كانت مصيدرا حتافنا الأقزية: ورلفت عمادراتها 
الفزائية ١‏ مليون :طن ستوياء قيغنا بين أعوام 1935 و.)5 1:1" أما الآن» ستورد 
القارة 4"/ من احتياجاتها الغذائية: وأصبحت كل بلدانها تقريبًا مستوردًا صافيًا 
للغذاء.!") كما أصبح الجوع والمجاعات ظاهرة متكررة» ففى السنوات القليلة الماضية 
فقط؛ انفجرت أزمات الغذاء فى القرن الإفريقى. وفى مناطق الساحل الإفريقى: وجنوب 
ووسط إفريقيا () 

خلال أزمة ارتفاع أسعار الغذاء الراهنة, ارتفعت قيمة واردات الغذاء فى افريقيا 
عام ٠٠٠١‏ إلى /١١,1‏ من إجمالى الناتج المحلى لكل بلدان القارة: ويشير تقرير الأمم 
المتحدة عن حالة الاقتصاد العالمى والتوقعات, إلى أن ' حالات الفقر المدقع فى إفريقيا 
جنوب الصحراء ارتفعت بنسبة 8/ تقريباء نتيجة للارتفا ع الراهن فى أسعار الفذاء. 
على الرغم من الجهود التى بذلتها للحد من الفقر فيما بين أعوام ١99.‏ و5..؟م (؛؟) 

تعانى الزراعة فى إفريقيا من أزمة عميقة. أسبابها متعددة وكثيرة» منها الحروب 
الأهلية, وانتشار الإيدز. ومع ذلك» فإن السبب الأكثر أهمية؛ يتمثل فى تخلى الحكومات 
عن آليات السيطرة وتقديم الدعم للزراعة فى ظل برامج التكيف الهيكلى الذى خضعت 
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له غالبية البلدان الإفريقية مقايل المساعدات المقدمة من صندوق النقد الدولى والبنك 
الدولى لخدمة الديون الخارجية لهذه البلدان. 


ما قبل التكيف الهيكلى 


مثلما كان الحال فى المكسيك وفى الفلبين. كانت الدولة تشارك وتتدخل بكثافة فى 
الإنتاج الزراعى فى سنوات الستينيات والسبعينيات» وذلك قبل التكيف الهيكلى: حيث 
كانت حكومات البلدان حديثة الاستقلال ترى فى النمو الزراعى سبيلا سريعا لتحقيق 
التنمية الاقتصادية. وحينذاك. أصبحت الزراعة الريفية التقليدية القطاع الأساسى 
للنمو. وذلك لأسباب مركبة. يرصدها "ديبورا برايكسون بقوله: 

ألما كانت التجارة الواسعة النطاق والصناعة عند الاستقلال مملوكة عادة لغير 
الأفارقة. حرص صناع القرار الأقارقة بحزم على أفرقة الاقتصاد يأسرع ما يمكن. 
وركزوا اهتمامهم على القطاع الاقتصادى الأكثر اتساعا فى إفريقيا. وللعب دور 
محورى فى تحقيق الاستقلال السياسى: كانت الحكومات الإفريقية المشكلة حديثا 
تستجيب لطموحات الفلاحين إلى حد كبير. كانت طموحات الفلاحين تتجسد فى 
الإصلاح الضريبى: إلغاء الضرائب المفروضة على المساكن (الأكواخ) وعلى الأفراد: 
التى ارتبطت بعمق بالحكم الاستعمارى؛ واستجابت الحكومات لطموحات الفلاحين, 
وأصفيع الأمن الذانح شوظًا ااي هق السماندة بحكوية انهه الاسكهسان: تيحن 
الاستثمارات نحو توفير المباه للزراعة. والرعاية الصحية:؛ والخدمات التعليمية" (0) 

أدى دعم الدولة الكثيف للزراعة إلى تأسيس هيئات وشركات شيه حكومية 
للتسويق فى السبعينيات: وتطورت الصادرات الزراعية؛ ونما الإنتاج الزراعى؛ واستلزم 
ذلك تزايد الدعم للأسمدة ومدخلات الإنتاج الأخرى. وفرت الدولة الدعم المالى اللازم 
من خلال التمويل بالعجز. ورفع قيمة العملة للحفاظ على انخقاض أسعار الواردات من 
المدخلات الزراعية. كما تم تقديم الدعم أيضا فى شكل مشروعات تنمية ريفية مثل 


00 


برامج تشجيع محاصيل التصدير. ودعم المحاصيل الغذائية, ودعم الأسمدة 
والمخصبات. والمدخلات الزراعية؛ وهى البرامج الممولة من البنك الدولى وغيره من 
الوكالات الأخرى للتنمية: ويلاحظ أحد الخبراء أن هذه البرامج على الرغم من أنها 
كانت تدار من جانب الدولة أو الوكالات شبه الحكومية؛ 'فإن شكلها وحجمها كانا 
بالغى الضالة. طبقا لرغبة الممولين والمستشارين الذين تولوا إعادة تصميم البرامج, 
ولهم دائما القرار الأخير فى تمويلها من عدمه" )١(‏ 


رغم ذلك؛ كان تقديم الدعم مجرد وجه واحد من أوجه علاقة الحكومة مع 
الفلاحين. فإلى جانب تقديم الدعم. اعتصرت الحكومة الفائض الزراعى من الفلاحين 
من خلال الضرائب وخفض أسعار المنتجات الزراعية. وكما حدث فى كثير من مناطق 
بلدان العالم فى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. كان ينظر للتصنيع باعتياره السبيل 
الرئيسى للتنمية. وكانت "النتيجة الطبيعية لهذه النظرة استخدام معظم الفائض 
الاقتصادى للزراعة فى الاستثمار الصناعى. باعتبار القائض الزراعى هو الأساس 
الموجود بالفعل للإنتاج القومى".!") علاوة على ذلك استخدم الفائض الزراعى ليس فقط 
فى دعم التصنيع. ولكن أيضا فى الإنفاق على سكان المدن. 

ومع ذلك. كانت هناك تحسينات مهمة فى الزراعة؛ فازدهرت حقول الذرة يفعل 
المدخلات الزراعية والأسمدة والمخصبات الجيدة والمدعومة؛ والتى تقوم بتوزيعها العديد 
من الحكومات الإفريقية.") وفوق كل ذلك كما تشير دراسة حديثة؛ "شهدت إفريقيا 
جنوب الصحراء نموا نشيطًا فيما بين أعوام 197١‏ و1917م, حينما زاد دخلها بمعدل 


سنوى يقترب من 3(.”/9) 


تقرير ٠‏ بيرج» 


أنتهى هذا الشكل من التحديث الزراعى فى أواخر السيعينيات وفى أوائل 
الثمانينيات: تزامنت عدة عوامل لتنهى تماما عصر التحديث الزراعى: وتمثلت هذه 
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العوامل فى التوسع المالى المفرط للدولة. وخدمة الديون المستخدمة للوكالات الدولية, 
والآرتفتاعاك:التلاهقة فى انشعان النقط وميمتة الآفكان الت ولسرالية فى :واشتتطة: 
وانتقلت هذه الأفكار إلى إفريقيا وعبرت عنها بسفور وثيقة للبنك الدولى بعنوان "التنمية 
المتسارعة فى إفريقيا جنوب الصحراء'.» وعرفت أيضا "بتقرير بيرج" بعد أن أشرف 
على إعدادها "إليوت غليوت بيرج". "وجه التقرير نقدا شديدا للحكومات الإفريقية 
لعجزها عن تقديم حوافز للذمو الزراعى» وعدم تشجيعها للقطاع الخاص؛ وعجز 
القطاع العداء تعن الإناىة"والأوككتسا و وعتفف تان السكرف والسكاساف 
التجارية" (:') 


كان تقرير بيرج يمثل تحولا كاملا (بزاوية )١4١‏ فى موقف البنك الدولى؛ الذى 
كان أكبر الممولين لبرنامج "التحديث الزراعى تحت قيادة الدولة' فى السيعينيات, لكن 
'تقرير بيرج". اعترف بمحدودية دور البنك الدولى فى تأييده لأن تلعب الدولة دور 
قياديًا. كما قلل من قيمة الصدمات الناجمة عن الارتفاعات المتتالية فى أسعار النفط: 
والتى كانت قد عصفت بميزان التعاملات الخارجية للبلدان الإفريقية. فضلا عن ذلك. 
فان الأزمة الاقخصاذية عظلق السحاسات التتموية للحكوماك الأافونفية: وقول اخر 
التقارير الصادرة عن البنك الدولى "لم يحدث من قبل أن وجه البنك الدولى انتقادا علنيا 
لهذا الجمع الواسع من الممولين".(١١)‏ 

كان التوقيت حرجا. بسبب ارتباطه أنذاك ببداية أزمة الديون. فلم تكن معظم 
الحكومات المدينة تجد بديلا آخر للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى يمكنه من تقديم 
مساعدات لها لخدمة ديونها. لذلك, لم يكن من الغريب. أن بدأت الحكومات الإفريقية, 
بعد وقت قصير من صدور التقريرء تتبع نصائح البنك الدولى الخاصة بالتعديل 
الهيكلى. خلال المرحلة الأولى: فى الثمانينيات» كان التركيز على تخفيض قيمة العملات 
الوطنية. والحد من الإنفاق الحكومى. وفرض القيود المحكمة على الهيئات والمؤفسسات 
التابعة للدولة والعاملة معها. وكانت الأولوية فى المرحلة الثانية لخصخصة الوكالات 
العامة أو إغلاقها وإيجاد مناخ وييئة ملائمة للمشروعات الخاصة  )١"(‏ 
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رغم ذلك. فإنه بدلا من دخول عصر جديد من النمو والازدهار بقيادة القطاع 
الغا وعكاباة واي اموق دل اتسين البرك تمر من التزدى والاقهوار قن 
إفريقيا. 


أسباب فشل التكيف الهيكلى 


لماذا فشل التكيف الهيكلى فى إفريقيا وجر عليها كل هذا البؤس والشقاء... ولماذا 
لم يعد البنك الدولى يسعى لانتشالها من بؤْسها؟ يمكن للمرء تفسير ذلك مستخدما 
نموذجا بسيطا وغير منحاز يقوم على المفاهيم الاقتصادية السليمة»: والتى سبق لى أن 
وضعت إطارا عاما لها فى أحد أعمالى السابقة:!'') وتتلخص فى التالى: 

- بدأت برامج التكيف الهيكلى بإجراءات محددة مثل الحد من الاعتمادات المالية 
والالتزام يرفع معدلات الفائدة. وخفض الإنفاق الحكومى. وتخفيض الأجور. ويشكل 
حتمىء لا بد وأن تسفر هذه الإجراءات عن انكماش الاقتصاد. 

- عندما يضاف لهذا الخراب والتدمير سياسة نقدية ومالية صارمة تستهدف 
تشجيع الصادرات من أجل الحصول على العملة الأجنبية. تتزايد حدة الآثار 
الانكماشية نتيجة لارتفاع كلفة رأس المال والسلع الوسيطة المستوردة. وتؤدى إلى دمار 
سياسى.!*') ومن المعروف تماما أن صندوق النقد الدولى يروج لهذه السياسة النقدية 
والمالية. 


فالأسواق لا تنتج تلقائيا مؤشرات تجدد ثقة المستثمر الخاص فى اقتصاد يعانى من 
الانكماش. 

- ليس بالضرورة أن تؤدى النيولييرالية إلى تحفيز الاستثمار والنمو فى القطاع 
الزراعى. فقد أدى عدم السيطرة على أسعار السلع إلى العجز عن توقير الأسس 
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البنيوية. والتكنولوجية. والبنية الأساسية اللازمة للإنتاج». والتى كانت الدولة عادة ما 
توفرها من خلال البرامج التى تدعمهاء وألغيت بدعوى الانضباط المالى. 

- أينما عملت النيوليبرالية على زيادة الإنتاج» وزيادة الدخل من الصادرات, 
ويالتالى إتاحة الفرصة لزيادة الاستثمار, إلا أن هذه الزيادة لا تستمر طويلا. فيعد 
استجابة المنتجين لحوافز التصدير التى يفرضها برنامج التكيف الهيكلى؛ ينخفض 
الدخل الناجم عن الصادرات. نتيجة لانخفاض أسعار السلع. بسبب تكدس الفائض 
السلعى فى البلدان التى تتميز بإنتاج نفس السلع. هذا إلى جانب؛ أن نصيب الأسد 
من أى دخل يتحقق. لا يذهب إلى الاستثمار: بل يذهب لخدمة الديون. 

- بهذا التخلى عن "صيغة رأس المال العام باعتباره الوسيلة الوحيدة لحفز 
الاستثمار” ©'). تكون الدولة قد تخلت عن دورها فى الإنفاق» ويالتالى قلصت دورها 
فى الحياة الاقتصادية؛. وأصبحت عاجزة عن العودة للاستثمار بعد تراجع استثمارات 
القطاع الخاص. 

- تكون النتيجة النهائية لهذه الإدارة الاقتصادية العامة للبلاد أن يقع الاقتصاد 
فى فخ الانكماشء أى هبوط الاستثمارء وتزايد البطالة وانخفاض الإنفاق الاجتماعى؛ 
وتراجع الاستهلاك؛ ويؤدى انخفاض الناتج إلى حلقة مفرغة من الركود والانكماش, 
بدلا من الدخول فى دورة نشيطة من النمى واتساع فرص العملء وزيادة الاستثمار: 
التى تصورها البنك الدولى ويشر بها. 

كان من المفروض أن يصحح التكيف الهيكلى الخلل الصناعى الناجم عن فترة 
حماية الصناعات المحلية لتحل محل المنتجات الصناعية المستوردة» وهى الفترة التالية 
للاستقلال والسابقة على سنوات الثمانينيات من القرن الماضىء لكنها بدلا من إصلاح 
الخلل أسفرت عن تدمير الصناعة وإعاقة الزراعة. حتى غاناء التى كانت أحد النماذج 
القليلة "الناجحة" فى عملية التكيف الهيكلى؛ وكان البنك الدولى يحب دائما الاستشهاد 
والإشادة بتجربتها. جلب التكيف الهيكلى كارثة للصناعة؛ فدمر قطاعات واسعة من 
الصناعة. خاصة القطاعات الأكثر حداثة, نتيجة المنافسة الحادة مع تجارة الواردات: 
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منتجات محلية".!١')‏ انحفضت أعداد العاملين فى الصناعة من 78.1 ألفا إلى 54 
ألفا. خلال ست سنوات فقط. من 1941 إلى 1997 ("') 


شهد مكان أخر فى إفريقيا تجربة مشابهة. كانت فيه عشر صناعات تتوسع 
بشكل سريع ويزداد عدد العاملين فيها خلال سنوات السبعينيات: لكنها فى الثمانينيات 
اضطرت لتسريح العاملين فيها على نحو سريع أيضا .(*') وتبددت المعرفة التكنولوجية 
التى تراكمت خلال عقدين من الزمان ازدهر فيهما التصنيع فى إفريقياء ' تبددت نتيجة 
الصدمة التى أصابت التصنيع الضخه".('') الأسوأ من كل ذلك. هو ما يحذر منه 
اثنان من الخبراء الأفارقة. وهو أن نتائج التكيف الهيكلى البعيدة المدى بمكن أن "تحرم 
إفريقيا من إمكانية التصنيع لفترة طويلة قادمة" (:*) 


التكيف الهيكلى للزراعة 


بالمثل. كان الوضع فى الزراعة؛ تم التخلى عن السيطرة على أسعار الأسمدة. 
وفى الوقت نفسه انخفاض نظم التسليف الزراعى أو وقفها نهائياء وهو ما أسفر 
بالتالى عن خفض الطلب عليهاء وانخفاض المحاصيل. واستثمارات أقل فى الزراعة. 
ويمكن لأى إنسان غير المتخصص فى الاقتصاد أن يتوقع هذه النتائج. إلا أن كلا من 
صندوق النقد الدولى والبنك الدولى تغاضيا عنهاء فى ترويجهما لنموذج السوق الحر. 
علاوة على ذلك لم تتحقق فى الواقع الفرضية - التى تشكل يقينا عقائديا لدى البنك 
الدولى وصندوق النقد - القائلة بأن انسحاب الدولة يمهد الطريق أمام السوق والقطاع 
الخاص لتنشيط الزراعة وتفعيلهاء بل على العكس من ذلك. رأى القطاع الخاص أن 
خفض الإنفاق الحكومى يشكل مخاطرة كبيرة. وعجز عن أن يجازف بتحمل نتائجها؛ 
ولذلك فإن ما حدث بالفعل كان عكس نبوءات النيوليبراليين» فى دولة يعد الأخرى: 
بخروج الدولة من الاستثمار. انكمش أيضا الاستثمار الخاص بدلا من أن بحل محلها.(١")‏ 
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وفيما يتعلق ببعض الحالات التى حل فيها تجار القطاع الخاص محل الدولة. 
يلاحظ تقرير صادر عن "أوكسفام' أنهم "اقترفوا أعمالا وفرضوا على فقراء الفلاحين 
شروطا مجحفة وتركوا المزارعين أكثر عرضة لأخطار نقص الغذاءء. واعتمدت 
الحكومات بشكل غير مسبوق على تدفق المساعدات”.!'") وتعترف “الإيكونوميست' 
المعروفة بتأييدها ودعمها للقطاع الخاص. بأن “معظم الشركات الخاصة التى حلت 
محل الدولة تحولت إلى شركات احتكارية لا تسعى إلا للربح".(") 

الدعم المحدود الذى يسمح البنك الدولى للحكومة أن تقدمه. كان بوجه فقط لدعم 
الزراعة من أجل التصدير بغية الحصول على النقد الأجنبى الذى تحتاجه الدولة لخدمة 
ديونها الخارجية سواء للبنك الدولى نفسه أو لصندوق النقد الدولى؛ وكما حدث فى 
إثيوبيا. أدى تخصيص الأراضى الجيدة لزراعة محاصيل من أجل التصدير؛ بينما 
أجبر منتجو المحاصيل الغذائية على الزراعة فى تربة غير ملائمة, أدى ذلك إلى المجاعة 
التى عانت منها البلاد فى أوائل الثمانينيات. هذا بالإضافة إلى أن تشجيع البنك 
الدولى لبلدان عديدة على التركيز على إنتاج محاصيل محددة من أجل التصدير؛ 
وانهماك هذه البلدان فى زراعة نفس المحاصيل... أدى بدروه الى فائض فى الإنتاج 
وانهيار الأسعار فى الأسواق العالمية. فعلى سبيل المثال. أسفر برنامج "غانا” الذى بلغ 
قمة النجاح. والخاص بالتوسع فى انتاج "الكاكاو". أسفر عن انخفاض الأسعار العالمية 
"للكاكائ" بنسبة 54/ فيما بين أعوام ١987‏ و1585١م:‏ وأشار أحد التقارير إلى أن ذلك 
'هدد بتزايد المخاوف من دخول الاقتصاد الغانى فى مخاطر نتيجة للاضطراب فى 
سوق "الكاكاو".('') وبالمثل. ساهم انهيار أسعار البن عامى 5٠١”‏ و”١٠٠5م:‏ فى أزمة 
غذائية أخرى شهدتها إثيوييا.(*") 

كما كان الحال فى معظم البلدان النامية. لم يؤد التعديل الهيكلى فى إفريقيا إلى 
خفض الاستثمار فحسب.ء ولكنه أدى أيضا إلى تجريد الدولة من دورها الاقتصادى, 
كما كان هناك اختلاف وحيد يميز إفريقيا عن يقية البلدان النامية. ففى أمريكا اللاتينية 
وأسيا. اقتصر دور الينك الدولى وصندوق النقد الدولى يشكل أساسى على الإدارة 
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العليا. أو الإشراف على تجريد الدولة من دورها الاقتصادى, وترك التفاصيل التنفيذية 
القذرة للبيروقراطية المحلية. أما فى إفريقيا. حيث تعامل البنك والصندوق مع حكومات 
أكثر ضعفاء تدخلا يشكل مياشر فى عمل الإدارات التنفيذية الصغيرة والمحلية. ويلغ 
بهم التدنى بالتدخل فى إصدار قرارات تتعلق بكيفية الإسراع فى إلغاء الدعم 
والإعانات الحكومية؛ وتحديد أعداد العاملين المدنيين الذين يجب طردهم من أعمالهم, 
بل وفيما هو أقل من ذلك. حتى إنهما فى "مالاوى” كانا يحددان كمية احتياطات البلاد 
من الحبوب التى يجب بيعها, ولمن تباع.!'") بمعنى آخرء كان البنك الدولى وصندوق 
النقد الدولى حكاما إداريين متغلغلين فى أعمق أحشاء الدولة. واستخدموها فى تدمير 
الاقتصاد الزراعى. 

وعلى حد قول " كجدم هافتفيك” ومساعدية. 'إن إحدى نتائج هذا الانسحاب 
الإجيارى المفاجئ للدولة من الإنتاج الزراعى, ان إمكانيات ازدهار الثورة الخضراء 
بتشجيع وبرعاية السياسيين فى العديد من الدول الإفريقية خلال سنوات السبعينيات, 
قتلت فى مهدها. وعلى العكس من الثورة الخضراء فى الهند وإندونيسيا والفلبين» التى 
استمرت لسنوات عديدة بدعم الدولة لجهود المزارعين» أجهضت الثورة الخضراء فى 
افريقنا" "") 


التجارة الكوكبية والخراب المحلى 

كناعنت الفارسات التماءرنة"قيق التاولة وز احا في عفن لدان انهاه لوروس 
وفك الولانات الشحيدة الاحريكينة. :. متاعفت الأقانالسلينة للتكيف اليمكلن: هف 
سمحت عولمة التجارة للاتحاد الأورويى بدعم اللحم البقرى ليدخل إلى بلدان غرب 
إفريقيا وجنويها يأسعار مخفضة:. وجليت الخراب على مربى الماشية فى بلدان 
المنطقتين. واستخدمت الآليات نفسها مع زراعة وتجارة الحبوب. وأدت إلى ارتفاع 
وازداكة رفيا مق الخجوب هن ا هاء واكاك ان تارمق الؤاودات العالمية من 
الخنوب عاخ 145.:وكذلك الحال بالنسبة للأرة» حي زاذت الوازدات الإفريقية من 
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مجمل الواردات العالمية من الأرز من /١١‏ عام ١91/١‏ إلى 58/ عام :199١‏ ويلفت 
""/ عام 119517""). ويرى 'كريستوفر ستيفنس' وآجان كينان” الخبيران فى الشئون 
الإفريقية. أن السببين الرئيسيين فى ذلك 'سهولة الحصول على مساعدات غذائية... 
والتى أدت إلى كساد الإنتاج الزراعى المحلى" و"الخفض المصطنع للأسعار العالمية. 
نتيجة للدعم المقدم من حكومات دول الشمال لمزارعيها” (*؟) 

فرض الإغراق الغربى قيودا قاسية على خيارات المزارعين. على سبيل المثال, 
ارتفعت واردات القمح بسرعة بالغة فى بلدان غرب إفريقيا. فزادت بنسبة 7/84 فى 
"بوركينافاسو” فيما بين أعوام 19197 و0١٠٠5م.‏ حينما عجز إنتاج بلدان غرب إفريقيا 
من القمح عن منافسة الواردات المدعومة؛ طلب المزارعون الفرنسيون من حكومات غرب 
إفريقيا الاستثمار بكثافة فى زراعة القطن كبديل عن زراعة الغذاء. بدعوى أن تكاليف 
إنتاج القطن ستمكنهم من منافسة منتجى القطن الآخرين: لكن فرصتهم فى المنافسة 
لم تكن ممكنة:!: ') فدعم منتجى القطن الأمريكى. المشروع من جانب اتفاقية منظمة 
التجارة العالمية الخاصة بالزراعة. خفف عن مزارعى القطن الأمريكيين أعباء تترواح 
بين٠؟/‏ و50/ من تكاليف الإنتاج؛ ومكنهم من المنافسة فى السوق العالمى. بينما 
أفلس مزارعو القطن فى غرب ووسط إفريقيا!' "). وانتهى الأمر بخسارة مزارعى غرب 
إفريقيا ٠٠١‏ مليون دولار سنويًا فيما بين أعوام 19517 و7001 م557 

لم تكن هذه النتائج ا لمشئومة مفاجئة؛ فقد حددها وزير الزراعة الأمريكى أحجون 
يلوك" فى بداية حولة "أورجواى” للمفاوضات حول التحارة التى عقدت عام 1141م 
وفكرة متخلفة تنتمى لعصر مضى. إنهم يستطيعون توفير غذائهم بشكل أفضل 
بالاعتماد على الإنتاج الزراعى للولايات المتحدة الأمريكية, المتاح دائما بتكلفة أقل". 9") 
ما لم يقله "جون بلوك” إن التكلفة الأقل للمنتجات الزراعية الأمريكية نتيجة طبيعية 
ويتزايد عاما بعد آخرء فعلى الرغم من أن منظمة التجارة العالمبة تدعو لوقف كل 
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أشكال الدعم. فإن مجمل الدعم الذى تقدمه حكومات البلدان المتقدمة لمزارعيها ارتفع 
من 5117 بليون دولار عام 6 إلى 788 بليونا عام 5١٠5م‏ .7 ') ويبلغ الآن /4٠‏ من 
قيمة الإنتاج الزراعى فى بلدان الاتحاد الأوروبى. وه”/ فى الولايات المتحدة الأمريكية.(:") 

كان من المعروف مسبقًا النتائج الاجتماعية لسياسة التكيف الهيكلى وسياسة 
الإغراق بالمنتجات الزراعية؛ وفى هذا الشأن تشير "أوكسفام إلى أن عدد الذين 
يعيشون بأقل من دولار واحد يوميًا زادوا بأكثر من النصف فى إفريقيا فيما بين أعوام 
6١‏ و١١‏ .1م. حيث بلغ مجموعهم 1١7‏ مليونا عام ١١٠5م,‏ ليشكلوا 471/ من 
مجموع سكان إفريقيا آنذاك.0') وعلى ذلك؛ لا يمكن إنكار دور التكيف الهيكلى فى 
تفشى الفقرء وإضعاف قاعدة الإنتاج الزراعى فى القارة الإفريقية. وتشجيع الاعتماد 
وتعزيزه على الصادرات. هذاء بينما يعلن المدير الاقتصادى الخاص بإفريقيا فى البنك 
الدولى: "لا نعتقد أن الخسائر الإنسانية لهذه البرامج كانت كبيرة» وستأتى المكاسب 
الاقتصادية فى المستقبل: ولكق بشكل يطى 37" 

وبصراحة نادرة: قال 'نجاير وودز". أستاذ الاقتصاد السياسى بجامعة 
"أكسفورد": “يبدو أن صندوق النقد الدولى والبنك الدولى لا يبصران فشل الطريق الذى 
دفع بلدان إفريقيا جنوب الصحراء على المضى فيه؛ لدرجة أن دراسات صندوق النقد 
والبنك الدولى نفسها عجزت عن رصد أية آثار إيجابية للاستثمار” (*") 


مالاوى: من الخضوع إلى التحدى 

شهدت مالاوى النجاح قبل أن تشهد المأساة. فعلى مدار عدة سنوات. قدمت 
الحكومة الأسمدة والبذور مجانا للأسر المالاوية الأكثر فقراء بلغت التجرية ذروة النجاح 
عامى ١994‏ و11955م,: فتوسعت الحكومة فى برنامجها ليشمل صغار ملاك الأراضى 
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سيعالج باستفاضة ووضوح كدراسة حالة فى كتاب يصدر فى المستقبل عن الخطايا 
العشر للاقتصاديات الثيولييرالية. 


أجبر البنك الدولى ومقدمو المساعدات الآخرون: أجبروا حكومة مالاوى على خفض 
مخصصات برنامج الدعم الزراعى بشكل حاد؛ بدعوى أن الدعم الحكومى يشوه 
التجارة»!:*) لكن هذا الانخفاض فى المساعدات المجانية للمزارعين أدى إلى تناقص 
الناتج من الفذاء: فى أثناء ذلك, أصر صندوق النقد الدولى على أن تبيع الحكومة 
احتياطياتها الإستراتيجية من الحبوب لكى تتمكن وكالة الاحتياطى الفذائى فى مالاوى 
من تسديد ديونها التجارية. ويالفعل. رضخت الحكومة لمطلب صندوق النقد الدولى. 
وعندما تحولت أزمة إنتاج الفذاء إلى مجاعة عامى 5٠١0١‏ و5١10م,‏ لم يكن لدى 
الحكومة أية احتياطيات غذائية تقدمها للريف. ومات حوالى ١٠٠٠١‏ فرد من الجوع (١؛)‏ 
رغم ذلك. لم يندم صندوق النقد الدولى: بل ولم يعتذر عن فعلته»: وقال فى بيان له: "إن 
القطاع شبه الحكومى سوف يستمر فى مواجهة المخاطر وتحقيق إنجازات ناجحة 
بزيادة الميزانية عام 5٠0٠١0" / 5٠٠١*5‏ وإن التدخلات الحكومية فى أسواق الفغذاء 
والمنتجات الزراعية الأخرى... منعت زيادة الإنفاق الإنتاجى".7”*) فى الحقيقة, أوقفت 
الحكومة إنفاقها على برنامج التكيف الهيكلى. عندما بلغت أزمة الفذاء ذروتها عام 
6م تخلت حكومة مالاوى تماما عن السياسات الحمقاء للبنك الدولى وصندوق 
النقد الدولى. أعاد الرئيس المنتخب حديثا "بينجو وا موثاريكا" - رغم أنه كان يعمل 
فى البنك الدولى فى السبعينيات - برنامج دعم الأسمدة. ليمكن ١,‏ مليون مالك 
للأرضء أى /٠١‏ من مزارعى مالاوى؛ من شراء الأسمدة بربع ثمنهاء فضلا عن شراء 
البذور بأسعار مخفضة. وكانت النتيجة هى إنتاج كميات ضخمة من الذرة؛ وأصبحت 
البلاد تصدر الذرة لبلدان أخرى فى الجنوب الإفريقى.!(؟؟) 

رغم كل ذلك. لا زال البنك الدولى وصندوق النقد الدولى يتمسكان بعناد بعقيدتهم 
الفاشلة سيئة السمعة. حيث صرح مدير البنك الدولى لصحيفة "جلوب أند ميل" 


الصادرة فى تورنتى, بأن "كل هؤلاء الفلاحين الذين استجدوا. واستدانوا. وسرقوا من 
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أجل أن يشتروا أسمدة فى العام الماضى. عليهم الآن أن يعيدوا النظر فى القرار 
الأمن الغذائى؛ لكنه أضر بالسوق” (؟؟) 


التنكر للفشل 

قد يكون التحدى المالاوى للبنك الدولى حدثا تاريخيا؛ لكن المقاومة منذ عقد مضى 
كانت بلا طائل. أما الآن. فإن البيئة والمناخ مختلفان: نتيجة لعدم وجود أية حالة 
واضحة من حالات النجاح: فقد التكيف الهيكلى أية مصداقية فى كل أنحاء القارة 
الإفريقية, لدرجة أن بعض الحكومات المانحة التى اعتادت فى السابق تأييد سياسات 
التكيف الهيكلى: ناعت بنفسها عن البنك الدولى؛ وتمثل الوكالة البريطانية للمساعدات 
أبرز هذه الحالات: وشاركت الإدارة البريطانية للتنمية الدولية (010) مؤخرا فى تمويل 
برنامج دعم الأسمدة فى مالاوى.!**) قد يكون موقف هذه المؤسسات ينطلق من تدعيم 
نفوذها المتراجع فى القارة الإفريقية» فى وقت تبرز فيه المساعدات الصينية كبديل للبنك 
الدولى وصندوق التقد الدولى» وللساعدات للحكومات الغربية التى عانت إفريقيا من 
شروطها القاسية. 

حتى منظمة الأغذية والزراعة (الفاو): التى خضعت دائما للبنك الدولى. واتبعت 
خطاه. خرجت على سياساته ومضت فى دعم برنامج حكومة مالاوى؛ ومنحت الرئيس 
'موثاريكا' أعلى جائزة تمنحها المنظمة. بسبب إحرازه 'قصة نجاح حقيقية للأمن 
الغذائى فى بلاده على مستوى كل القارة الإفريقية".(41) 

وحتى المؤيدين السابقين لسياسات التكيف الهيكلى؛ من خارج إفريقياء مثل 
'المعهد الدولى لبحوث سياسة الفذاء' ((1!52881) فى واشنطنء ومجلة "الايكونوميست” 
المعروفة بنيوليبراليتها المتطرفة؛ اعترفوا بأن تخلى الدولة عن دعم الزراعة خطأ. وعلى 
سبيل المثال. أكد "المعهد الدولى لبحوث الغذاء' فى تعليق صدر مؤخرًا عن ارتفاع 
أسعار الغذاء. أن "الزراعة الريفية أهملت إلى حد يعيد فى العقود الأخيرة": وقالت 
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أيضا إنه قد حان الوقت ' لزيادة استثمارات حكومات البلدان النامية. على المدى 
المتوسط والمدى الطويل. فى البحوث الزراعية؛ والتوسع الزراعىء والبنية الأساسية 
الريفية. وتمكين صغار المزارعين من تسويق منتجاتهم".!'*) فى الوقت نفسه. جاء 
الهجوم على مناصرة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى لتحرير التجارة» من داخل 
المؤفسسات الاقتصادية نفسها. ففى ندوة لشخصيات بارزة برئاسة "أنجوس ديتون”, 
أستاذ الاقتصاد بجامعة بريستون. اتهمت إدارة الأبحاث فى البتك الدولى بالانحياز 
و"الانتقائية” فى أبحاثها وفى تقديمها للمعلومات.؛) وعلى حد قول القدماء: للنجاح 
ألف أبء أما الفشل فلا أب له". 


التسليم بالفشل 


جاءت أكثر الانتقادات حدة من "جماعة التقييم المستقلة". رغم تبعيتها للبنك 
الدولى: والتى أكدت أن "أكبر مواطن الضعف فى عملية الإصلاحء تتمثل فى أثرها 
المحدود فى إنتاج الغذاء". والسيب الرئيسى فى ذلكء أنها جاعت مخالفة تماما لتوقعات 
البنك. ففى أكثر البلدان التزاما بالإصلاح الذى حدده البنك الدولى. لم ينشط القطاع 
الخاص ليملا الفراغ الناجم عن انسحاب القطاع العاء" (3؟) 

يعدد تقرير "جماعة التقييم المستقلة" الصادر عام 1٠٠٠م‏ الخسائر الضخمة 
والفشل الكبير لبرامج التكيف الهيكلى فى الريف. 

ففى كينياء بلاحظ التقرير ' فشل البنك الدولى والجهات المانحة فى إدراك مدى 
قدرة القطاع الخاص على النهوض بالأدوار التى تخلت عنها الدولة... وخاصة الدور 
الهزيل للتجار وشبكة تخزين السلع".(:*) 

وفى السنغال. فشل البنك فى دراسة النتائج التسويقية لتحرير التجارة على 
المزارعين الفقراء. علاوة على ذلك؛ فإن "تحقيق الحد الأقصى من فوائد العملية يقتضى 
تنشيط دعم الحكومة والمانحين لتنمية الأسواق وتكاملها. وليس مجرد "التحرر من 
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التزاماتها تجاهها ؛ يعنى ذلك الاهتمام بتطوير البنية الأساسية لضمان نظم متكاملة 
وقابلة للاستمرار لتوفير مدخلات الإنتاج. وتمويل الزراعة:؛ والثقة بأسواق تصريف 
الإنتاج. وليس مجرد احتكار السوق والتحكم فيه )*١(."‏ 

فى الكاميرون: كان نتيجة تحرير الأسعار الذى فرضه البنك الدولى. انخفاض 
السعر الرسمى لبيع البّن بنسبة :/4٠‏ فى وقت انخفضت فيه الأسعار العالمية 
اتكفاها فاريكيا'مما اذى لاتخفاض أسعان الين عند كورية::من الزرعة إلى أقصى: 
حدء لدرجة أن “معظم المزارعين لم يحصدوا محصولهم”. فى الوقت نفسه. أدى إلغاء 
دعم الدولة للأسمدة والمبيدات إلى تقليل المستخدم منها. و" لم تكن هذه الظروف مواتية 
لكى يقدم القطاع الخاص على شغل الفراغ الناجم عن انسحاب الدولة". وأدى ذلك إلى 
'"انخفاض حاد فى القوى الشرائية للمزارعين؛ وقام كثير منهم بقطع الأشجار" وهو 
الأمر الذى حال بين المزارعين وبين استئناف زراعة البن حينما عادت الأسعار 
للارتفا ع. وخلصت "جماعة التقييم المستقلة' إلى أن أهم نتائج التكيف الهيكلى "إقامة 
عوائق خطيرة أمام تصدير صفار الملاك الكاميرونيين لمنتجاتهم".("*) 

على الطريقة القديمة والمعتادة لتخفيف حدة الانتقاد بانتقاء كلمات أكثر ليونة, 
استشهد تقرير "جماعة التقييم المستقلة "بالتقييم الشامل للأكاديمى الإفريقى' تشيكالا 
تشيكالا "لعمليات الخصخصة التى تمت تحت رعاية البنك الدولى. وقال فيه: 

"بذلت محاولة محدودة لتحديد وظائف الوكالات الحكومية: وأدائها بشكل أفضل. 
وكذلك الوظائف التى يجب أن يضطلع بها القطاع الخاص أو الأساس الذى يقوم عليه 
فى كل بلد من البلدان المعنية. الفشل فى دراسة هذه التمايزات والخصائص وعن 
إيجاد الحلول للمشكلات الرئيسية الأخرى جعل من الصعب على واضعى برامج 
التكيف الهيكلى اقتراح المعايير والإجراءات السياسية المناسبة وتحديد الأعمال 
والمشروعات التى تساعد على تنمية القطاع الخاص وتمكينه من الاضطلاع بدور أكثر 
فاعلية فى أداء الوظائف والأعمال الاقتصادية التى كانت تقوم بها فى السابق 
المؤسسات شيه الحكومية". 559) 
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وفى نقد أخرء يتميز بالقسوة؛ يؤكد "بيتو ندولى أن “تخلى الدولة عن دورها أدى 
الى ظهور عجز شنكة عن توفين البثية الأسائسة اللازمة للمتطقة مشارنة تعره من 
المناطق النامية الأخرى؛ حيث تشير التقديرات إلى أن البلدان الإفريقية الواقعة جنوب 
الصحراء تحتاج إلى ١186‏ بليون دولار سنويا لتمويل مشروعات البنية الأساسية لكى 
تتمكن من تحقيق معدل تنمية اقتصادية أكثر من 1/: وهو المعدل الضرورى لتخفيض 
نسبة الفقر المدقع فى المنطقة للنصف بحلول عام 5016م..."(04) 

لا يمكن إنكار أن البنك الدولى أدرك فى النهاية أن كل مشروعات التكيف الهيكلى 
كانت خاطئة: وريما كان تسريب هذا الاعتراف فى منتصف عام 8١٠٠م:‏ فى "تقرير 
التنمية العالمبة”. على أمل ألا يلفت الانتباه, إلا أنه كان اعترافا بالفشل؛ وقد جاء فيه: 

"ألغى التعديل الهيكلى فى الثمانينيات النظام الواسع والمجرب للوكالات العامة 
والمنظمات التعاونية التى قدمت للمزارعين الأرض. والتسليف. والمدخلات اللازمة للإنتاج. 
كان المتوقع أن تحرير الأسواق سيمكن القطاع الخاص من الإحلال محل الدولة فى القيام 
بهذه الوظائف, بتكلفة أقل. ويجودة أفضلء والتخلص من مثالب الوكالات التابعة للدولة, 
لكن ذلك لم يحدث فى معظم الأحوال؛ إن لم يكن فى كل الأحوال. فى بعض البلدان, 
كان انسحاب الدولة مؤقتا فى أفضل الأحوال: ويفرض قيودا على دخول القطاع 
الخاص. وفى بلدان أخرى نشأ القطاع الخاص ببطئ ويشكل جزئى؛ وعمل بالأساس 
فى خدمة المزارع القائمة على أسس تجارية: بينما ترك صغار الملاك عرضة لإخفاقات 
السوق الحادة. وللخسائر العالية والمخاطر الحادة. وعدم توافر الخدمات. أدى نقص 
الأسواق وعدم كفاءة المؤسسات إلى خسائر ضخمة أعاقت نمو صغار الملاك. وهددت 
قدراتهم التنافسية. بل هددت استمرارهم فى الإنتاج. فى معظم الحالات" (50) 


ما الإستراتيجية الكبرى الجديدة لإفريقيا؟ 


لح وفع أعكزاتةالبتك النولئ باللخطاء الاشكرافيمئة لسياسة التكيف الويكى من الأنطاء 
بيأحقيته فى فرض إستراتيجية كبرى جديدة فى إفريقيا؛ حيث يرى "كجيل هافنفيك” 
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ومساعدوه فى تحليلهم الدقيق لتقرير التنمية العالمية لعام 4١٠٠م.‏ أن النموذج الجديد 
الذى يطرحه البنك الدولى للزراعة فى إفريقيا يقوم بالأساس على التنمية السريعة 
للزراعة التى تتولاها الشركات الزراعية الكبرى والزراعة التعاقدية.!*) كما يرى أن 
صغفار الملاك غير قادرين على المنافسة إلى حد بعيد. وأن السياسة الزراعية يجب أن 
تدفع من أجل تحويلهم إلى مزارعين متعاقدين أو إلى عمال زراعيين فى مزارع 
الشركات الكبرى. باختصار. يوصى تقرير التنمية العالمية 04٠٠م‏ “بتدمير الرأسمالية 
الكوكبية للقطاع الزراعى لصغار الملاك المستقلين".(١*)‏ 


من هناء فإن طريقة فهم البنك الدولى ترتبط بما داقع عته "بول كوليين 
بكلمات أكثر صراحة من كلمات البنك» بدعوته للتخلص من النظرة الرومانتيكية 
للزراعة الفلاحية وتعميم النموذج البرازيلى المعتمد على مزارع الشركات الكبرى لرفع 
الإنتاجية الزراعية بشكل سريع,!””) بينما يلتزم البنك الصمت تجاه الثورة الزراعية 
الثانية القائمة على البذور المعدلة وراثيًا التى يدعو لها "كوليير", لكن هذا الصمت 
قد تكون دوافعه تكتيكية نظرًا للمعارضة الإفريقية القوية لاستخدام البذور 
المعدلة وراثيا (04) 


(*) المشروعات الزراعية الكبرى 302190" ©0020131) تعبير يطلق على الشركات الزراعية المتعددة الجنسيات 
التى تعمل فى إنتاج الغذاء. وتحتكر صناعة الغذاء. ولا يقتصر نشاطها على الزراعة فقط. بل يشمل أيضا 
المشروعات المرتبطة بالزراعة, كإنتاج البذور» والكيماويات والأسمدة؛ وإنتاج الفذاء, والميكنة الزراعية, 
والتخزين. والنقل والتسويق؛ وتجارة الجملة والتجزئة» وهى المسئولة عن تدمير نظام الزراعة الأسرية؛ أبرز 
هذه الشركات "أرتشر دانيلس'. وميدلاند . و"موتسانتى. وآكارجيل". التى حققت عوائد عام ٠٠١5‏ م 
بلغت 1”>.9 بليون دولار. 
الزراعة التعاقدية 210109 000113©1) شكل من أشكال الاندماج والتكامل الرأسىء؛ حيث يكون المزارع 
ملتزما فى عقده بتوريد كمية محددة مطايقة لمواصفات محددة من الإنتاج للشركة المتعاقد معهاء التى 
تتولى بدورها بدفع مقدم للمزارع. وتحديد سعر المنتج قبل زراعته ومده بمدخلات الإنتاج: وفى هذا الشكل 
يندمج صغار المزارعين المتجاورين فى إنتاج محصول واحد للشركة التى يتعاقدون معهاء هذا النظام بدأ 
فى الولايات المتحدة الأمريكية, وينتج أكثر من /5٠‏ من إجمالى الناتج الزراعى الأمريكى. (المترجم) 
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لكن. ماذا عن ملابين الفلاحين الأفارقة الذين ستحل محلهم الزراعة الرأسمالية 
على نطاق واسع؟ هنا اقتباس بالغ الأهمية لما ورد فى تقرير "هافنفيك” ومساعديه. 
كما جاء بالنص دون حذف أو اختصارء عن الحل غير البناء الذى يطرحه البنك الدولى: 

أيقر تقرير التنمية العالمية 04٠2م‏ بخسارة صغار الملاك الأفارقة, لكن البنك 
الدولى يدرك أن السماح للسوق العالمى بالقضاء التام على الزراعة الفلاحية فى إفريقيا 
يدفع الاقتصاديات القومية الإفريقية الضعيفة نحو كارثة سياسية وإنسانية؛ حيث 
الخيار الوحيد للمزارعين هو الالتحاق بالقطاعات غير الرسمية الريفية والحضرية 
المزدحمة بشدة. حيث مستويات الاستثمارات الرأسمالية أو المهارات الإنتاجية 


القريب لصالح شكل من أشكال الملكية الجماعية للأرضء. لضمان تحسين أحوال سكان 
الريف. وتوفير العمالة للقطاعات الاقتصادية الأخرى إذا ما احتاجت لهم. 

ويرى فيه المؤلفون تحولا كبيرا عن السياسة السابقة للبنك الدولى بشأن تشجيع 
عمليات تحويل الأرض إلى سلعة. ودعم البنك الآن " للأشكال العرفية من الملكية 
الجماعية للأرض. باعتبارها تضمن حقوق الفقراء ' فى الأراضى الريقية المنتقاة. بينما 
تغير العلاقات الرأسمالية البيئة الريفية. وفى هذا الإطارء يقول " هافنفيك”: 

"بمعنى آخرء يترك هؤلاء يعيشون فى المشاعات القبلية الشبيهة 'بالبانتوستات", 
المعازل العنصرية (الأبرتهايد) التى كانت قائمة أيام النظام العنصرى فى جنوب 
إفريقياء يعتمد وجودها على الزراعة غير الرأسمالية ذات الإنتاجية المحدودة. وأيضا 
مثل البانتوستات. حيث تقوم هذه الأراضى المملوكة على المشاع: بتوفير الاحتياطى من 
الأيدى العاملة اللازمة للاقتصاد القومى: والتى قد تقوم أحيانا على الأعراف القبلية 
التقليدية. كأطر شرعية للتعامل مع الأرض وأيضا مع غيرها من أمور الحياة". 

ويخلص ال مؤلفون إلى أن: “من الغريب. ومن سخرية الأقدار أنه بعد أقل من عقد واحد 
على تحرير جنوب إفريقيا من نظام الفصل العنصرىء يظهر على السطح مرة أخرى 
إمكانية إقامة نظام جديد" للفصل وعدم المساواة “لاستغلال الريف بدعوى التنمية" (65) 
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خلاصة 


فى الوقت الذى أصبحت فيه إفريقيا فى قلب الأزمة العالمية لارتفاع أسعار 
الغذاء. وتستورد حوالى 75/ من احتياجاتها الغذائية... تسقط ضحية الدعوة لثورة 
زراعية جديدة تقوم على استخدام التكنولوجيا الحيوية كسبيل للتخلص من نقص 
الغذاء فى القارة لتضع إفريقيا فى مأزق جديد. 

كما كان الحال فى المكسيك والقفلبين. كانت سياسات التكيف الهيكلى؛ وما 
أسفرت عنه من تقليص ميزانية الحكومة والتخفيض الحاد أو إلغاء دعم الأسمدة. كانت 
العامل الأساسى الذى حول إفريقيا - القارة القليلة سكانًا نسبيا - من قارة مصدرة 
صافية للغذاء فى الستينيات إلى قارة مستوردة صافية له فى الوقت الراهن. كان 
الهدف المعلن للتكيف الهيكلى فى إفريقيا - وفى غيرها - جعل اقتصاديات القارة أكثر 
كفاءة وفاعلية. وفى هذا الإطار. دفعت القارة لاتباع سياسة الإنتاج الزراعى من أجل 
للتصدير بغرض الحصول على العملة الخارجية الضرورية لخدمة الديون الخارجية 
المتفاقمة. 

روج البنك الدولى وصندوق النقد الدولى وفرض تطبيق هذا الحل العقائدى وغير 
الواقعىء الذى أسفر عن المزيد من الفقر واللا مساواة. ودمر القدرات الإنتاجية 
الزراعية والصناعية للقارة الإفريقية. وأدى إلى المجاعة فى مالاوى ولم يتم التغلب 
عليها إلا عندما عادت الحكومة لتقديم الأسمدة المدعومة للمزارعين. 

الآن. يعترف البنك الدولى بأنه دفع الحكومات لخفض تمويلها للإانتاج» وأن 
سياساته ساعدت على تقويض القدرة الإنتاجية للزراعة؛ ويدلا من السماح للأفارقة 
بقول رأيهم فى تقديم الحلول للأزمة الزراعية المستحكمة فى قارتهم. يقوم البنك الدولى 
الآن بالترويج لإستراتيجية جديدة للتنمية. تقوم على الزراعة الواسعة النطاق للشركات, 
بينما تبقى على محميات" السكان المهمشين لصفغار الملاك والمشاعات الزراعية التى 
يعتبرها البنك الدولى عائقا يحول دون تنفيذ سياساته. 
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الفصل الخامس 
الفلاحون والحزب 
والأزمة الزراعية فى الصين 


فى منشور حديث على موقع أكاديمى صينى كتب أحد المعلقين: 'لا أعتقد أن كون 
الصين التى تشكل مساحتها 8// من مساحة اليابسة فى العالم» تغذى حوالى /١‏ 
من سكان العالم ولا تزال تعتمد على نفسها فى توفير /4١‏ من احتياجاتها الغذائية... 
لا أعتقد أن هذا مدعاة للفخر".!') فإن لم تغذ الصين نفسها فمن سوف يغذى الصين؟ 


الأساطير والحقائق 


فى الحقيقة: إن أسوأ المخاوف التى أثارها 'ليستر براون' فى كتايه الصادر عام 950١م‏ 
"من سيغذى الصين”. أثبتت حتى الآن أنها مجرد خيال علمى.!") خلال أزمة الغذاء 
العالمية فى الفترة من ٠٠١7‏ إلى 2004م؛ راجت الدعاوى بأن الطلب المتزايد على 
الغذاء فى الصين والهند كان عاملا أساسيا فى الزيادة الحادة فى أسعار الغذاء. إلا 
أن هذه الدعاوى لم تعش طويلا.!") فالصين لا تستورد إلا كميات صغيرة من الأرز 
العالى الجودة. وكميات محدودة من القمح؛ ولا تستورد ذرة على الإطلاق. والحقيقة, 
إنها بقيت مكتفية ذاتيا من الحبوب الأساسية حتى عام ١٠٠5م.‏ بل واستمرت مصدرا 
صافيا للغذاء لمدة ثلاثة عقود» وأصبحت فى السنوات الثلاث الماضية رايع أكبر مصدر 
للغذاء فى العالم. وفى هذا الإطار. نشرت مجلة "أمبير ويفن" وع0اةا :66لمق: الصادرة 
عن وزارة الزراعة الأمريكية: مقالاء أشار إلى أن "الصين تسيطر على الأسواق العالمية 
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فى مجالات إنتاجية مختلفة:؛ منها: الثوم والتفاح. وعصير التفاح. واليوسفى. 
والخضروات.ء وسمك الإريبان (نوع من القشريات أشبه بالجمبرى) الذى ينمو فى 
المزارع. فى بعض الأحيان. بدا وكأن الصين تجاوزت قانون الندرة. وحققت إنتاجًا 
وفيرا فى قطاعات كثيرة: وتبيع بأقل الأسعار دون أن يضر ذلك أو يؤثر سلبا على 
إنتاج القطاعات الأخرى" 7؟) 


عندما زار ليستر براون' بكين فى أوائل يونيى 4٠٠2م:‏ أعرب عن تخوقه. لبس 
من اعتماد الصين على الأسواق العالمية لتوفير الغذاء لنفسها. ولكن كان تخوفه من 
الضرائب التى تفرضها على صادراتها من الأرز وغيره من الحبوب إلى البلدان النامية. 
أشار براون إلى ميل حقيقى يتمثل فى زيادة إنتاج الصينيين واستهلاكهم من اللحوم, 
حيث أصبحت الصين فى مقدمة مستوردى فول الصويا لتغذية الماشية. وهى إلى حد 
ما بعض مما حذر منه براون فى السايق. وخلال عقد من الزمان من 4 إلى 
04م تضاعفت التجارة العالمية من فول الصوياء وذهب ١//ز‏ من هذه الزيادة 
العالمية فى صادرات فول الصويا إلى الصين. حيث تضخم إنتاج اللحوم من 5؛ مليونً 
إلى 4 مليون طن. وفى هذا الإطار اندفعت الشركات الزراعية فى البرازيل والأرجنتين 
لتلبية الطلب المتزايد على فول الصوياء وقدمت البلدان أكثر من ثلثى الصادرات العالمية 
المتزايدة من فول الصويا.!*) ويستعرض البنك الدولى النتائج فى تقرير له صادر عام 
لم على النحو التالى: 

'زراعة مساحات جديدة من الأراضى التى كانت فى السابق مناطق للفايات 
وزراعة أشجار الأخشابء؛ أدت إلى النمو السريع فى صادرات البرازيل والأرجنتين, 
وفى منطقة 'سالتا" بشمال الأرجنتين: التى كانت تغطيها النباتات الطبيعية. تحولت 
نصف أراضيها لزراعة فول الصويا فى عام *١٠٠”“/".0٠5م,‏ وهو الأمر الذى يشكل 
تهديدا خطيرا للبيئة. وفى البرازيل. ضاعفت ولايات “جوياس" وأاماتو جروسو, 
و'ماتو بروسو دى سول". ضاعفت المناطق المزروعة بفول الصويا عام 595١/١٠٠٠5م.‏ 
وعام 4١٠5/ره١٠6م؛‏ بزراعة مساحة إضافية تبلغ 4ه ألف كيلو متر مربع - أى أكبر 


10]أ| 


ون سساكة لد مكل كورية اوها ماعافع موكميا مززوعة واكتهانالسنافانا والفاياة: 
ونتيجة لحرق تلك الأشجار لاقتحام أراض جديدة وتهيئتها للزراعة على حدود ولايات 
بارا ' و'ماتو جروسو و"آكر'. وأروندوينا”. وبذلك أصبحت البرازيل أحد أكبر دول 


العالم التى تساهم فى انبعاث القاؤات المسيية للأحقاس الحرارئ” 7 


ويدعى البنك الدولى أنه لم يكن له دور فى هذا الشأن. رغم أن الصين تنفذ 
بإخلاص روشتة البنك الدولى الخاصة بالتصنيع من أجل التصدير للخارج: وأوجدت 
طبقة وسطى مدينية» لها نمط استهلاكى جديد؛ بل ونمط حياة جديدة» إحدى سمات 
الإقبال بكثافة على تناول اللحوم. فى الحقيقة, بدأت الصين فى أن تكون أقل اعتمادا 
على الذات فى توفير الغذاء, وأكثر اعتمادا على التجارة الدولية» وهو الأمر الذى يسعد 
البنك الدولى: ويعتبره أكثر "فعالية" للاقتصاد الكوكبى. 

منذ السنوات الأولى لقيام جمهورية الصين الشعبية فى الخمسينيات: والحكومة 
الصينية تتبع سياسة الاعتماد على الذات فى توفير الفذاء. الآن» يتعرض هذا الهدف 
للخطر لأسياب متعددة: 


أولاً: وكما سبق ذكره؛ التحول من الاعتماد فى الغذاء على الحبوب بشكل واسع 
إلى الاعتماد على اللحوم: والذى استوجب استيراد كميات أكبر ليس فقط من فول 
الصوياء ولكن أيضا من الحبوب الأخرى اللازمة لتعذية الحيوانات. 

ثانيًا: تحرير التجارة الزراعية فى الصين. كشرط لالتحاقها بمنظمة التجارة 
العالمية عام ١١٠٠5م.‏ أدى إلى أثر سلبى على إنتاجها المحلى للغذاء. وزاد من اعتمادها 
الفذائى على السوق العالمى. قد يكون الطلب الصينى لم يلعب دورا مهما فى زيادة 
أسعار الفذاء العالمية عامى "٠٠.‏ و/١٠5م,‏ ولكنه قد يكون له دور فى المستقبل فى 
تفاقم أسعار الغذاء عالميا. تخلص معظم الدراسات الخاصة بعضوية الصين فى 
منظمة التجارة العالمية الى أنها لن تجنى من ذلك سوى الخسائر. فى هذا الإطارء 
أكدت احدى الدراسات شمولا أن الإصلاحات الزراعية والتجارية التى تفرضها منظمة 
التجارة العالمية على أعضائها ' أدت إلى آثار سلبية جوهرية ليس فقط على القطاع 
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الزراعى: ولكن أيضاء وبشكل أكثر سوءا: على الأمن الفذائى والحد من دور الزراعة 
كمصدر للدخل!")... أدت هذه الإصلاحات بشكل مؤكد إلى عدم الاكتفاء الذاتى فى 
كثير من السلع. وخاصة الحبوب الأساسية:!") كما فقد "مئات الملايين من المزارعيد"(3) 
عملهم ومصدر دخلهم, وأشارت دراسة أخرى إلى أن "حوالى ستة ملايين من العاملين 
فى الزراعة سيتركون أعمالهم” وتسوف تنخفض الأجور الحقيقية للعاملين فى الزراعة" )١١(‏ 
كما كشفت دراسة عن تحرير التجارة العالمية أن "معظم خسائر المزارعين فى العالم 
كانت فى الصين؛ حيث بلغت خسائرهم "١‏ بليون دولار" ('') من ناحية أخرى, تفاقمت 
حدة عدم المساواة داخل الصين؛ وتؤكد إحدى الدراسات الصادرة عن البنك الدولى 
صراحة أن “الالتزامات الصينية الأساسية بالتراجع عن الإجراءات والقوانين الحمائية 
التى تحد من دخول المنتجات المستوردة: وإلغاء أشكال الدعم المقدمة للزراعة ستجعل 
الأسر المعتمدة على الزراعة فى وضع أسوأ نسبيًا من الأسر المعتمدة على العمل فى 
المدن والمناطق الحضرية" )١3(‏ 

رغم مخاوف براون وغيره من البيئيين» من أثر الصين على الاقتصاد العالمى 
باعتبارها أكبر منافس فى السلع قليلة الجودة. فإن الاقتصاديين فى البنك الدولى 
تجاهلوا ذلك: ودعموا انضمام الصين لمنظمة التجارة العالمية. فقد كانوا على ثقة أن 
العرض سوف يزداد ويتوسع الإنتاج نتيجة للزيادة الكبيرة فى الطلب: لكن الأحداث 
اللاحقة والسنوات القليلة التى أعقبت دخول الصين لمنظمة التجارة العالمية. أكدت 
صحة مخاوف براون” وزملائه. وخطأ مزاعم خبراء البنك الدولى وتوقعاته. 

ثالكا : بدأ الإنتاج يتجاوز الحدود البيئية وأدى التوسع فى استخدام الأسمدة 
والمخصبات إلى نقص العوائد نتيجة لتاكل جودة التربة الزراعية؛ وفى أثناء ذلك. حدث 
عجز فى المياه. خاصة فى سهل شمال الصينء الذى ينتج كميات كبيرة: ونسبة ضخمة 
من القمح والذرة؛ وغيرهما من المحاصيل التى تحتاج لرى وفير. وأسفر ذلك عن مزيد 
من الأضرار. والآن تجد الزراعة نفسها فى منافسة على المياه من جانب مستخدمى 
المياه لأغراض غير زراعية. ففى عام ٠118م‏ لم يكن المستهلكون المحليون يستخدمون 
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سوى /١١‏ من المياه فى عموم الصينء وياقى المياه تستخدم فى الزراعة, ولكن بحلول 
عام ١٠٠٠5م,؛‏ انخفض نصيب الزراعة من المياه إلى ثلثى مجموع المياه؛ وارتفعت 
استخدامات الصناعة والحياة المنزلية لتستهلك الثلث الباقى من المياه. 'وفى سهل 
شمال الصين المنتج للزراعة. ارتفع استخدام البشر لأغراض غير زراعية إلى أكثر من 
/٠‏ من مصادر المياه القابلة للتجدد'!'') وفى هذه الظروف. ساهمت ندرة المياه فى 
نقص إنتاج الحبوب فى شمال الصين بمقدار ٠0‏ مليون طن فيما بين أعوام ١5194‏ 
وك ا 

رابعا: حدث انخفاض فى الإنفاق على البنية الأساسية والبحوث التكنولوجية 
الزراعية؛ ومنذ الثمانينيات تتراجع نسبة الإنفاق على البحوث الزراعية الصينية من 
جملة الناتج القومى؛ والآن بلغت أقل معدل لها وأحد أقل معدلات الإنفاق على البحوث 
الزراعية على النطاق العالمى» كما تراجعت أيضًا الاستثمارات فى مجال التوسع فى 
التكنولوجيا الزراعية.!*') وعلى الرغم من الأهمية الضخمة لمشروعات توفير المياه فى 
ظل هذه الظروف المائية الحرجة, فإنه فى السنوات الأخيرة: لا تزيد نسبة الاستثمارات 
فى مشروعات توفير المياه عن /١‏ فقط من إجمالى الاستثمارات الرأسمالية فى البنية 
الأساسية؛ ولا تزيد الأموال المخصصة لمشروعات السيطرة على تدفق المياه عن 1/ من 
إجمالى إنفاق الدولة. ويدوره يساهم الإنفاق الضئيل على صيانة مشروعات الرى 
والتحكم فى تدفق المياه. فى الانخفاض النسبى لمعدل إنتاجية الهكتار الواحد من 
الأرض الزراعية؛ وانخفاض الإنتاجية الزراعبة عامة )١١(‏ 

خامسا: أقيمت على مساحات واسعة من الأرض تكتلات سكانية وتجارية 
وصناعية. وتحولت إلى حضر على نحو متسارع؛ فيما بين أعوام 4 و86ؤام, 
وبالتالى تناقصت الأرض الزراعية بمعدل 14١‏ ألف هكتار سنويًا. وفى عام 1545م 
فقط تم اقتطاع مليون هكتار من الأرض الزراعية. وفيما بين أعوام ١95٠‏ و1551م, 
ارتفع معدل تبوير الأراضى الزراعية ليبلغ /ا0٠‏ ألف هكتار سنويا. وأيضا شهد عام 
م وحده تبوير مليون هكتار, وازدادت الأوضاع تدهورا من 1993 إلى 5005م. 
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أى أن الأراضى الزراعية ترا جعت من 1١.‏ ملبسون مشكتار عام لاحل إلى 3 م6١‏ 
مليونًا عام ؟0٠2م؛‏ بمعدل سنوى يبلغ 7١.؟‏ من إجمالى الأراضى الزراعية على مدار 
السترات انب 30 


تعكس هذه العملبات من الإتلاف والتبوير للأرض الزراعية... تعكس سياسة 
استهدفت تحويل الفائض الزراعى إلى الصناعة:؛ ونزح القيمة التى خلقها الريف نحو 
دعم التصنيع السريع فى المدن. اتبعت هذه السياسة: مع عصر الإصلاح الذى بدأ عام 
م وتبدت فى سياسة سعرية لصالح الإنتاج الصناعى. وفرض ضرائب ثقيلة على 
المزارعين: وأولوية الإنفاق الحكومة على التنمية الحضرية - الصناعية. وتشير أحد 
التقديرات إلى أن الفائض الزراعى الذى نزح للقطاع الصناعىء وبشكل أكبر للقطاعات 
الحضرية: إلى رقم مذهل يبلغ 517.1 بليون يوان فى الفترة من 19118 إلى عام 
71" ولا يثير الدهشة: أنه باستثناء الفترة من ١91/8‏ إلى 191/5١م:‏ حينما نفذ 
نظام المسئولية الأسرية (سنتناوله بعد قليل) والإصلاحات الأولى فى السوق الريفى؛ 
باستثناء هذه الفترة. تراجع معدل نمو الإنتاج الزراعى ليقل عن معدل نمو الإنتاج 
الصناعى. وأصبح معدل نمو الإنتاج الزراعى يتجاوز معدل الارتفاع فى دخل 
المزارعين» واتسعت الفجوة؛ ولا تزال تزداد اتساعا بين دخول سكان الحضر ودخول 
سكان الريف. ويحلول منتصف التسعينيات؛ وعلى الرغم من ادعاء الإحصاءات 
الرسمية بانخفاض معدل الفقر فى الريف إلى أقل من ./٠١‏ بدأ المعلقون الحديث عن 
"السكان المتجولين'. حيث يهاجر ٠٠١‏ مليون من الفلاحين الذين ضريهم الفقر. 
يهاجرون إلى المدن ليعرضوا أنفسهم كعمالة بالغة الرخص فى المدن الصناعية المميزة 
فى جنوب الصين وشرقها . 

تعصف أزمة الغذاء. والفقر. ونتائج الازدهار الاقتصادى: وعدم الاستقرار وغير 
ذلك من الأزمات. تعصف بالفلاحين فى الصين. ريما أكثر مما يعانى منه الفلاحون فى 
أى بلد آخر. أما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية شهدت تقليصا حادا لسكانها 
الفلاحين: الذين كانوا يشكلون /٠٠١‏ من السكان عام ١٠15م.‏ والآن: أقل من /١‏ من 
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عينم المتكان واد :هذا العمون إلى هدو اشسطزاياك اجقطاعة يحدروة ا فان 
العدين شوج تولك خنخمة ف عسل الفتان الاقتصنادي لكلدا الاين امنطوابات 
فلاحية حادة نتيجة لهذه التحولات, ولكن يبقى شبح الاضطرابات يخيم على الصين 
أكثر من أى وقت مضى. 


علاقة مضطرية 


من المؤسف أن الفلاحين لم ينعموا بالتنمية إلا وقتا قصيرا. بعد أن جاء الحزب 
السو سنوي البملظة تسمولا "كنا نيد د عرى فق لاود ها الزن عنى. 

اأعبانا بعلت علماء الامتساع 'الكسامدل الثرية لكيس هئ فا داع السعالف ينين 
مثقفى الطبقة الوسطى والفلاحين. وحول "ماو تسى تونج"» برؤيته المبتكرة للنظرية 
الماركسية - اللينينية. حول الفلاحين من طبقة يزدريها "ماركس' نفسه. إلى طبقة 
تشكل القوة الرئيسية' فى الثورة ضد الإقطاع والإمبريالية. حول الحزب الشيوعى 
الصينى هذه الرؤية المبتكرة إلى ممارسة عملية؛ ووفق هذه الصيغة تحقق الانتصار 
الس يمسي عام كلقا 

لكن العلاقة بين الحزب الشيوعى الصينى وبين الفلاحين لم تكن سلسة: فالحقيقة, 
يمكن وصفها بشكل أكثر دقة, يعلاقة مضطرية. 


مجرد تصور 


تصور الشيوعيين للتغيرات الزراعية التى جلبت لهم تأيبد ملايين الفلاحين - 
يتلخص فى نزع الأرض من الملاك ليتولى زراعتها الملايين من صفار الملاك. 
والمزارعين» ويقى هذا مجرد تصور؛ فالحقيقة أن الحزب الشيوعى صادر كل مخزون 
الحبوب من الفلاحين: ولم يعطهم إلا ما يبقى على حياتهم: ووجه الفائض لتنفيذ سياسة 
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"ماو تسى تونج" الخاصة بأولوية الصناعة, تحت شعار "الصناعة أولاً. وسلبت حرية 
الفلاحين: حينما تشكلت المزارع الجماعية فى منتصف الخمسينيات. أنذاك. وفى أثناء 
برنامج " القفزة الكبرى ' من سنة 1904 إلى ١153١م,‏ الخاص بتحفيز الإنتاج بهدف 
دعم بزنامج “ماو " التضتيع الضنخم سباق الحزب الفاححين اكشيرا للكومئونات تحية 
بلغ عددها 51 ألفا فى كل أنحاء الصين - وفيها اقتصرت حياة الفلاحين على العمل 
الشاق؛ وطبقا لأحد الحسابات الدقيقة لتلك السنوات. أدارت كوادر الحزب المواقع 
الإنتاجية المحلية. وتم "حبس الفلاحين فى قراهم' ومنعوا من "سرقة" محاصيلهم )'١9(‏ 

بعد الكارثة التى لحقت بهذه التجرية الاجتماعية, التى راح ضحيتها حوالى .” 
مليونًا. غالبيتهم من الفلاحين. ماتوا من الجوع وسوء التغذية؛ تغيرت موازين القوى 
فيما يتعلق بالصراع على الفائض لصالح الفلاحين؛ وتراجعت عمليات مصادرة 
الفائض الزراعى من الفلاحين؛ وعلى حد قول "جونج تشائج وأجون هاليداى: "سمح 
للفلاحين؛ فى أماكن كثيرة؛ باستئجار الأرض من الكميونة؛ واستعادة المزارع لتصبح 
ملكية خاصة للمزارعين. وأدى ذلك لتخفيف حدة المجاعة, وتحفيز الإنتاجية" (:") 


الفلاحون والثورة الثقافية البروليتارية الكبرى 


تناقش دراسة لمتخصصين فى الريف الصينى:» أثر الثورة الثقافية على الفلاحين. 
ويؤرخ المؤلفان تشين جايدى ووى تشان تاو لمعاناة الفلاحين فى ظل سيطرة الحزب» 
ويعتبران أن الثورة الثقافية كانت ' كارثة على الفلاحين؛ وفى هذا الإطار؛ يقولان: "كان 
الفلاح يتهم بالرأسمالية إذا احتفظ فى بيته بدجاجتين أو زرع كمية قليلة من 
الخضروات ليبيعها".!'') فى المقابل؛ يرى "رودريك ماكفار كار" و"مايكل إسكونهالس” 
أن الثورة الثقافية التى بدأت تتخذ شأنا جادا وتكتسب أهمية عام 1911م أفادت 
الفلاحين. وحسنت أوضاعهم.: ونتيجة لتفاقم الصراعات داخل الحزبء. وتخلص "ماو" 
من دعاة الطريق الرأسمالىء الذين كان يراهم متغلغلين فى كل مستويات الحزب: ومنع 
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لسلطات من مصادرة الحبوب التى كانت البلاد تعانى من ندرتها. وصف المؤلفان هذه 
لأوضاع فى دراستهما عن “ثورة ماو الأخيرة": بقولهما: 

عبر ماو بمفرده عن الآمال غير المعلنة لغالبية الفلاحين؛ وحينما عجز جامعو 
لضرائب عن الوصول للقرى فى موعدهم أو تم إجبارهم على عدم الذهاب لجمع 
لضرائب نتيجة للصراعات الداخلية. أسعد ذلك الفلاحين: وفى بعض مناطق من 
لريف الصينىء لم يكن هناك استعداد من جانب الفلاحين لتسليم الملحصول 
بيروقراطية الحكومية, التى كانت فى الوقت نفسه تعانى من صراعات داخلية. كان 
لك شينًا جديدًا تماما. وفى إقليم شيهونج” فى "سيشوان” قال الفلاحون: "الثورة 
لثقافية تعنى عدم تسليم الحبوب للدولة!” .("") 

أدت النزاعات الحزبية: إلى عجز كل من الحزب والحكومة عن جمع الضرائب على 
لحبوب أحيانًا. أو فى كل الأحوال. ففى مناطق "سوزو" و"زينجيانج'؛ فى إقليم "جيانج 
موا "لم يتم جمع الضرائب. والتى تبلغ ٠٠١‏ مليون كيلو جرام من الحبوب. وهى تقريبا 
نس ما حدث فى مناطق إنشى وزيانج يانج فى إقليم هويى". حيث كانت الضرائبي 
لمغ ٠١‏ مليون كيلو جرام؛ وأيضا لم يتم جمعها".('") 

لذلك. لم يكن غريبا أن يرتفع الإنتاج خلال الثورة الثقافية من 5١5‏ مليون طن 
ام ١957‏ إلى 587 مليونا عام 15917/5م. رغم الفوضى فى جمع الضرائب وقى 
١نتقالات:‏ لم تكن زيادة الإنتاج مفيدة للمدن. ولكن استهلكتها أسر الفلاحين؛ كما لم 
كن زيادة الإنتاج هى النتيجة الوحيدة لتراخى القبضة الحديدية للحزب. ففى سنوات 
ثورة الثقافية. شهدت بعض أجزاء من الريف الصينىء “عودة الزراعة الأسرية؛ التى 
ضع احتياجات استهلاك الأسرة كأولوية أولى. ففى ولاية 'يبين" فى إقليم سيشوان"', 
م إعادة توزيع الحقول على أعضاء 8555 فريقا إنتاجيا. من مجموع 15519 فريقا 
نتاجيا فى الحقول الجماعية؛ وذلك فى عام 1519١م.‏ وفى الوقت نفسه. تم السماح 
ستخدام الاقتصاد الجماعى لصالح المنافع الخاصة :!؟") 
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العصر الذهبى 


بعد موت "ماو تسى تونج” عام 1911١م,‏ بدأ يظهر تغير فى موقف السلطة إزاء 
الفلاحينء وارتيط ذلك بالإصلاحات الأولى التى اتخذها الرئيس الجديد "دنج هسياو 
بنج". أراد الفلاحون إلغاء الكوميونات. واستجاب لهم "دينج" ورفاقه من الإصلاحيين, 
الذين استبدلوا الكوميونات ” بنظام المسئولية الأسرية فى التعاقد”. فى ظل هذا 
النظام: تمنح كل أسرة قطعة من الأرض لزراعتها. وفى المقابل تبيع للدولة نسبة ثابتة 
من الإنتاج بُسعار تحددها الدولة. وتحتفظ ببقية الإنتاج للتصرف فيه كيفما شاءت, 
وإذا أرادت عدم بيع نسبة إنتاجها للدولة. تدفع ضريبة نقدية وتحتفظ لنفسها بكل 
إنتاج الأرضء. لتستهلكه أو تبيعه بنفسها فى السوق. 

هناك إجماع بين الصينيين على أن تلك الفترة كانت العصر الذهبى للفلاحين. 
ويصور “تشى جايدئ' ووو تشان تاو" هذه الآمال الكبيرة فى تقريرهم عن النضالات 
الزراعية فى منطقة ' آنهوى ". بقولهما: 

"حينما وصلت الثروة الثقافية إلى نهايتها. وفى أعقاب موت 'ماوتسى تونج' عام 
71م. وتجريب نظام التعاقد الأسرى فى منطقة "أنهوى' وتحقيقه نجاحا كبيراء 
انتهت سنوات اللا مبالاة السابقة. ويمكن للمرء أن يرى ثلاثة أجيال من أسرة واحدة 
تعمل معا فى ظل هذا النظام؛ وتتطلع لحياة أفضل. وأدى هذا الإصلاح إلى زبادة فى 
الدخل بلغت /١١‏ فى الفترة من ١1978‏ إلى 15484١م.:‏ وكانت بمثابة سنوات الإنعاش 


واسترداد الأنفاس (0") 


تؤكد تقديرات أخرى تتعلق بهذه الفترة أنها كانت الفترة الوحيدة التى استفاد, 
المشكلات الكبرى التى حلت بالريف بعد ذلك: وتقول إحدى هذه التقديرات: 

يجب ملاحظة أن من بين كل مراحل الإصلاح فى الصين. تمير هذا الطور من 
أطوار الإصلاح. بالحد من الفقر. وتؤكد الإحصاءات الرسمية الصينية تراجع الفقراء. 
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من 7”/ عام 191/8 إلى /١١‏ من مجموع سكان الريف عام 1144م. بمعنى تراجع 
غده الفقرا معن 553 هلبونا الى 85 علبونا خلال منت ستوات؟ وكاق ذلك إحكازا ميق 
الدخول نتيجة للتراجع عن ملكية الدولة لوسائل الإنتاج وإلغاء آليات المساواة فى 
التوزيع. واندثار الكوميونات: وطبقا لمقياس "جينى ارتفع معامل التفاوت فى الدخل من 
١ح‏ عام ١99/4‏ إلى 51 , ١‏ عام 51944 0") 

تميز الإصلاح الريفى بإحداث نتائج "صاخبة أثرت فى كل نواحى الاقتصاد 
الصينى. وفى هذا الشأنء بلاحظ ‏ مين سين بئ أن الفوائض الناجمة عن الإصلاح 
"سمحت للحكومات المحلية فى الريف بالاستثمار فى أنشطة صناعية جديدة: التى 
أصبحت بالفعل مصدرا أساسيا للموارد المالية العامة" ؟) 


أولئك الذين درسوا التحول الاقتصادى لتايوان. كانوا متأثرين بالإصلاح الذى 
شهدته تايوان فى الخمسينيات. وشبهوه بالإصلاح الذى جرى بعد ذلك فى الصين فى 
الفترة من 1918 إلى 15164م. حينما عزز الإصلاح الزراعى الراديكالى طبقة 
جكتاحوى الارقي الزراقكا وحرلهم لل اذل لوا ء.وؤاد طلعهم على الأنواك الكزاعية 
وعلى السلع الصناعية الأخرى. ودعم مبكرا الصناعة التايوانية لبدائل الواردات. وقلل 
الأغكناد على اللتتمات المستورية 


الانقلاب الكبير 


لكن. وكما حدث فى تايوان» انتهى العصر الذهبى للفلاحين: ولنفس السيب: 
حيث قامت إستراتيجية سياسة التصنيع الموجه للتصديرء والمتمركز فى الحضرء على 
الاندماج السريع فى الاقتصاد الرأسمالى العالمى. دشنت هذه السياسة فى المؤتمر 
العام الثانى عشر للحزب الشيوعى الصينى. الذى عقد عام 11484م. وفرضت أولوية 
بناء الاقتصاد الصناعى الحضرى "على حساب القفلاحين” وتحملوا أعباءهاء على حد 
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قول "تشين” و'ووتشان تاو".!2') وكان تحقيق التراكم الرأسمالى الأساسى من خلا 
فرض ضرائب ثقيلة على الفلاحين. كما كان الحال أيام برنامج "القفزة الكبرء 
لماو تسى تونج. ولعب الحزب الشيوعى الصينى ومنظماته قى الريف دور المشرف عا 
تنفيذ الإستراتيجية الجديدة. 

كانت نتائج إستراتيجية تنمية الحضر بالغة القسوة. فدخل الفلاح الذى زا 
بمعدل ؟,١١/‏ سنويا فى الفترة من 1914 إلى 19144م؛ تراجع بمعدل 7,4/ سذو 
فى الفترة من ١1947‏ إلى ١199١م,‏ كما حدثت بعض التراجعات فى أوائل التسعينياء 
وتميزت أواخر التسعينيات بركود إيراد الريف» وفى المقابل زاد الدخل فى الحضر ف 
منتصف الثمانينيات بشكل أعلى من زيادة الدخل فى الريف. وبلغ ستة أضعاف الد< 
فى الريف بحلول عام ١٠٠م.‏ 

كاد الركود فى إيراد الريف ودخول الفلاحين نتيجة لارتفا ع نفقات المدخلا 
الزراعية» وانخفاض أسعار المنتجات الزراعية» وزيادة الضرائب. وساهم كل ذلك ف 
عملية نزح العائد من الريف إلى المدينة» لكن الضرائب كانت الآلية الأساسية لانتزا 
الفائض من الفلاحين؛ ففى عام ١199م‏ فرضت وكالات الدولة المركزية ضرائًبٍ عا 
9 منتجا زراعيًا ولم تكن الضرائب المركزية إلا مجرد جزء من أعباء أكبر. حب 
بدأت الحكومات المحلية فى فرض ضرائب. ورسوم, وأعباء أخرى. ومؤخرا ؛ بلغ مجمو 
الضرائب التى فرضتها الحكومات المحلية فى الريف 515 نوعا من الضراض 
بالإضافة للأعباء الإدارية التى تفرض عادة بشكل تعسفى (1") 

من المفترض ألا تزيد الضرائب والرسوم عن 5/ من إيراد الفلاح. لكن الضرائ 
المفروضة بالفعل تتجاوز ذلك بكثير. حيث تشير تقارير وزارة الزراعة أن الضرائ 
المفروضة على الفلاحين بلفت /١١‏ من إيرادهم - أى ثلاثة أضعاف الحد الأقص 
والمسموح به رسميًا (50) 

كان من الممكن تحمل قسوة هذا التوسع فى الضرائب لو أنها تعود بفائدة عل 
الفلاحين فى تحسين الرعاية الصحية والتعليم والبنية الأساسية للزراعة: ولكن ف 
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باب هذه المنافع بشكل ملموسء رأى الفلاحون أن عوائد عملهم تذهب لدعم ما يسميه 
شين" ووو تشان تاى: 'النمو الرهيب للبيروقراطية والتضخم الهائل فى أعداد 
وظائف الرسمية". والتى يبدو أنها ليس لها عمل سوى انتزا ع المزيد من أموالهم. 
نتجاتهم الزراعية؛ والضرائب الباهظة, عانوا أيضا من وطأة الإاستراتيجية 
اقتضنانية التن تركز عق التضنيع الحضرى: وطيقا 'لأحد التقازين. "أحبن +4 مليؤنا 
ن الفلاحين على ترك أراضيهم وعملهم فى الزراعة ليعملوا فى بناء الطرق والمطارات 
السدود وفى المصائع, وفى الاستثمارات الأخرى للقطاعين العام والخاص. هذا 
لإضافة لهجر مليونين فلاح لأراضيهم كل عام والانتقال للحضر".!' ') ويشير باحثون 

رون إلى أن أكثر من ١‏ مليونًا ل و لد 

5١6 .‏ مليون نسمة؛ انتزعت منهم أراضيهم الزراعية خلال عام 5٠٠١5‏ م."") 


خاطر تحرير التجارة 


كل هذه النتائج والضغوط تبدو ضئيلة بجانب التزام الصين بإلغاء نظام الحمصص 
ى الواردات الزراعية. وخفض الجمارك. التى فرضت عليها عندما التحقت بعضوية 
نظمة التجارة العالمية, فكل هذه التكلفة والالتزامات على الصين لا تتناسب مع 
ضوية منظمة التجارة العالمية. 

وفى هذا الشأن يقول "برجستين": “زادت التحديات التى تواجه قطاع الزراعة 
لتزامات الصين بتنفيذ معايير منظمة التجارة العالمية الخاصة بالزراعة, والتى فاقت 
ى حد بعيد الشروط المفروضة على غيرها من البلدان النامية. كما تفوق أيضا 
التزامات المفروضة على البلدان ذات الدخل المرتفع: وافقت الحكومة الصينية على 
“فض الجماركء واتخذت سياسات أخرى لفتح أسواقها أمام الواردات الأجنبية؛ وقبلت 
نرض قيود صارمة على تقديم أية أشكال لدعم الزراعة - وهى الالتزامات التى فاقت 
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كثيرا الالتزامات التى حددها المشاركون فى مفاوضات دورة الأورجواى التى أعلن فيها 
تأسيس منظمة التجارة العالمية.!'') فى الحقيقة. خفضت الحكومة الصينية معدل 
تعرفتها الجمركية على المنتجات الزراعية الواردة من 54/ إلى ؟, ,/١5‏ مقارنة بمعدل 
عالمى يبلغ *7/, وهو ما يدفع وزير التجارة للتفاخر (أو للشكوى) قائلاً: "لم يقدم عضو 
واحد فى منظمة التجارة العالمية طوال تاريخها على إجراء هذا الخفض الهائل فى 
الجمارك فى مثل هذا الوقت القصير" 49" 

تعكس اتفاقية منظمة التجارة العالمبة الأولويات الصينية الراهنة... فإذا كانت 
قيادة الحزب الشيوعى اختارت وضع قطاعات واسعة من قطاعاتها الزراعية فى خطر, 
مثل قطاع إنتاج فول الصويا والقطن. فذلك نتيجة لأن الحزب أراد فتح - أو الحفاظ 
على استمرار فتح - الأسواق العالمية أمام الصادرات الصناعية الصينية.!*') فالنتائج 
الاجتماعية لهذا التنازل لم تطف على السطح بعد. وإن كانت النتائج والآثار المباشرة 
مفزعة. ففى عام 4١٠٠م:‏ فيعد سنوات من استمرار الصين مصدرا صافيا للغذاء, 
سجات لأول مرة عجزا فى تجارتها من المنتجات الزراعية؛ وارتفعت وارداتها من القطن 
بسرعة فائقة من ١١٠١‏ طن عام ١١10م‏ إلى ١.34‏ مليون طن عام 5١٠5م‏ بزيادة 
ضعفا. وتعرض مزارعو قصب السكر وفول الصويا والقطن الصينيين 
للخراب.!' ') وفى عام ٠٠"م.‏ وطبقا لإحصاءات 'أوكسفام” فى ” هونج كونج”: أدت 
واردات الصين من القطن الأمريكى لخسائر تبلغ 2١4‏ ملايين دولار للفلاحين 
الصينيين, بالإضافة لفقد 72١‏ ألفًا منهم لأعمالهم.!"") كذلك. من المؤكد أن يكون 
تحرير التجارة ساهم فى زيادة الفقر فى الفترة من 2٠٠١‏ إلى 4١0٠5م.‏ 


السادة الجدد 
كان الفساد الذى تفشى بين كوادر الحزب الشيوعى فى مناخ 'تمجيد السعى من 
أجل الثراء الذى ميز عصر ما يعد "ماو تسى تونج. كان يسكب الكيروسين على 


العلاقات المتوترة بين الفلاحين والحزبء وكان الفلاحون يرون أن المسئولين المحليين فى 
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الحزب يتعاملون برفق مع أعضاء المافيا - كثير من أعضاء الحزب هم فى الوقت نفسه 
أعضاء فى المافيا - ويالطبع ينظر الفلاحون بغضب لهؤلاء الذين أصبحوا الآن سادة 
إقطاعيين جدد. بل وأشد وطأة من الإقطاعيين القدامى. ويسخر كتاب “تشين” 
وأوى تشان تاو" بمرارة من هذا التحول للحزب من كوادر متفانية فى خدمة الفلاحين 
ونيل احترامهم إلى طبقة حاكمة للريف تستبد بالفلاحين. ويصف المؤلفان فى كتابهما؛ 
كيف أن هذه الممارسات الطبقية تشكل أحد مظاهر امتيازات هؤلاء السادة الجدد: 
وذلك بقولهما: 

"الحقيقة أن الريف الصينى الواسع أصبح فردوس الشرهين مثلهم مثل أسراب 
الجراد. تكالب المسئولون بشراهة على الريف طوال عقدين. وابتكروا مناسبات لا تنتهى 
ولا مبرر لها لإقامة مآادب الطعام والشرابء للمفتشين والمراقبين؛ ومآدب للمؤتمرات: 
وأخرى لبحث سبل إغاثة الفقراء فى الريف؛ أقم مأدبة غذاء لى أنك تستطيع: وأقم 
مأدبة حتى لو كنت لا تستطيع؛ وأقم مأدبة واستلف ثمنها. وتمضى المآدب من عام 
لآخر. ومن شهر لآخر. ومن الصباح للمساء. استمتع بالموائد عندما تتولى منصباء 
وأيضا عندما تتركه؛ ويقول العامة عن الأكل والشرب على حساب الشعب ( إذا كان 
الأكل ببلاش» فلماذا لا تأكل؟)... أصبحت مآدب الطعام المجانية دليلا عن الوضعية 
والمكانة. فقد يحدد حجم المأدبة وكميات الطعام ما إذا كان المشروع سينال الموافقة من 
عدمه؛ أى أن الصفقة لن تتم. أو ستوضع موضع التنفيذ. هكذا أصبحت المادب جِزْءًا 
من الثقافة السياسية" (4") 

ليس من المثير للدهشة: فى ظل انتشار مثل هذه الممارسات؛ أن تتضاعف 
الاحتجاجات,. من 41.١‏ احتجاج عام 1997 إلى 47 ألف احتجاج عام ٠١٠5م‏ 
وصفتها وزارة الأمن العام بأتها أحداث شاركت فيها أعداد كبيرة من الناس, 
ومعظمها كانت فى الريف. فضلاً عن ذلك. تزايدت أعداد المشاركين فى الاحتجاجات. 
من حوالى١١‏ مشاركين وأحيانًا أقل فى الاحتجاج الواحد فى منتصف التسعينيات, 
ليرتفع معدل المشاركين فى الاحتجاج الواحد إلى "5 مشاركًا عام 5..4م.(9") 
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ويشير مين سين بى فى تقرير له عن الاحتجاجات فى 'سيانج يانج' عام .5٠١١‏ 
إلى انتشار الاحتجاجات ضد الضرائبء والتى شكلت /1:٠‏ من احتجاجات القر. 
وأوى تشان تاو" بالوثائق فى كتابهما أنه قد أصبح من المعتاد استخدام الشرطة لإجبا 
الفلاحين على دفع الضرائب والرسوم. ويقول 'مين سين بى' فى تقريره إن مسئول 
الحزب فى مناطق كثيرة ‏ 'يستعينون بالقتلة وقطاع الطرق فى عمليات جمع الضران 
ومن هذه الممارسات حبس الفلاحين بشكل غير قانونى أو تعذيبهم: وقتلهم أحيانًا؛ ! 


ما عجزوا عن الدفع” (:؟؛) 


هل يمكن أن يستعيد الحزب الشيوعى ثقة الفلاحين؟ 


قد تكون العلاقات بين الحزب الشيوعى والفلاحين الآن قد بلغت الحضيضر 
فعلى مدار 5 عامًا من العلاقات. كان الحزب فيها قادرا دوما على التعامل مع غض, 
الفلاحين وتمرداتهم واستعادة ثقتهم بعد أية سياسات كارثية. كما حدث نتيجة لبرنام 
القفزة الكبرى والثورة الثقافية. فهل يستطيع الحزب استعادة ثقة الفلاحي 
مرة أخرى؟. 

وكما كان الفلاحون فى الماضى القديم؛ يستغيثون بالمركز الإمبراطورى لإنقاذه 
من نهب الأمراء الإقطاعيين المحليين» يرسل الفلاحون فى الوقت الحاضر الوفود إلى بكر 
ليقدموا الشكاوى ضد السلطات ا محلية. ورغم أن الردود الإيجابية من جانب السلطاء 
فى بكين - محاكمة الكوادر الحزبية الفاسدة وكبح جماح المتعسفين والفاسدين ووقة 
هذه الممارسات - أصبحت غريبة ومتناقضة. وإن كان “تشين" ووو تشان تاو" يؤكدار 
أن الحزب يهتم بالفلاحين ويدافع عنهم:!'*) لكن المشكلة تكمن فى أن الجمود والفساء 
والبيروقراطية واللا مبالاة تحول دون أى إصلاح داخلى جاد فى الحزب. 
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هل هناك نوع من العرقلة الإيديولوجية لعمليات إحياء العلاقات القديمة؟ 
تخلى الحزب عن رؤيته الاشتراكية - ولكنه لا يزال يبقى على الادعاءات والرطانة 
الاشتراكية - ويالفعل يعمل الحزب الشيوعى على تبنى إيديولوجيا بديلة تضفى 
الشرعية على عصر التنمية الرأسمالية السريعة. ويصف "دنيس لينتشى” هذا البديل 
الإبديولوجى بإحياء الحماسة القومية تحت قيادة الحزب الشيوعى' من خلال تحقية 
"سلطة قومية شاملة" و"استعادة مركزية الحضارة الصينية".("؟) الجديد فى الأمر؛ أن 
الطبقة الوسطى الحضرية الواسعة. التى استفادت فى العقدين الماضيين من التنمية 
المتمركزة فى الحضر والقائمة على الإنتاج من أجل التصديرء لديها قابلية خاصة لهذه 
الفكرة, ولكنها فكرة غير مقبولة لدى الفلاحين: والعمال المهاجرين. والعمال الذين 
طردوا من المشروعات التى كانت مملوكة للدولة؛ الذين تحملوا أعباء وخسائر التصنيع 
الفائق السرعة فى الصين. 


ماذا عن العنف فى الانتخابات فى قرى الصين؟ 


حتى الأزمة الصينية البالغة القسوة لم تمنع من المنافسة القوية والحادة فى 
انتقابات القزى' الثى أجريك لأولمرة فى التمانينيات رعه.مكدودنة الدون الذئ :لمعت 
عملية مقرطة الريف: فإنها كانت من الممكن أن تدفع العلاقة بين الحزب والفلاحين 
للأمام وتمنحها طاقة جديدة. ويينما كان من المفترض أن تمنح الانتخابات. الفلاحين 
بعض القدرة والنفوذ فى مواجهة الحكومة المحلية؛ إلا أنها كانت أداة لتلاعب المسئولين 
فى الحزب الشيوعى والحكومة المركزية. علاوة على ذلك أوقف الحزب الشيوعى 
الانتخابات فى القرى؛ ليكتفى بها على مستوى البلديات والأقاليم ولا يشارك فيها سوى 
كوادر الحزب.0"*) 

فيما يتعلق بكيفية الخروج من المأزق الراهن» يقتبس “تشين” وو تشان تا" آراء 
الباحث الشهير فى شئون الريف 'يو جيان رونج » فى مركز البحوث الزراعية التابع 
لجامعة الصين المركزية» ويخلصان إلى أن "الحل الذى يطرحه يو جيان' يقوم على 
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دعوة الفلاحين لتكوين منظماتهم المستقلة؛ ويحل الفلاحون أنفسهم محل البيروقراطية 
الككلية الرافتة فى إدارة كتتوديم فى إطآن كنكل من أشكال الحكم الذاتئ: ويشترع يو 
جيان' اإقامة شبكة موحدة للمنظمات الفلاحية تمثل الاتصالات والعلاقات بشكل حقيقى 
وتعبر عن احتياجاتهم وتنظيم الاتصالات والعلاقة فيما بينهم وتمنع المواجهات 
والصراعات وتديرها بشكل جيد ويأسلوب منظم” .(4؛) 

قد يكون الحل الذى يطرحه يى جيان حلاً طويويا (خياليًا). لكنه يعكس العلاقات 
النالقة السوءيين الهزي:والقاكمين: هذا الرشيع يتين الفكوك فى تفيل السين: 
رغم معدلات النمو المتضاعفة فى البلاد. من أكبر المفارقات فى التاريخ الحديث أن 
الحوب اومن المبيكووضية متا'فان السفت الضضي لحخقيق7الاتقصبار على 
الإمبريالية وأنجز معجزة اقتصادية لا شك فيهاء يجد نفسه الآن معزولا ومنفصلا عن 
قواعده الجماهيرية الأساسية؛ بسبب قراره الإستراتيجى لركوب قطار الرأسمالية 
الكوكبية: وأن يصبح نمرا من نمور الرأسمالية العالمية؛ وفى الوقت نفسه يبقى مسيطرًا 
بشكل فاشستى على البلاد. 

يرى قلة من المحللين أن سخط الفلاحين يشكل تحديًا خطيرًا لحكم الحزب 
الشيوعى على المدى القصير والمتوسط. وأن افتقار الحزب للشرعية فى أوساط الشعب 
يمكن أن يسفر عن نتائج كارثية. 


إصلاح زراعى أم تحول رأسمالى ؟ 
فى السنوات القليلة الماضية: لجأ الحزب الشيوعى إلى سبيلين احل التناقض بين 
تحقيق الأمن الغذائى وأولوية التصنيع من أجل التصدبر: تحرير التجارة والتخلى عن 
نظام الملكية الذى كان متبعا فى السايق. 
عرضنا بالتفصيل نتائج تحرير التجارة. أما التخلى عن النظام السايق للملكية, 


والذى يعنى التخلى عن الملكية العامة للأرض والتحول إلى تعزيز نظام الملكية الخاصة: 
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كانت الفكرة الأساسية فى هذا التحول. السماح ببيع حقوق ملكية الأرض (خلق سوق 
كلمات لطيفة عن شىء كريه؛ نشرتها مطبوعات وزارة الزراعة الأمريكية: 'تعزيز الصين 
لحقوق المزارعين - رغم عدم السماح بكل حقوق ملكية الأرض - تمكن المزارعين من 
تأجير الأرضء ودمج ما فى حوزتهم من أراض للتوصل إلى مساحة أكثر فاعلية وكفاءة” (5؟) 
الزراعية عام ”“١٠٠٠م,‏ الذى حد من قدرة السلطات فى القرية على إعادة توزيع الأرض, 
كما منح المزارعين الحق فى توريث الأرضء أو بيع حق استئجار الأرض الصالحة 
للزراعة لمدة ثلاثين عاما. ويالتالى مهد السبيل لفرض سياسة زراعية جديدة قررتها 
اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى فى أواخر أكتوير 4١٠٠م:‏ فى ظل الأزمة 
المالية. وشجعت بشكل إيجابى عمليات تأجير الأرض: ودمجها فى مساحات واسعة. 
وجاء فى قرار اللجنة المركزية: "يجب علينا دعم سوق التجارة وتقويته فى الأرض 
بإقرار الحق فى تداولها. ويكون من حق المزارعين السماح لهم بتداول الأرض التى 
يتعاقدون على زراعتها. بنقل ملكية العقد لشخص أخرء أو تأجيرهاء أو المقايضة عليها. 
أى التعاقد مع طرف آخر من الباطن, أو الدخول بها فى شراكة مع آخرين لتعظيم 
مستوى الإدارة. كما يجب السماح للمزارع الأسرية والمزارع الواسعة النطاق بالتطور 
متى وأينما كانت الظروف مواتية لذلك".(0*) 


من خلال إقرار الحق فى بيع وشراء حقوق الانتفاع بالأرض لدة ثلاثين عامًا. 
عادت الملكية الخاصة للأرض فى الصين. وفى حديثه عن 'المزارع الأسرية". وعن 
'المزارعين فى مساحات واسعة". أقر الحزب بالتنمية الرأسمالية. باعتبارها سبيلاً 
للخلاص من الزراعة الريقية القائمة على مساحات صغيرة من الأرض. وفى هذا 
الإطار. يؤكد أحد المؤيدين للسنياسة الجديدة 'سوف يؤدى الإصلاح الى اقتصاد يتمتع 
بكفاءة عالية. ويحد من تكاليف الإنتاج الزراعى؛ وأيضًا. سيحل مشكلة الأراضى 


المهملة التى تركها المزارعون وهاجروا للمدن".497) 
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على الرغم من تأكيد الحزب الشيوعى بأن قرارات أكتوير 04٠٠م‏ وضعت أسسا 
لحقوق الفلاحين فى الأرضء فإن كثيرين يرون أن السياسة الجديدة شرعت عمليات 
نزع الأرض واغتصابها بشكل غير قانونى. التى تحدث على نطاق واسع؛ ويحذر 
أصحاب هذا الرأى من أن ذلك “'سيخلق قلة من الملاك وغالبية من المزارعين الذين لا 
يملكون أرضًا. ولن يجدوا سبيلا للعيش".!”*) فهناك مخاوف من أن يؤدى التحول 
المقانجنة للزيف الصيدى عضو إطلاق الكتان لعلاقات الإتماع الراسمان على نطاق 
واسع. إلى اضطرابات عنيقة كما حدث فى بلدان أخرى. وتلك المخاوف ليست بعيدة 
الاحتمال. 


هكذا. بعد ستين عاما من تأييد الفلاحين للثورة الاشتراكية. يتخلى الحزب 
ايوص الفنيك عن سعاسة الاكدقاة الذاكن من الكتذاء ال كمسل نهنا طؤياذ: 
ويعرض شعبه لتقلبات السوق العالمى للزراعة: وتشجيع التحول الرأسمالى التام فى 
الريف. ومن المرجح أن يؤدى تنامى العلاقات الرأسمالية بقوة فى الريف إلى المزيد من 
اختلال الأمن الغذائى. وعدم توفير الأرض للفلاحين: وتزايد الفوارق فى الدخول. 

الواقع أن للصين ثقلا ضخما فى الاقتصاد العالمى: وبالتالى فهى تملك تأثيرا 
عالميا مهما لكن تحرير التجارة المرتبط بمنظمة التجارة العالمية يؤدى إلى تراجع 
القدرة الإنتاجية الصينية فى مجال الزراعة. الآن تواجه الصين التى تنافس بلدانا 
أخرى فى السوق العالمى» تواجه قيودا تفرضها برامج التكيف الهيكلى والإصلاحات 
النيوليبرالية» وقد يؤدى ذلك إلى ارتفاع مستمر فى أسعار الغذاء. 

مع ذلك؛ فإن الأزمة الاقتصادية العالمية التى تزداد عمقا فى الوقت الراهن قد 
تحد من هذه الاتجاهات (المضى قدمًا فى برامج التكيف الهيكلى والإصلاحات 
النيوليبرالية). فقد شهدت بداية عام 59٠٠"م.‏ تسريح ٠١‏ مليون عامل يسيب انخفاض 
الطلب فى الأسواق الرئيسية للصادرات الصينية: وأعلنت الحكومة توفير سلة حوافن 
قدرها 08٠‏ مليون دولار أمريكى إضافى لتنشيط الطلب المحلى؛ وأنفقت معظم هذه 
الأموال على مشروعات البنية الأساسية فى الريف. ويالطبع لا يمكن الحديث عن تحول 
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٠‏ درجة فى الآليات: ولا تغيير مفاجئ فى بنية الاقتصاد الموجه للتصديرء ولكن 
مجرد العودة للتركيز على السوق المحلى؛ وعلى الريف الصينى قد يعنى تغيرا سباسيا 
اسابنسنا فى لوقك لز اعزة بالإاتدافه إلى اانه يرظن الدكرمة الاتزامه سنال 
الأقاحنة نوان الاق للحي ولاس تزاف تمدو مو شك سح مكنا ع رامق 
الال )الأحس :و التستعيم لوم التصنو ون و81 حتى كثانا نه الكناة ل يويك الى 
لوطي : لقا مدرف افد ل هل للا 


خلاصة 


منافيف ؤزانة الطلت الفستق على العذاك تقون مكدو فى الازّمة الرافنة #رتفا ع 
اشتعارا الأغذية ةرغ ذلك فإن زيازة إتقاح الصعكيين مق اللخوم فودن خطر] تعلى 
البيئة. نتيجة لزراعة مساحات واسعة من الأرض فى أمريكا الجنويبة بفول الصويا 
لتلبية حاجات المواشى الصينية المتزايدة من العلف. وفى الوقت تفسه. الذى شكلت فيه 
التغيرات المناخية خطرا مهلكًا. أدت إزالة مساحات واسعة من الغابات إلى المساهمة 
فى زيادة نسبة الكربون فى الغلاف الجوى للأرض بشكل مثير للقلق. 

يتبع الصينيون سياسة الاكتفاء الذاتى من الغذاء منذ سيطرة الحزب الشيوعى 
على الشبلطة عا :114" الأن حتكلى اين عق هذه الساسة يشكل تشطين: وا ليت 
الأول فى ذلك: هو استمرار الصين فى إخضاع الزراعة لخدمة إستراتيجية التصنيع 
الموجه للتصدير. ونزح الفائض الاقتصادى من الريف وتوجيهه نحو الصناعة؛ وذلك من 
خلال فرض ضرائب باهفظة وأسعار تفضيلية على حساب المنتجات الزراعية؛ أدى هذا 
الاتكتتؤاف الاريمه إلى ؤنادة الفوارق بين شكان الريف ركان الميكيو واشطر 
الفلاحون للفرار إلى المدن. والعيش فيها “كسكان جوالين" وعمالة رخيصة تشكل القوة 
التعركة التمجنم الحسض المنقدا ريع 
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السبب الثانى لتراجع الاكتفاء الذاتى من الغذاء. هو تحرير التجارة الزراعية 
كشرط لدخول الصين منظمة التجارة العالمية. ونتيجة للتخلص من زراعة ومزارعى 
القطن وقصب السكر وفول الصويا. أصبحت الصين. وستصبح أكثر اعتمادا على 
السوق العالمى للغذاء. ومن المرجح أن يؤدى ذلك للمزيد من رفع أسسعار الغذاء. 

فى ظل ظروف الأزمة الزراعية. تتعرض العلاقة بين الفلاحين وبين الحزب 
الشيوعى لضغوط متجددة ومتصاعدة. رغم أن الحزب الشيوعى جاء للسلطة على 
أكتاف الفلاحين: فإنه باستثناء الفترة من ١974‏ إلى 585١م.:‏ التى شهدت إصلاحات 
زراعية لصالح الفلاحين: باستثناء هذه الفترة. كان الريف هو الأداة الرئيسية لخدمة 
التراكم الرأسمالى ويناء الصناعة من أجل التصدير. فى السنوات الأخيرة؛ أدى إهمال 
الريف إلى انفجار الاحتجاجات الاجتماعية. التى تميزت بالعنف. واتخذت شكل 
الامننا ع عن سداد الضرائب. 

هناك قضية أخرى تتعلق بالأرض. تتمثل فى تورط المسئولين فى الحزب الشيوعى 
فى اغتصاب ملابين الهكتارات من الأراضى بشكل غير قانونى. أيضاء هناك جهود 
حثيثة لتغيير نظام تأجير الأرض ليسمح بتسهيل حقوق البيع والشراء للمنتفعين 
بالأرض. وهى جهود يرعاها كثيرون: خطوة باتجاه التقنين الكامل لحقوق الملكية 
الخاصة للأرض وتسهيل قيام زراعة رآسمالية على نطاق واسع, 

نتيجة لانفجار الأزمة الاقتصادية العالمية, وانخفاض الطلب على السلع الصينية 
فى الأسواق العالمية الرئيسية: ومنها الأسواق الأمريكية. تسعى الحكومة الصينية 
لتحفيز الطلب المحلى. وفى هذا الإطار: تتدفق الاستثمارات إلى حد ما على الريف. 
رغم ذلك فإن هذه الإستراتيجية المعاكسة للاتجاه السائد. سوف تكون محدودة الأثر 
إلا إذا اقترنت بإعادة توزيع عادل للثروة وتحسين الدخل فى الريف وتعظيم نصيبه من 
فرائد التصنيع الموجه للتصدير. 
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الفصل السادس 


الوقود الزراعى وأزمة الغذاء () 


نشرت "الجارديان' فى " يوليى 4٠٠٠م‏ عرضا لتقرير سرى كتبه أحد الاقتصاديين 
فى البنك الدولى؛ ادعى التقرير أن سياسات الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد 
الأورويى الخاصة بإنتاج الوقود الزراعى هى المسئولة بنسبة ه77 عن الارتفاع فى 
أشغار القذاء بسية - #4 خلال الفترة :مخ 705 الى فبراس 07,58 هذه" النسية 
أعلى كثيرا من نسبة / التى نشرها تقرير سابق لوزارة الزراعة الأمريكية, بينما تقدر 
منظمة "أوكسفام' هذه النسبة بحوالى .../5١‏ يرى صندوق النقد الدولى أنها تتراوح 
بين /٠١‏ و٠/,‏ كما ترى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية أنها تبلغ /5٠١‏ . 


تتلخص النتيجة الواضحة لهذا التقرير فى أن: 


الزيادة الكبيرة فى إنتاج الوقود الحيوى فى كل من الولايات المتحدة الأمريكية 
وبلدان الاتحاد الأوروبى هى السبب الأكثر أهمية فى ارتفاع أسعار الغذاء. ولو لم تكن 
هذه الزيادة فى إنتاج الوقود الحيوى, ما كان حدث هذا العجز الكبير فى الاحتياجات 
العالمية من القمح والذرة: ولا تزايدت أسعار الزيوت النباتية ثلاثة أضعاف. ولا كانت 
الزيادة فى الأسعار الناجمة عن عوامل أخرى مثل الجفاف. إلا زيادة هينة, وأكثر 


ء) لم يكن من الممكن كتابة هذا الفصل بدون الاستعانة بجهود مارا بافيرا ومساعداته ونصائحه. 
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فك لمرو سي وااو رن بعد الأرية ول كنا ساهوفا لسرا نالك قرفي لفان علد 


فى أوائل إبريل 4١٠٠م‏ حظر البنك الدولى تقرير ميتشيل - الذى أطلق عليه هذا 
الاسم بعد رئاسة 'دونالد ميتشيل لفريق أبحاث البنك الدولى - وتم حفظ التقرير خوفا 
من تعطيل سياسة الرئيس الأمريكى السابق 'جورج بوش" الخاصة بالوقود الزراعى "١‏ 


تطلق كلمة الوقود النباتى بشكل أساسى على 'الإيثانول" و"البيوديزيل' اللذين تم 
تطويرهما للاستخدام كوقود لوسائل النقل. يعتير الوقود الزراعى أحد مصادر الطاقة 
المتجددة ويصنع من مواد خام بيولوجية. ويستخدم الإيثانول كوقود نياتى بشكل واسع 
ويصنع من محاصيل غنية بالسكر والنشا. ففى البرازيل» يصنع الإيثانول من قصب 
السكر. بينما يصنع فى الولايات المتحدة من الذرة التى تستخدم كمصدر غذاء 
أساسى. أما "البيوديزيل", فهو نوع آخر من الوقود النباتى: يصنع من الزيوت 
والدهون, وينتج ويستهلك بشكل أكثر شيوعا فى أوروبا. استخدام كلمة الوقود الحيوى 
أكثر شيوعا لما تتضمنه من إشارة لكونه غير ملوث للبيئة؛ ومصدرا للطاقة لا يحمل 
أضرارا. لكن الحقيقة أن الوقود الزراعى. شأنه شان المصادر الأخرى للطاقة؛ يساهم 
فى رفع حرارة الغلاف الجوى للكوكب, ولا يقدم حلا لمشكلة التفيرات المناخية. لكن 
الأجندة المناخية تروج للوقود الزراعى باعتباره الحل المناسب. بل والممتاز لمشكلات 
التلوث البيئى. 

فاقم الوقود النباتى من تزايد أسعار الغذاء فى العامين الماضيينء ويقدم هذا 
الفصل الدليل على صحة هذا الادعاء. إلا أن هناك أكثر من سيب لتفاقم أسعار الغذاء. 
أهمها وأكثرها جذرية سياسات التكيف الهيكلى, وتحرير التجارة» وسياسات نزح 
الفائض من الزراعة من أجل التصنيع. كل ذلك أدى إلى تدمير القطاع الزراعى فى 
غالبية البلدان أو تقويضه. وليس هناك سبب وحيد يمكن أن يكون مسئولا عن أزمة 
الغذاء الكوكبية, فهناك مجموعة من الظروف والأسباب هى المسئولة عن صناعة أزمة 
ارتفاع أسعار الغزاء الراهنة. والتى يصعب حلها. 
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التربح من الأزمة: 
الوقود الزراعى فى الولايات المتحدة 


تشكل الولايات المتحدة همزة الوصل بين إنتاج الوقود الزراعى وبين أزمة الغذاء. 
بالطبع هذا الأمر لا يشير الدهشة, فعلى مدار السنوات القليلة الماضية؛ ويدعوى 
النضال ضد التغيرات المناخية. دعمت إدارة الرئس الأمريكى 'بوش" بقوة؛ تحويل 
الذرة من مادة غذائية. إلى وقود نباتى. باعتبار أن هذا التحويل سيؤدى إلى فوائد 


فى يناير ٠٠‏ ٠"م.‏ وضع الرئيس “بوش' أجندة الوقود الزراعى فى قلب خطابه 
المهم عن حالة الاتحاد: ودعا لبرنامج أطلق عليه 7٠"‏ فى ”٠١‏ يكشف عن خططه 
لخفض الاستهلاك الأمريكى من الوقود الأحفورىء والحد من الاعتماد على الواردات 
النفطية: والالتزام باستخدام مصادر طاقة متجددة. وبشكل رئيسى استخدام الوقود 
الزراعى» على أن تشكل مصادر الطاقة المتجددة بحد أدنى /٠١‏ من استثمارات 
الطاقة خلال عشر سنوات,. ولذلك أطلق على برنامجه ٠١‏ فى ٠١‏ وتوقع بوش 
ومعاونوه أن يؤدى هذا البرنامج إلى خفض الانبعاثات الكربونية من السيارات بنسبة 
/٠‏ مع حلول عام 011٠م.‏ 

فى 017٠٠م,‏ وبفضل نشاط اللوبى التابع للإدارة الأمريكية. أصدر الكونجرس 
الأمريكى 'قانون الاعتماد على الذات وتأمين الطاقة' وتشجيع صناعة الوقود الزراعى 
وصناعة السيارات التى تستخدم الوقود النباتى. وتعهد القانون بزيادة إنتاج الوقود 
الزراعى بأاكثر من ثمانية أضعاف. من 4,1 بلابين جالون (الجالون حوالى 4" 
لترات) عام ٠٠١1‏ إلى أكثر من 51 بليون جالون عام "5١٠5م‏ - وتلك مستويات عالية 
بشكل غير مألوف. وستؤدى بالطبع لتغيرات بالغة الأهمية فى الإنتاج الزراعى. فى 
أواخر عام 2٠١‏ م كان يوجد ١١5‏ معملا لإنتاج الإيثانول» منهم 4 معملا تم بناؤها 
حديمًا أو توسيعهم:! ) ووجدت منطقة وسط الغرب الأمريكى نفسها تتحول ببطء إلى 
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معمل لإنتاج الوقود الزراعى باعتباره الأكثر ربحا. ففى عام 8١٠2م,‏ تم تخصيص 
؟/ من محصول الذرة لإنتاج الإيثانول» وهى أكبر طفرة فى الإنتاج منذ عام 5٠٠م.‏ 
ودعما لهذا التوجه؛ تشجع الوكالة الأمريكية لحماية البيئة» فى الوقت الراهن؛ استخدام 
الوقود المتجدد. وفى عام 5١٠5م.‏ فرض على أصحاب معامل إنتاج الإيثانول 
والمستوردين ومعامل خلط الوقود الحيوى توفير /٠١,5١‏ من الوقود من مصادر 
متجددة؛ وتم فرض شروط ومعايير صارمة؛ ورسوم جمركية على الواردات» وتقديم دعم 
مالى للمنتجين. وشكل هذا الثالوث سياسة حازمة لتشجيع إنتاج الوقود الزراعى أدت 
إلى دفع السوق نحو اتجاه سلبى. وزيادة أسعار الغذاء والإضرار بالبيئة. 

ترى "المبادرة الكوكبية للدعم”. وهى المنظمة التى أقيمت فى جنيف لمراقبة برامج 
دعم الوقود النباتى فى بلدان مختفة: ترى أنه طبقا للسياسات التى أقرت عام 
٠5م‏ فإن الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات والحكومات المحلية فى الولايات 
المتحدة سوف تخصص أكثر من 55 بليون دولار لدعم استخدام الوقود النباتى وإنتاجه 
فى الفترة من 2٠٠٠١5‏ إلى ؟١١١٠م.‏ أكثر من 84/ من هذا المبلغ مخصص لدعم إنتاج 
الإيثانول من الذرة فى شكل إعفاءات ضريبية لمنتجى الوقود الزراعى. ودعم أسعار 
السوق. وتقديم دعم مالى مباشر.!*) ليس من الغريب. وجود مشكلات كبيرة ترتبط 
بدعم الحكومة الأمريكية لإنتاج الإيثانول واستخدامه. أهمها الدوافع القوية لتحويل 
الأراضى غير الزراعية لإنتاج الذرة» وأن هذا الدعم لا تستفيد منه بالأساس إلا 


الشركات الزراعية الكبرى. 

وفى ظل ما أطلق عليه برنامج 899, اتهمت الولايات المتحدة يإغراق السوق 
الأوروبى بالبيوديزل المدعوم.!') فوفقًا لهذا البرنامج يحصل منتجو البيوديزل 
الأمريكيون على دعم قدره دولار واحد عن كل جالون لخليط يتكون من 45/ بيوديزل 
درك مضيو | وال ديلخت مضني 

في هذا التنان" يشير اس التقازين إلى أنةدم إغراق لدان الاتضسان الأوروين 
بحوالى بليون طن من (الوقود العضوى) البيوديزل 899 الأمريكى فى ذلك العام .)2٠0١9(‏ 


علما بأن حوالى 7/٠١‏ من مكونات الديزل العضوى مأخوذة من مزارع النخيل فى 
غابات جنوب شرق آسياء ويتم خلطها فى الولايات المتحدة قبل أن تباع فى أسواق 


الاتحاد الأوروبى (") 


كذلك. يواجه الإيثانول المستخرج من قصب السكر البرازيلى منافسة شرسة 
نتيجة للدعم الضخم الذى تتلقاه صناعة الوقود العضوى (الوقود الزراعى) الأمريكية. 
حيث تبلغ الجمارك المفروضة على الإيثانول البرازيلى المستورد حوالى 40 سنتا على 
الجالون الواحد. هذا. على الرغم من أن الوقود الزراعى فى أمريكا الجنوبية مصدر 
للطاقة أكثر فاعلية وأرخص فى إنتاجه من الإيثانول المستخرج من الذرة؛ الذى تصنعه 
الولايات المتحدة الأمريكية, وذلك أمر لا ينكره أحد. وتتميز البرازيل بالدفا ع عن هذه 
الحقيقة دفاعًا عن مصالحها الخاصة كدولة منتجة للإيثانول؛ إلا أن الدعم الأمريكى يمنح 
منتجى الوقود النباتى الأمريكى ميزة لا يتمتع بها غيرهم من المنتجين فى أمريكا الجنوبية. 

تفاقم السياسات العدوانية للحكومة الأمريكية وللشركات الاحتكارية الزراعية من 
أزمة الغذاء العالمية من خلال تحويل الأرض من إنتاج الأغذية إلى إنتاج الوقود 
العضوى. وليس فقط من خلال البرنامج الأمريكى لدعم إنتاج الإيثانول: ومن المفارقات. 
أن مبادرة الوقود "الأخضر” - أو الوقود النظيف غير الملوث - تضر بالبيئة سواء 
داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو خارجها. على سبيل المثال: تلوث مشروعات انتاج 
الديزل الحيوى (البيوديزل) الأنهار وتقتل الأسماك فى ولايتى "الاباما' و'أيوا نتيجة 
لصب الشحوم والزيوت النباتية فى الأنهار.!4) 

اعترفت شركة "كارجيل"' فى موقعها على شبكة الإنترنت: أن الاعتبارات الربحية 
أهم من الاعتبارات الببئية فى اتخاذ قراراتها بالمضى قدما فى إنتاح الوقود الزراعى. 
وذلك بقولها: 

'نتيجة للارتفا ع الكبير فى أسعار النفط الخام. وتشجيع الحكومة عبر تقديم الدعم 
واتخاذ سياسات تستهدف استخدام الزيوت النباتية كبديل للوقود والأحفورى 
(الوقود غير العضوى)... نتيجة لذلك ازداد الطلب العالمى على استعمال زيت النخيل 
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فى صناعة البيوديزل (الديزل العضوى). استجابة لذلك: أعلنت ماليزيا وإندونيسيا فى 
يوليو 1 ١٠٠م.‏ عن تخصيص ٠‏ 5/ من إنتاجها السنوى من زيت النخيل لإنتاج البيوديزل. 


ترى 'كارجيل" أن الوقود العضوى سيلعب دورا مهما فى تلبية الاحتياجات 
العالمية من الطاقة» وأن السوق هو المكان الأمثل لحسم هذه القضية: لذلك. فسوف 
تستثمر كارجيل فى مشروعات إنتاج الوقود العضوى. وتطرحه فى الأسواقء كما 
ستستثمر أيضا فى مجال إنتاج زيت النخيل اللازم لإنتاج الطاقة. وستتخذ قراراتها 
العملية فى هذا الشأن فى الزمان والمكان المناسبين.(1) 


ولما كان قد " تم استثمار بليون دولار فى إنتاج الإيثانول والبيوديزل,!') فمن 
الصعوية بمكان تصور أن الشركات ستتنازل عن العمل فى هذا المجال المربيح: مراعاة 
للأضرار البيئية والاجتماعية الناجمة عنه ". 
فى الإطار نفسه. سنجد شركة زراعية عملاقة أخرى: وهى شركة "أرتشر دانيلس 
ميدلاند”. صاحبة النشاط الضخم فى مجال الطاقة. والتجارة؛ ولها جماعة ضغط تلعب 
دورا قويا فى إصدار التشريعات البيئية المشجعة على إنتاج الوقود الزراعى 
واستهلاكه... نجد أن هذه الشركة أنفقت مليون دولار أمريكى عام 4١٠٠م‏ على اللويى 
الموالى لها فى دوائر صنع القرار:!'') علما بأن مبيعات الشركة من الوقود الزراعى 
تجلب /١5‏ من أرباح الشركة:!"') كما تقيم الشركة مزارع لإنتاج زيت النخيل الذى 
تقوم عليه صناعة الديزل العضوىء فى إندونيسياء ومزار ع لفول الصويا فى البرازيل. 

يحلب الوقود الزراعى آثارا سلبية على البيئة. ويخلق أزمة فى الأغذية التى 
أصبحت تستخدم لإنتاج الوقود. فضلا عن نتائجه الاجتماعية المروعة. خاصة فى 
المناطق الزراعية فى الجتوب: فالشركات العاملة فى هذا المجال لا تقيم اعتبازا 
للأضرار الاقتصادية والاجتماعية على الإطلاق. 

هكذا. يمكن فهم أسباب احتلال برنامج إنتاج الإيثانول هذه الأولوية الضخمة, 
ويحظى بهذا الاهتمام الكبير... 
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علذية على :3لل ذا كانت الشبركاة الؤراعية الأمركية الكبرى مكل "كارحيل 
وارتشر دانيلس ميدلاند". نويل" تنشئ استثمارات واسعة لخدمة إنتاج الوقود 
الزراعى... فمن الطبيعى أن تسارع شركات النفط مثل 'بريتشى بتروليوم” و'ميتسوى” 
لدخول هذا المجال المربح. فى هذا الإطار. قدمت شركة "إيكسون موييل ٠٠١‏ مليون 
دولار 'لجامعة ستاتفورد' للقيام بأبحاث عن الوقود الزراعى. أما شركة " شيفرون " 
التى تمتلك مشروعا لإنتاج البيوديزل فى ولاية “تكساس"؛ منحت أموالا لمعهد جورجيا 
للتكنولوجيا؛ ولجامعة "كاليفورنيا". وجامعة "دافيس" وجامعة "كولورادو" لتمويل أبحاث 
فى المجال نفسه.!"') وفى تقرير صادر عن المنظمة الدولية غير الحكومية المعنية 
بالحبوب. تحدد فيه من المستفيد من الوقود الزراعى: ومن الذى يشجع على إنتاجه 
ويروج له. تقول فيه: 


"هناك أصحاب البلايين. مثل "جورج سوروس, الذى يمتلك مشروعات فى 
البرازيل لزراعة المنتجات اللازمة لاستخراج الإيثانول. و'بيل جيتس'. أحد كبار منتجى 
الإيثانول فى الولايات المتحدة الأمريكية. و"فيندىو خوسلا”. أشهر ملاك جوجل ؛ هو 
أيضا أحد كبار المستثمرين فى سلسلة لإنتاج الوقود الزراعى والمشروعات التكنولوجية 
المرتبطة به. وآسير ريتشارد برانسون' صاحب مجموعة “فيرجين" ويملك الآن وقود 
فيرحجين' وتتزايد استثماراته فى مشروعات الوقود النياتى. هؤلاء البليونيرات من 
محتكرى ثروات العالم والهة العولة لم يغنموا ثروات ضخمة من الاستثمار فى الوقود 
الزراعى فحسببء لكنهم أيضا يتمتعون بنفوذ سياسى كبير يمكنهم من تحقيق 
أغراضهم وتنمية ثرواتهم".(؟') 

هؤلاء الذين يروجون للوقود الزراعى ويشاركون فى إنتاجه يدركون أنه مصدر 
كبر للأرباح فى المستقيل: بالضبط. :كما حدة مع التزويج للتكنولوجيا الحيوية 
(البيوتكنولوجيا) فى الثمانينيات. حيث صور المروجون لها أن من لن بدخل هذا المجال 
متكو نلك يليه اللكمةةمزتد ركنا يدومو شارى استلقيا ,زا صترى” و فون يتاه" "إلى 
هذا الأمن بايجان: فى قولهما : 
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"سمح تركيز الشركات العاملة فى الزراعة على سيطرة حفنة قليلة من أكيرها 
وأقواها على أجندة البحوث الزراعية: واستخدام نفوذها فى التجارة على المستويين 
القومى والدولى. وفى صناعة السياسة الزراعية لقبول التكنولوجيات الجديدة باعتبارها 
الحل العلمى' لزيادة إنتاج الغذاء. ورغم الوعود المتكررة بتوفير احتياجات فقراء العالم 
والقضاء على الجوع. فإن هذه التكنولوجيات لا يستفيد منها إلا صناعها 
المهيمنون عليها .(5") 


الاتحاد الأوروبى يغزو مجال الوقود الزراعى 


بختلف استهلاك الوقود فى الاتحاد الأورويى عنه فى الولايات المتحدة الأمريكية. 
حيث يحتل الديزيل نصييا كبيرا من استهلاك السوق فى الاتحاد الأوروبى مقارنة 
بالبنزين: لذلك: اتجهت سياسة الوقود الزراعى فى الاتحاد نحو إنتاج الديزل العضوى 
واستيراده بشكل أكير من إنتاج الإيثانول واستيراده. وفى عام ”١٠٠5م,‏ أصدرت 
المفوضية الأورويية تعليمات بإنتاج الوقود النياتى واستخدامه بموافقة كل دول الاتحاد. 
واستهدفت التعليمات أن يمثل الوقود الزراعى 75. 5/ من إجمالى إنتاج الوقود 
واستهلاكه فى الاتحاد الأوروبى بحلول عام ١٠١5م.‏ وتزايدت الآليات والتشريعات 
المختلفة والمتنوعة فى بلدان الاتحاد بعد صدور تلك التعليمات: وتايعت الدول الأعضاء 
تنفيذ هذه الأوامر والتعليمات بدرجات مختلفة من الاستجابة والحماس. فعلى سبيل 
المثال. حددت كل من فنلندا والداتمارك أهدافها الخاصة باستخدام الوقود الزراعى 
بنسبة تقل عن نسبة ؟/ التى حددتها مفوضية الاتحاد الأوروبى لعام ه.. ٠م‏ أما 
ألمانيا والسويد كانتا الوحيدتين اللتزمتين بتنفيذ تعليمات المفوضية الأوروبية الخاصة 
بنسبة 5/ لعام 5١٠٠م.‏ وكانت الأدوات الرئيسية لتشجيع الإنتاج المحلى من الوقود 
النباتى تتمثل فى دعم المحاصيل اللازمة لإنتاج الطاقة. وتوفير الأراضى الزراعية 
لإنتاج تلك المحاصيل. وخفض الضرائب؛ وفرض جمارك عالية على واردات دول 
الاتحاد الأوروبى من الإيثانول. 
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القدرة على تنفيذ الأهداف المستهدفة فى عام 50٠١‏ م.ل!ا'!) فحجم الإنتاج فى دول 
الاتحاد الأوروبى لن يصل إلى تحقيق النسبة المرجوة التى استهدفتها المفوضية لعام 
.م كما أن الأرض المطلوية لزراعة المحاصيل اللازمة لإنتاج البيوديزل أكثر 
اتساعًا من الأرض المتوفرة بالفعل. هذا بالإضافة إلى أن واردات دول الاتحاد من زيت 
النخيل يأتى من ماليزيا وإندونيسياء ووارداتها من الإيثانول تأتى من البرازيل. وتبلغ 
اليلدان النامية. 


يتم دفع بلدان الاتحاد الأوروبى لمواصلة سياسة التوسع فى إنتاج الوقود الزراعى 
واستخدامه بمزاعم بيئية. بدعوى أن الوقود الحيوى أنظف من الوقود الأحفورى؛ وأن 
إنجاز دول الاتحاد للالتزامات الواردة فى بروتوكول كيوتوء الخاص بخفض انبعاث 
الغازات المسببة لارتفاع حرارة الغلاف الجوى للأرضء يفرض عليها خفض الغازات 
الضارة المنبعثة من قطاع النقل والمواصلات.!"') من المفارقات المثيرة للسخرية أن 
صناع القرار السياسى فى بلدان الاتحاد الأوروبى الذين يزعمون العمل على تشجيع 
استخدام وقود أكثر نظافة وأقل ضررا بالبيئة» يستوردون زيت النخيل اللازم للوقود 
الزراعى من ماليزيا وإندونيسيا والبرازيل. والذى تتم زراعته على حساب تدمير 
الغابات والإضرار بالتوازن الحيوى: وإحراق النباتات الاستوائية؛ الذى يتسبب فى 
إطلاق غازات كربونية تزيد من حرارة الغلاف الجوى وتلويث البيئة؛ ويؤدى أحيانا إلى 
انقراض سلالات نباتية وحيوانية لا تحيا سوى فى الغابات (4"') 

بالإضافة للمشكلات البيئية الجادة والمتفاقمة, يؤدى برنامج الوقود الزراعى إلى 
خسائر اجتماعية ضخمة. فعلى سبيل المثال يشير تقرير 'موقع ترانسناشيونال 
انستيتيوت" على شبكة الإنترنت إلى أن الأعمال الخاصة بزراعة زبت النخيل فى 
الكاميرون أدت إلى مصادرة الأراضى الزراعية من المزارعين. وفرض شروط عمل 
رديئة على اليد العاملة فى الزراعة. وتلويث البيئة (5') 
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ويتضمن هذا التقرير تحليلا جادا للمزاعم الكاذية لسياسة الاتحاد الأوروبى, 
يقول فيه كاتبه جوتا كيل : 

على الرغم من ضرورة الاستثمار فى برامج للنقل العام فإن خطط الإتحاد 
الأوروبى لا تأبه إطلاقا بهذا الأمرء ولا تأبه المشروعات الأوروبية بالتغيرات المناخية. 
وتتجاهل تماما الآثار البيئية لأنشطة الاتحاد الأورويى؛ ولا حتى تسعى لمجرد التخفيف 
من أضرارها. وينصب كل اهتمامها على زيادة استخدام الوقود الحيوى فى قطاع 
النقل الأوروبى؛ دون أى اعتبار للنتائج البالغة الضرر لاستخدام الوقود الحيوى على 
التغيرات المناخية. من ناحية أخرى. لا يولى الاتحاد الأوروبى اهتماما بإجراءات مثل 
تحديد سرعات وتحسين قدرات السيارات والشاحنات الجديدة بهدف الحد من 
استهلاكها للطاقة. ولا يسعى للتوصل إلى توفير كبير للطاقة باستخدام وقود أكثر 
كفاءة. ولا توفير محركات أصغر للسيارات الخاصة. بل تعتبر المفوضية الأوروبية أن 
كل هذه الخيارات هامشية ولا طائل منها. وتفضل عليها استيراد الوقود الحيوى. رغم 
ما يجلبه من مخاطر. لذلك؛ كان من الطبيعىء أن تدعو أكثر من ٠١0‏ منظمة من 
المنظمات البيئية ومنظمات الدفاع عن الحقوق الاجتماعية لوقف برامج الاتحاد الأوروبى 
الخاصة بإنتاج الوقود الحيوى واستهلاكه" (:") 


البرازيل: قوة عظمى فى إنتاج الوقود الزراعى 

تنتج البرازيل الوقود الزراعى منذ ٠١‏ عاماء ومعظم إنتاجها من الإيثانول يصنع 
من قصب السكر. وتحتل المرتية الثانية فى إنتاج الإيثانول بعد الولايات المتحدة 
الأمريكية والمرتبة الأولى فى تصديره. 

فى إبريل 004٠"م.‏ نفى الرئيس البرازيلى ' لولا إناسيو دا سيلفا ' بشدة أن 
يكون إنتاج البرازيل للايثانول من قصب السكر يساهم فى أزمة ارتفاع أسعار الغذاء. 
وانتقد تقرير الأمم المتحدة الذى يحذر بقوة من الاستمرار فى تقديم حوافز لإنتاج 
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الوقود الزراعى. وعلى عكس ذلك. هناك دراسات أخرى. مثل تقرير 'ميتشيل'. تبرئ 
الإيثانول البرازيلى من أية تأثيرات على أسعار الغذاء. وإن لم تستطع أن تبرئه من 
الآثار البيئية والاجتماعية الضارة. وتشير إلى أن الوقود الزراعى البرازيلى يتسبب فى 
تدمير الغابات فى الأمازون. والقضاء على التنوع الحيوىء وله آثار سبنة بعيدة المدى, 
أضرت حتى يظروف العمل؛ حتى أصيحت علاقات العمل فى قطاع إنتاج الوقود 
الحيوى علاقات شبه عبودية. 


قد يكون الإيثانول المنتج من قصب السكر مصدر طاقة أكثر فاعلية من الإيثانول 
المنتج من الذرة. لكن شروط العمل فى إنتاج الإيثانول من قصب السكر غير مشجعة 
لذلك لا يعمل فيه سوى عمالة لا تتمتع بالكفاءة.!''! وتتحمل شركة "البرازيل للطاقة 
المتجددة” مسئولية عدم كفاءة العمالة لأنها "تدفع لعمالها أقل من دولار واحد لكل ساعة 
عملء وتحشدهم فى ظروف حياة قاسية ودون المستوى المألوف. وتمنعهم من ترك 
مساكنهم غير الصحية حتى فى أوقات الراحة؛ وتغذيهم بأردأ وأقل كمبات من الأطعمة, 
ومن المفارقات أنها تمنع عليهم شرب الكحول رغم أنهم يعملون فى صناعة 
الإبثانول!!"7"') مما دفع مفوضية الكنيسة الكاثوليكية فى "باستورال دا تيرا' فى 
نوفمبر 4١٠5م.‏ إلى إصدار تقرير بأن حوالى 7 آلاف عامل يعيشون فى ظروف شيه 


عيودية مند عام 7 لكان 


رغم أن الحكومة البرازيلية تهاجم الحكومة الأمريكية على دعمها لإنتاج الإيثانول, 
فإنها تصمت تماما عن حقيقة أن المشروعات البرازيلية سوف تجنى أرباحا باهظة, 
بشكل غير مباشرء من ورا السياسة الأمريكية لتشجيع إنتاج الإيثانول. ففى الوقت 
الذى يتزايد فيه تحويل الأراضى الزراعية الأمريكية لإنتاج المزروعات اللازمة للوقود 
الزراعىء تندفع البرازيل لملء الفرا غ. خاصة فى مجال إنتاج فول الصويا.!''' وسوف 
يتم توفير المزيد من الأراضى اللازمة لزراعة فول الصويا فى البرازيل على حساب 
الغابات الساحلية؛ فى مناطق زراعة السافانا وحتى الأمازون: وهو الأمر الذى يهدد 
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الحياة البرية والغابات البرازيلية وفى تقرير 'لسابرينا فال" نشرته ال 'واشنطن بوست" 
عن وقائع التدمير البيئى» جاء فيه: 

تقول الشركات الزراعية والحكومة البرازيلية أن هناك 56٠١‏ ألف ميل مريع من 
الأراضى الصالحة والمتاحة للتوسع الزراعى فى "السيرادو" (مناطق السافانا). كما 
تقول الحكومة إن هناك أكثر من ١١١‏ ألف ميل مربع من مراعى الماشية يمكن أن 
تستخدم فى إنتاج فول الصويا - وإن هذه المساحات من الأرض تكفى لمضاعفة 
الإنتاج من فول الصوياء وزيادة إنتاج قصب السكر خمسة أضعاف. ويالتالى مضاعفة 
إنتاج الإيثانول عشرة أضعاف على الأقل. 

وفى هذا الشان يقول: "كارلو لوفاتلى': "إن البرازيل البلد الوحيد الذى لديه 
مساحات واسعة من الأراضى المتاحة للتوسع المباشر فى الزراعة. إذا سعت الولايات 
المتحدة وراء زيادة إنتاج الإيثانول. ومع ميل أسعار فول الصويا للارتفا ع فليس 
أمامها إلا اللجوء للبرازيل لسد حاجاتها من فول الصويا. “كارلى لوفاتللى”". هو المدير 
التجارى لشركة 'بونج: أحد أكبر شركات تجارة فول الصويا فى البرازيل» ومركزها 
الرئيسى فى نيويورك: كما أن 'لوفاتللى' يمثل الشركات المسئولة عن 57/ من إجمالى 
تجارة فول الصويا فى البرازيل: ويؤكد أنه فى حالة الزيادة على الطلب. سيتضاعف 
إنتاج البرازيل من الصويا فى أقل من ثلاث أو أربع سنوات. وأن المنطقة المستهدفة 
لهذا التوسعء هى منطقة غابات السافانا المناسبة تماما للزراعة. ولا خلاف على 
ذلك".!*"! هذا على حد قول "لوفاتللى". 

باختصارء أثارت سياسات الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأورويى الخاصة 
بالوقود الزراعى... أثارت سلسلة من ردود الأفعال الخطيرة فى الحبوب. الآن؛ تندفع 
الدول النامية لسد الطلب المتزايد على المنتجات الزراعية اللازمة للوقود الزراعى: حيث 
وضعت السياسات الأمريكية والأورويية أهدافا لا تستطيع تحقيقها النظم الزراعية 
فيهماء لذلك تسعى الحكومات والشركات الخاصة فى أمريكا اللاتينية وجنوب شرق 
آسيا لتلبية احتياجات الطلب المتزايد على حساب حقوق العمال. ومصدر ثراء لجماعات 
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المستثمرين الجنويبين فى الزراعة: والتوسع فى إنتاج فول الصويا فى بلدان مثل 
البرازيل. بينما تتخلى الولايات المتحدة عن زراعة فول الصويا فى أراضيها لتكرس 
جهودها لإنتاج الإيثانول المدعوم. والبيئة دائما هى الضحية. مثلما الحال فى البرازيل» 
كما اندفعت دول أخرى لتلبية الطلب المتزايد على المنتجات الزراعية اللازمة لصناعة 
الوقود الحيوى. فهمت بنشاط لتدمير غاباتها والقضاء عليها .!") 


ملامح النظام الكوكبى للوقود النباتى 


وقعت بلدان الشمال والجنوب على السواء فى إغراءات الوعود البراقة بمزايا 
الوقود الزراعى, وأبرزها: ضمان توفير الطاقة والتحرر من الاعتماد على نفط الشرق 
الأوسط. والخلاص من تذبذيات أسعار النفط الخام فى الأسواق العالمية. وتقديم 
إغراءات قوية للعديد من المناطق وحث الكثير من البلدان على السعى لتوفير مصادر 
بديلة للطاقة. علاوة على ذلك. تاكيد فكرة تعبئة الذرة والزيوت النباتية فى صهاريج 
الغاز باعتبارها عملية تضمن نظافة البيئة. وتصوير الريف على أنه مصدر أمن نسبيا 
لإنتاج الطاقة المتجددة. 


بدا الجميع مفتونين بهذه الوعود البراقة. يرددونها فى نشوة: من الولايات المتحدة 
الأمريكية والاتحاد الأوروبى الى الصينء والفلبين. والبرازيل. وجنوب إفريقياء حتى 
البلدان غير المعروفة. الجميع يتغنون بمزايا الوقود النباتى ودوره فى التنمية الريفية؛ 
وخفض الانبعاثات الغازية المسببة لظاهرة ارتفاع حرارة الفلاف الجوى. وإمكاناته 
اللا نهائية فى توفير الطاقة - وتمكين أى بلد تزرع قصب السكر. أو البنجرء أو الذرة؛ 
أو القمح. من صناعة احتاجاتها من الطاقة. ففى هذا المناخ. ووسط هذه الوعود 
البراقة: لم يكن غريبا أن تصدر الكثير من القوانين والقرارات؛ وأن تقام المؤفسسات 
والآليات لتشجيع إنتاج الوقود الزراغى فى مختلف المناطق والبلدان. 

تشجع المنظمات الإقليمية إقامة شركات ونقل التكنولوجيا الخاصة بالوقود 
الزراعى. فى يناير ٠‏ ٠٠م,‏ وقعت الدول الأعضاء فى رابطة دول جنوب شرق آسيا 


143 


(الأسيان) إعلان 'سييو" الخاص بأمن الطاقة فى شرق أسيا؛ الذى شجع كل دول 
شرق آسياء حتى الدول المصدرة للبترول مثل بروندىء؛ على اقتحام مجال إنتاج الطاقة 
النباتية. وعلى مواصلة السعى من أجل مصادر بديلة للطاقة» وأعرب الإعلان عن دعمه 
الواسع للتعاون فى تنمية الوقود الزراعى فى المنطقة'!""!. كما تدعم 'منظمة التعاون 
الاقتصادى الآسيوى - الأطلسى" ©858: إنتاج الوقود النياتى واستهلاكه فى الدول 
الأعضاء فى المنظمة؛ وأنشات مجموعة عمل خاصة بتعاون دول المنظمة فى إنتاج 
الوقود الحيوى. تجتمع بشكل منتظم منذ عام 5.٠0٠"م.‏ بالإضافة لذلك. هناك وافدون 
جدد على مجال الوقود الزراعى. مثل أستراليا. التى افتتحت أربعة مشروعات لإنتاج 
الإيثانول فى نوفمبر 7٠١٠٠2م,‏ وفيتنام, التى وافقت حكومتها على إقامة مشروع لإنتاج 
الإيثانول والبيوديزل."") وتحمست المزيد من دول المنطقة للاستثمار فى هذا المجال 
لتنويع مصادرها من الطاقة. 

فى أمريكا اللاتينية. سعت المفوضية الاقتصادية للأمم المتحدة الخاصة يأمريكا 
اللاتينية والكاريبى لتنمية الوقود الزراعى وعملت كمنتدى ينشقل بالقضايا المرتبطة 
بذلك. ووقعت المفوضية ومنظمات أخرى على وثيقة تتعلق بإنتاج الإيثانول من قصب 
السكر أصدرتها فى كتاب نشر فى نوفمبر 2٠١4‏ م."') وانتشرت التجربة البرازيلية 
قى إنتاج الإيثانول. واحتفت بها دول المنطقة بشكل واسع واعتبروها قصة نجاح عظيمة 
فى إنتاج الوقود النباتى. 

فى إفريقبا. عقدت ندوة رفيعة المستوى تحت رعاية الاتحاد الإفريقى عن الوقود 
النياتى عام /1١٠٠٠م.‏ أسفرت عن إعلان. سمى بإعلان أديس أبابا عن التنمية المستدامة 
للوقود الحيوى فى إفريقيا؛ يشمل برنامجا لتنمية الوقود الزراعى مدته عشر سنوات. 
منها مشروعات لإنتاج الإيثانول والبيوديزل وغيرهما من الوقود الحيوى"٠:")‏ 

يندفع ازدهار الوقود النياتى وراء أحلام الثراء المالى» وراح الجميع يحلمون 
ويأملون بالثروات الضخمة التى ستهطل عليهم من المشاركة فى مشروعات الوقود 
الزراعىء وتساوت فى ذلك الحكومات والمستهلكون: ويدا الوقود النياتى خيارا سهلا. 
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يمكن يتيلك الظنقات الونتظىكمق الايتسسرار'فى استخوام شياراتهم كنا يقناون: 
أما الحكومات فلن تحتاج إعادة التفكبر فى أنظمة النقل والمواصلات واعادة هندستها. 
والسياسات العامة التى تديرهاء والوقود الحيوى لن يجعلنا فى حاجة لإعادة النظر فى 
نظم الاستهلاك. وستتحسن البيئة. وستنطلق التنمية المحلية فى العالم النامى, 
وسيسعد كل البشر. 

مجرد أوهام وأكاذيب ومزاعم. قد يستفيد البعض. لكن الغالبية لن تستفيد شيئًا. 
على سبيل المثال يحلم الفلاحون, فى البلدان الغنية بالأراضى الزراعية؛ مثل الفلبين 
وكمبوديا ومدغشقرء يحلم الفلاحون فيها بالدخول فى صفقات ضخمة لتأجير 
أراضيهم.!' ' وبالفعل. هناك تقارير واسعة فى وسائل الإعلام العالمية عن اتفاقيات بين 
الشركات الخاصة وحكومات البلاد التى تفتقر لأرض صالحة للزراعة. لاستئجار أراض 
فى البلدان التى تتمتع بوفرة من الأراضى الزراعية. بعض هذه الاتفاقيات والصفقات 
من أجل إنتاج الغذاء. ويعضها الآخر من أجل إنتاج الوقود الزراعى. لكن ما يتم 
إنتاجه فى الأراضى المستأجرة يتوقف فى النهاية على وصول المحصول الزراعى إلى 
السوق العالمى فى وقت محدد سلفا. 

أبرز من لم يستطع الالتزام بهذه الصفقات. مشروع تسويقى لشركة "دايؤ' 
الكورية؛ لشراء حق انتفا ع لمدة 14 عاما بأرض مساحتها أكثر من ثلاثة ملايبن فدان 
فى مدغشقر لزراعة الذرة وزيت النخيل من أجل إنتاج الوقود النباتى: وأكثر من 
نصفها مزروع بالفعل.!"") 

بالمثل؛ تتفاوض كولومبيا والفلبين على مشروعات 'للاستثمار الزراعى": واشترت 
الكويت حق تقديم قروض للمنتجين الكولومبيين. الآن أيضاء تتفاوض الفلبين وقطر 
على تأجير ٠٠١‏ ألف هكتار من الأرض 29") 

الحقيقة أن أزمة الغذاء وأزمة الطاقة تدفع البلاد المختلفة لاتباع طرق غير تقليدية 
من أجل تأمين احتياطياتها الغذائية ودخول مجال إنتاج الوقود النباتى: ولم يعد 
أسكيراة الغيون أمرا ميسوزا واخبانا عن ممكن: فظئلا عن أن الأركن ال تننج 
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الحيوب ملتزمة بعقود. وأصبحت الأرض سلعة نادرة يتزايد عليها الطلب. وهو الأمر 
الذى يضر بالسكان المحليين الذين يعتمدون على الأرض فى زراعة احتياجاتهم 
الغذائية أما النخب السياسية فى البلدان الغنية بالأرض الزراعية سعيدة بتأجير 
أراضيها للشركات الكبرى. حتى ولو كان ذلك على حساب الأمن الغذائى لشعوبها. 
الشىء الوحيد الأكبد هو تزايد أعداد الجوعى ومن لا يملكون أرضاء فضلا عن أن 
الاستثمار فى الوقود النباتى يضيف أعباء جديدة على البيئة. 

وإذا كان البنك الدولى يتخذ عادة موققا خاطناء إلا أنه يتخذ موقفا صحيحا فيما 
يتعلق بالوقود الزراعى؛ فتوقعاته للفلبين يمكن تعميمها على بلدان أخرى. ويقول فيها: 
"قد تؤدى الزيادة المتوقعة فى الطلب على السكر من أجل إنتاج الإيثانول. وفى ظل 
الحوافز المغرية لقانون الوقود الحيوى. قد تؤدى إلى ارتفاع جديد فى أسعار السكر 
وفى أسعار الغذاء عموما. علاوة على ذلك. ستؤدى سياسة التوسع فى استخدام 
الوقود الحيوى إلى استخدام الأراضى غير المستغلة والغابات وتحويلها إلى أراض 
زراعية. وسيؤثر ذلك سلبًا على الثروات الطبيعية. فى النهاية. من المتوقع أيضا أن 
ترفع هذه السياسة قيمة مزارع قصب السكر. وتضع صعويات أمام استكمال أى 
برنامج للإصلاح الزراعى فى هذه المناطق" (4") 


الوقود النباتى ووهم الخروج من الأزمة البيئية 
الأهم من التبشير بأن الوقود النباتى يحقق وفرة فى الطاقة ... يبشرون أيضا 
اله مسد الطاقة النطليفة بمقارنة بالوقون الاخفورى مق المفتوشن أن الإيقانول 


والبيوديزل أنظف فى احتراقهماء وأن الوقود الزراعى شأنه شأن الطاقة النووية 
وتكنولوجيا حبس وتخزين الكربون!*). إحدى المعالجات التقنية التى تتفق المؤسسات 


(») تكنولوجيا حبس الكربون وتخزينه: مشروع أمريكى. لضغط الانبعاثات الكربونية السامة وتخزينها, 
مستلهمة من عملية دفن النفايات النووية, التى لا تزال قيد البحث. (المترجم) 
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الاقتصادية والسياسية الكوكبية على أنها تقدم حلولا لمشكلة الاحتياس الحرارى. 
والحقيقة أن "حلولهم' تلك تبعد تماما عن السبيل الوحيد الفعال لأزمة المناخ: وهو 
الخفض الحاد للاستهلاك. خاصة فى الشمال؛ فالوقود النباتى. والطاقة النووية 
وتكنولوجيا حبس الكربون وتخزينه. ليست إلا وسائل لترويج الأوهام بأن النموذج 
الغربى للتنمية الاقتصادية يمكنه الاستمرار دون أن يتسبب فى دمار البيئة» ولديه حلول 
سهلة وميسرة لأزمة المناخ. 

ببيساطة. يمكن للتنمية أن تستمر على حالها باستخدام مصادر طاقة أكثر أمنا 
وأقل خطورة... هذه الرسالة روجت لها بيفجاجة المؤسسات الدولية التى تشجع على 
إنتاج الوقود النباتى واستهلاكه. يؤكد بنك التنمية الآسيوى فى دراساته الأساسية 
لدعم مبادراته الخاصة بتشجيع برامج الطاقة الحيوية فى المنطقة التابعة لإقليم "جريتر 
ميكونج"؛ يؤكد البنك على أن الافتقار لخدمات الطاقة أحد المعوقات فى سبيل تحقيق 
مستويات عالية من النمو الاقتصادىء!*') وأن حل هذه المشكلة . .. كيفية تلبية الطاب 
المتزايد على الطاقة بدون تفاقم أزمة المناخ ... يكمن فى " تنويع " مصادر الطاقة. فى 
هذا الإطار. يتحدث منتدى وكالات الأمم المتحدة العاملة على توفير الطاقة (تأمين 
الطاقة)؛ فى ورقة مقدمة برعاية منظمة الأغذية والزراعة ومنظمات أخرى. يتحدث عن 
ضرورة مواصلة السعى للوصول الى " المزيج الأمثل من الطاقة ' الذى يجب على 
صناع القرار أن يحددوه بعناية لسد الاحتياجات من الطاقة: وفى الوقت نفسه يحمى 
البيئة من التلوث والدمار.!' ') يشير ذلك إلى أنه لكى تدعم الارتفا ع المتزايد فى معدل 
استهلاك الطاقة من أجل مواصلة النموء فإنه لا بد للدول النامية من الدخول فى 
مجالات إنتاج مصادر جديدة للطاقة. 

لكن كلا من منتدى وكالات الأمم المتحدة للطاقة؛ ومنظمة الأغذية والزراعة, 
برفضان الاعتراف بأن المستوبات المرتفعة من استهلاك الطاقة هو المشكلة الأولى: وأن 
خفض هذا الاستهلاك هى القضية التى يجب أن تنشغل بها هذه المؤسسات. رغم أن 
ذلك. سيشكل ضربة قاصمة للرأسمالية؛ التى تعتمد فى بقائها على الارتفاع المستمر 
فى الاستهلاك والتوسع المتواصل فى الإنتاج. 
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لا بوحد حل سهل لملشكلة المناخ, والطاقة النووية سكن خطورة من طاقة الوقود 
الأحفورىء أما تكنولوجيا حبس الكربون وتخزينه فلا تزال فى طور الخيال العلمى. 
كذلك: فإن الازتناظ ييخ التوسع من إنقاخ الؤقود التباق راق أزمة الكذاب ومملباك 
تضفية اصتهار المزارعين تشكل الفودها :اهيخا لفذاطة كلفة انتقكداء الطاقة الزوا عي 


مستقبل الوقود الزراعى 


الأمر الذى لا جدال فيه أن إنتاج الوقود الزراعى يلعب دورًا فى تصعيد أزمة الغذاء. 
مما يدفع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (المعروفة بنادى البلدان الغنية) للدعوة 
لوقف التوسع فى إنتاج الوقود النياتى والعمل على خفض استهلاك السيارات والآلات 
للوقود:!"') حيث تشير نتائج الأبحاث التى قامت بها المنظمة إلى أن السياسات التى 
تشجع على خفض استهلاك الطاقة ستكون أكثر إفادة للبيئة من الاستمرار فى سياسة 
إنتاج الوقود النباتى. كما تحث تقارير المنظمة على ضرورة التركيز على خفض 
استهلاك الطاقة. على سبيل المثال: قال أحد التقارير الصادرة عنها: 

"لا بد من الاهتمام بشكل خاص بقطاع النقل؛ حيث يتزايد استخدام الطاقة فى 
هذا القطاع: وما ينجم عن ذلك من مشكلات بيئية. أصبح أمرا معروفا إلى حد كبير. 
وبستلزم ذلك ضرورة التحول التدريجى من نظم النقل التى تقوم على الاستخدام 
الكثيف للطاقة إلى نظم أقل كثافة فى استهلاك الطاقة. والقيام بتحسينات فى فاعلية 
الطاقة المستخدمة وكفاءتها فى كل قطاعات النقل والمواصلات. خاصة: وأن تكلفة 
خفض انبعاث الفازات المسبية لظاهرة الاحتياس الحرارى أقل من تكلفة التحول نحو 
استخدام مصادر طاقة بديلة. وخاصة طاقة الوقود الحبوى” (4") 

فى هذا الإطار. تدعو الجماعات البيئية ومنظمات الدفاع عن الحقوق الاجتماعية 
وغيرها من المنظمات إلى الحد من برامج دعم مشروعات الوقود النباتى. كما تدعو 
بعض هذه المنظمات إلى الإلغاء الكامل لهذه البرامج؛ ويرون ضرورة أن تتناسب 
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أهداف التنمية بشكل أكبر مع احتياجات البلدان الفقيرة. حيث تنفق الأسر فى تلك 
البلدان حوالى نصف دخولها على الغذاء. وتؤكد إحصاءات منظمة 'أوكسقام أن 
برامج الوقود النباتى فى أمريكا والاتحاد الأوروبى أوقعت ٠١‏ مليون إنسان تحت خط 
الفقر. كما تقدر منظمة 4ه 86455 الدعم المقدم للمزارعين فى الولايات المتحدة 
والاقضافا وزو نا يقواوع بق 13 يليوا و٠‏ لبوق ذؤلان سدويا > أككن يمتدار 
أربعة أضعاف من مجموع المساعدات الزراعية المقدمة للمزارعين فى الجنوب. هذه 
السياسة. تضع ٠١‏ مليونا من البشر على حافة المجاعة. على نحو ما تقدر مجموعة 
'أكشن إيد". وتزداد المخاوف من أن برامج الوقود الزراعى فى الولايات المتحدة 
والاتحاد الأورويى قد تقوض على نحو خطير الخطوات التى اتخذت لتحقيق أهداف 
التنمية للألفية الجديدة. بل قد تكون قد أدت إلى نتائج عكسية فيما يتعلق بالحد من 
الفقر فى البلدان النامية؛: فقد ارتفعت معدلات الفقر بدلا من أن تتراجع. 

أسفر الجدل الدائر عن الوقود النباتى عن ردود فعل مخلفة من جانب الاتحاد 
الأوروبى والولايات المتحدة. ففى يوليو 4١٠5٠م.‏ أصدرت وكالة الطاقة المتجددة فى 
المملكة المتحدة تقرير “جالاغير". الذى ينصح بخفض المستهدف من أن يشكل الوقود 
الزراعى 72٠١‏ من مجمل استهلاك الطاقة فى بريطانيا بحلول عام ١2١5م‏ إلى مجرد 
ه/ فقط بحلول "6150١4 - 5١١+‏ واعترف التقرير بأن للوفود النباتى نتائج سلبية 
على الأمن الغذائى وعلى البيئة» وأن هذه النتائج يجب دراستها بدقة أكبر قبل مواصلة 
الاندفاع فى تحقيق الأهداف المأمولة. رغم ذلك: أكد التقرير أن التوقعات الضخمة 
'باآن يخفض الوقود النياتى من انبعاثات غازات الاحتياس الحرارى إلى المستويات 
المسموح بها بِيِئْيًا قد تكون توقعات صحيحة. رغم ذلك. يدعو التقرير لخفض برامج 
التوسع فى إنتاج الوقود الزراعى. لكنه يرفض وقفها أو التخلى عنهاء وهو ما تدعو له 
منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية. وذلك بدعوى أن التوقف نهائيا عن إنتاج الوقود 
النباتى 'سوف يقلل من قدرة صناعة الوقود الزراعى على الاستثمار فى تكنولوجيات 
جديدة... وسيجعل من الصعوية يمكان الاستفادة من إمكانات هذا المصدر من 
مصادر الطاقة" (:؟) 
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هكذا. بدأت الحكومة البريطانية تعترف بالحقائق المتعلقة بإنتاج الوقود النباتى, 
لكنها حتى الآن» لم تشرع فى تنفيذ برامج أكثر فاعلية وكفاءة للطاقة البديلة. علاوة 
على ذلك, لم تتوصل الحكومة البريطانية لمعالجة مسالة خفض مشروعاتها لإنتاج 
الوقود الزراعى, بينما لم يغير الاتحاد الأوروبى من مشروعاته ويرامجه ولم يحد منها. 

حتى الآن؛ تشمل الحلول المقدمة: فرض قيود أشد صرامة على تحويل طبيعة 
استخدام الأرض (من غابات إلى زراعة). والسعى لاكتشاف جيل ثان من الوقود 
النباتى لا يكون على حساب إنتاج الغذاء. والتقدم التكنولوجى لإنتاج سيارات تسير 
بالطاقة الكهربائية؛ وإعادة تقييم الأهداف القائمة الخاصة بالتوسع فى إنتاج الوقود 
الزراعى. كما يبقى التقرير متفائلا بشأن قدرة صناعة الوقود النباتى على البقاء. وعلى 
التوصل لسياسات أكثر صرامة فيما يتعلق بتغيير طبيعة استخدام الأرض وتدمير 
الغابات. ليس فقط فى المنطقة الأورويية. ولكن أيضا فى أمريكا الجنويية وجنوب شرق 
آسيا وفى القارة الإفريقية. حيث يستورد الاتحاد الأورويبى الوقود النباتى من هذه 
المناطق؛ وحظيت هذه الأجندة باهتمام البلدان المتقدمة المشاركة فى قمة الثمانية التى 
عقدت فى اليابان فى يوليو ٠٠١4‏ "م. 

يعرب الاتحاد الأوروبى. وخاصة سلوفينيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا؛ عن 
قلقهم من الآثار السلبية للوقود الزراعى على البيئة وأيضا على أسعار الغذاء. كما 
بدعو صناع السياسة إلى إعادة النظر فى الأهداف الإقليمية التى تمت الموافقة عليها 
فى السابق بشأن التوسع فى إنتاج الوقود النباتى واستهلاكه ('؟) 

وكما ذكرنا فى هذا الفصلء لا يزال البرلمان الأورويى يناقش معيار الاستدامة فى 
الوقود النباتى» وخاصة فيما يتعلق باستخدام الأراضى الزراعية من أجل إنتاج الوقود 
الزراعى واستيراده.!”*) وفى هذا الصدد.ء لا يتوقع الاتحاد الأورويى أن يتم التوصل 
إلى تحديد معيار للاستدامة حتى نهاية عام ١٠١5م.‏ 

لكن صياغة معيار للاستدامة وتنفيذه. لا تعطل. ولا تحل المشكلات الرئيسية فى 
سوق الوقود النباتى: ذلك لأن تحديد معيار لن يحظى بأية أهمية إلا إذا حصل على 
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موافقة عالمية: فعلى سييئل المتالء اذا ما "تقذ الاتحاد الأوروق تعيان الوقود الثناتى 
وله كلقزة'مه الولانات المتجذه الأفريكية”فإن:ذلك«سيكون فى متاك الولايات التحدة: 
التى يمكنها الاستمرار فى استيراد زيت النخيل والإيثانول من الجنوبء وتتولى تكرير 
الزيت وصناعة الإيثانول فى ظل تقديم دعم كبير لمعامل التكرير والصناعة. وتستخدمه 
فى إنتاج سلع يتم تصديرها للخارج (بيأسعار مخفضة نتيجة للدعم). والأهم من ذلك 
أن هذه امعان هاكزة عن مغالحة مقكلة الأفراط ف الأستيلاك: وف هذا الشان 


يقول ‏ "جريتش جوردون: 


اتنوى المين والرقون الكنوى السووه له[ الإطان:الاستاسي لصوم اليو العا من ل 
سكل مفتكلة لإنتاج الوقود الجسوى وكداولة يل يذفع لانمشهدا هذا الوقون شن إنتاج 
البطع المكذاولة عامنا بسزعة فائقة. 


هذا السعى من أجل تنظيم إنتاج الوقود الحيوى وتدأوله يجب أن يضع نصب 
عينيه ثلاثة أمور مهمة'(١)‏ أن النموذج الراهن لتجارة الوقود الحيوى يشكل أحد 
أشكال إنتاج مزروعات من أجل التصدير لتستخدم فى الإنتاج الصناعى الذى يجلب 
آثارا بيئية واجتماعية سلبية؛ (؟) أن الجهود المبذولة للحد من هذه الآثار السلبية من 
خلال ترتيبات تقيد إنتاج الوقود الحيوى وتداوله بدون موافقة القوى الفاعلة المسيطرة 
على الزراعة والطاقة وأسواق المال ستكون ترتييات بلا فاعلية: (؟) أن السوق الحر 
الخاص بالوقود الحيوى الصناعى يهدد بتجاهل السعى للبحث عن حلول حقيقية لأزمة 
الطاقة واحتياجات تحقيق تنمية عادلة" (5؛) 


إذا كان الاتحاد الأورويى يعيد النظر فى برنامجه للوقود الزراعى. فان الأمر 
مختلف بالنسبة للولابات المتحدة الأمريكية. فى إيريل 04٠٠"م؛‏ أرسل "ريك بيرى” حاكم 
ولاية تكساس طلبا لوكالة حماية البيئة الأمريكية لخفض مستوى الوقود المتجدد إلى 
التصفء قائلا إن ارتفا ع أسعار الغذاء سوف يضر بصناعة السلع الأساسية. ورفضت 
وكالة حماية البيئة هذا الطلب. ويدعى المراقبون أنه لا توجد أية أسباب تدعو للاعتقاد 
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بأن الولايات المتحدة سوف تعيد النظر فى برامجها وأهدافها الخاصة بالوقود 
النباتى:!'*) لكن الاتجاهات السياسية للقيادة السياسية الجديدة فى البيت الأبيض 
تبقى موضع شك. فالرئيس باراك أوياما' يتراوح بين دعم برنامج الوقود الزراعى؛ 
كما فعل فى الماضىء ويين اتخاذ خطوات جادة لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار الغذاء. 
التى فاقهما إنتاج الوقود النياتى؛ ولا قيمة فى هذا الأمر لانتماء 'أوياما لولاية 
إيلينويس ثانى أكبر الولايات الأمريكية المنتجة للذرة. 

عندما انخفض الطلب على الطاقة فى ذروة الأزمة الاقتصادية العالمية. وانهارت 
أسعار النفط؛ تراجعت أرباح إنتاج الوقود الحيوى بشكل متزايد؛ وإن كان من غير 
المرجح أن يتم التخلى عنه فى وقت قريب. حيث إن هناك مصالح كثيرة تقف وراء 
الاستمرار فى توسعه وتنميته. كما أن هناك خرافات كثيرة تروج له باعتباره حلا 
لمشكلة الاحتياس الحرارى. 


الخلااصة 


تروج أكاذيب كثيرة عن الوقود الزراعى: أنه طاقة متجددة: وبالتالى فهو مصدر 
للطاقة المستدامة؛ وأنه سوف يحفز التنمية فى الجنوب. ولن اوت علي أمممار الكذا .. 
وأنه السبيل لمواجهة التغيرات المناخية. 

ويفند "إيريك هولت جيمنز” من منظمة "الغذاء أولا". مصدر الأساطير والأكاذيب 
المتداولة عن الوقود النباتى. بقوله: "فى الحقيقة. يستمد الوقود الحبوى قوته من: 
الأساطير والأكاذيب التى تروج له. ويجذب اهتمامنا بعيدا عن المصالح الاقتصادية. 
التى ستستفيد من التوسع فى استخدامه. فضلا عن أن هذه الأكاذيب تهمش الجدل 
حول التوازن بين الشمال والجنوب فى مجال الغذاء والطاقة. 


الننتنا شيع د" اكه وااو من الأركي: والشتدن: والتووابة الطيسيحة السام 


بم 
ب 
و1 


لكنهم يعجزون عن مساعدتنا فى فهم النتائج العميقة لتحويل غذائنا إلى وسيلة لصناعة 
الوقود(**) 

تعتمد هذه الخرافات على بنية المصالح المتشابكة: حيث ترى الشركات الكبرى 
فى الوقوة الشبوع مهصورا تاأريات الختهنة وكذ بك اللتدلجاة الدولية والاقليستة 
والحكومات سعيدة للغاية بالوقود النباتى وتعتيره حلا يجعلهم مقبولين سباسيا. بدعوى 
أن الجميع سيستفيد منه - الشركات الزراعية الكبرى. وصغارر المزارعين؛ 
والسياسيين» وحتى البيئة. 


رغم ذلك: طوال السنوات القليلة الماضية؛ خفت بريق الوعود الكاذبة بالتنمية التى 
سيحدثها الوقود الزراعى: وتزخر التقارير بالآثار السلبية للوقود النباتى على البيئة. 
والتلويث الناجم عن القضاء على الغابات وإحراق النياتات الاستوائية وتحويلها لزراعة 
نباتات تستخدم لإنتاج الوقود. وتزايد معدلات الكربون إلى الحد الذى يبشكل أخطارا 
على التنوع الحيوى. حتى إن هناك تقارير تقول بأن عمليات إنتاج الإيثانول من الذرة 
وإنتاج البيوديزل تستلزم استهلاك كميات ضخمة من الوقود الأحفورى (الوقود غير 
العضوى). وهو ما يبطل كل مبررات إنتاج الوقود الزراعى وأهدافه.! ؟) الحقيقة 
المخفية والدوافع الحقيقية المتستر عليها فى عملية إنتاج الوقود الزراعى. هى الفوائد 
والأرباح الجمة التى تجنيها الشركات الزراعية الكبرى والنخبة السياسية:. فهم 
المستفيدون وحدهم من التوسع فى إنتاج الوقود النباتى. أما التيشير بتنمية مجتمعات 
صغيرة وتحسين أوضاع مجتمعات فقيرة فهى ادعاء غير حقيقىء ولا نجد أمامنا سوى 
إنتاج الوقود الزراعى. وصراعات ونزاعات بين دعاة تأجير الأراضى للمستثمرين 
الأجانب وبين دعاة الإصلاح الزراعىء وإزاحة صغار المزارعين: وتحويل الأرض من 
إنتاج الغذاء إلى إنتاج الوقود. وانتشار الجوع حتى فى اليلدان التى كانت دائما 
تصدر الغذاء. أصيح من الواضح لدى أعداد واسعة من البشر أن الوقود النياتى ليس 


م 


الفصل السابع 
المقاومة والطريق نحو المستقبل 


يوم ٠١‏ سبتمبر 7٠٠7م...‏ يوم افتتاح الاجتماع الوزارى الخامس لمنظمة التجارة 
العالمية فى كانكون بالمكسيك... كان يوم مظاهرات الشوارع ضد منظمة التجارة 
العالمية. أما فى قاعات مركز كانكون للمؤتمرات. شهدت المفاوضات الخاصة بقضايا 
الزراعة استقطابا حادا بين طرف تمثله مجموعة العشرين ومجموعة الثلاثة والثلاثين 
المشكلتين حديثا آنذاك, كتحالفين يمثلان البلدان النامية. ويرفضان التوصل إلى أى 
توافق مع الطرف الآخرء وتمثله الولايات المتحدة والاتحاد الأورويى. حيث أصر 
الأخيران على الاستمرار فى تقديم دعم مالى ضخم للمزارعين الأمريكيين والأوروييين» 
وعلى مطالبة الدول النامية بفتح أسواقها أمام المنتجات الزراعية لأمريكا والاتحاد 
الأوروبى. وفى الشوارع المحيطة بمركز المؤتمرات ثار المتظاهرون وحطموا الحواجز 
والمتاريس التى أقامتها الشرطة؛ ورأيت أحد الأشخاص يتسلق الحواجز. فاعتقدت أنه 
فى عراك مع الشرطة: ولكن بعد ساعة واحدة علمت أنه المزارع الكورى 'لى كيونج 
هاى” الذى انتحر احتجاجا على منظمة التجارة العالمية. 

كان "لى” واحدًا من الشخصيات النادرة: والمنظمات المعارضة. التى تصنع حركة 
فلاحية جديدة: نموذجا للتفانى. والشجاعة:؛ والدهاء. والتنظيم المبتكر. والحماسة. تلك 
الشخصيات والمنظمات التى برزت فى العقد الأخير. وتلعب الدور الريادى الذى كانت 
تلعبه الطبقة العاملة الصناعية طوال العقود الطويلة الماضية. هكذاء ويبشكل مفاجئ 
يتولى المزارعون والفلاحون قيادة التحركات الوطنية والدولية المناهضة للعولمة: ولليبرالية 
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الجديدة. والرأسمالية. يقف الفلاحون فى الصفوف الأولى فى كل الاحتجاجات 
الضخمة ضد منظمة التجارة العالمية. ومن أجل العدالة الاقتصادية. كما وقف 'لى' على 
فمة الحؤاهة واللتاويون التو :أعامتها الشوظة لبتي عنبانة بيد فى هذه المقركة 
المحتدمة؛ وهذا اليوم المصيرى. 


«لى كيونج هاىء وعصبة الفلاحين الكوريين 


بعد أيام من انتحار 'لى", أصبح رمزا لكل صغار المزارعين والفلاحين فى العالم 
ألكا كيين لنطمة الها ف الحالة الحدرت الصدمة الرفي الرمسةاف امرعة الؤقترات 
الوفكى تعن ذلك يز مدن اكد الاك الغا وتشفية” لذدن ماو إلى كا كوت :ان اسان 
'لى' ساهم فى فشل المفاوضات الرسمية. ولم تذهب حياته عبثًا. 


أصاب انتحار 'لى' كل الكوريين بالذهولء وردد المجتمع المدنى الكورى مقولة عالم 
الاجتماع 'إميل دوركيم” بأن تضحية الإنسان بحياته من أجل الآخرين. تقليد جدير 
بالاحترام: ويشكل أحد آلام ولادة الحركة العمالية الكورية الحديثة. ففى نوفمير 
م انتحرت "جيون تاى". إحدى قادة الفتيات العاملات فى منطقة صناعة الملايس 
فى 'سيول". وقال لى شقيقهاء خلال قيامى ببحث فى كوريا فى أواخر الثمانينيات: إن 
انتحارها كان تعبيرا عن الحب الخالص للناسء والغضب الشديد من أجلهم".!'ا كانت 
هذه الروح سائدة فى الحركة الطلابية فى الثمانينيات. حيث كانت تضحية القيادات 
الطلابية بأرواحهم أحد أسلحة الحركة من أجل مقرطة النظام السياسى. 

كان 'لى" الذى ضحى بحياته فى الاحتجاجات ضد منظمة التجارة العالمية, 
عضوا فى عصبة الفلاحين الكوريين. تحالف شبكات المنظمات الفلاحية الذى تأسس 
عام 0٠1996م.‏ كانت معارضة سياسات تحرير التجارة هى الدافع الأساسى لتشكيل 
العصبة: تدافع العصبة عن الفلاحين الكوريين الذين يشكلون طبقة من الدرجة الثانية 
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حيث تحتل الزراعة أهمية ثانوية فى الاقتصاد الكورى. وفى إعلان تأسيس العصية: 
تلقى بالمسئولية على سياسة الديكتاتور الكورى بارك تشونج هئ" التى أصبت 
اهتمامها على التصنيع. والتضحية بالمزارعين!'!. وكانت عصبة الفلاحين الكوريين 
القوة الأساسية فى الاحتجاجات ومعارك الشوارع التى دارت فى "هونج كونج' خلال 
انعقاد الاجتماع الوزارى التالى لمنظمة التجارة العالمبة الذى عقد فى ديسمير ه١٠5م.‏ 
وأثارت الإعجاب بتنظيمها وانضباطها وتكتيكاتها المبتكرة فى معارك الشوارع التى 
أدارتها ضد قوات الشرطة الكورية على مدار سنوات. وكادت قيادة العصبة تنجح فى 
اختراق حشود الشرطة التى أحاطت بمركز هونج كونج للمؤتمرات. فى ١1/‏ ديسمير 
د ٠٠م‏ وشكل قيادتها العدد الأكبر من المحتجين الذين اعتقلتهم الشرطة. وتجاوزت 
أعدادهم 6٠٠٠١‏ ناشط. 


جوزيه بوفيه وكونفدرالية الفلاحين 


جوزيه بوفيه. أشهر من شاركوا فى احتجاجات ومظاهرات هونج كونج 
ضد الاجتماع الوزارى لمنظمة التجارة العالمية. "يوفيه' المزارع الفرنسى الشهيرء أحد 
تتؤسنْسئ كوتفدزالية الفااحين التق تضم 4 الفاءهن المزار سين وقد يكوق الأككز 
شهرة على المستوى العالمى. لأن 'بوفيه' غير صورة المزارع الغريبى من شخص بلا 
ملامح يتمتع بدعم شامل إلى 'رجل فقير من منطقة فى وسط الجبال": على حد وصف 
الصحف الفرنسية له. أدار الصرا ع ضد الشركات الزراعية العالمية الكبرى (ديفيد - 
وفيرسوس - وجولياس) وضد الهندسة الوراثية: وقاد أكثر الحملات الإعلامية ضد 
افتتاح فرع ماكدونالدز فى مديتته 'ميلائ بفرنسا. فى ١7‏ أغسطس ١5199‏ م- وهو 
العمل الذى أدى به إلى دخول السجن - كما شارك فى إقامة علاقة وثيقة بين الحركة 
الدولية للمزارعين التى تزداد اتساعا. وبين الحركة المناهضة للعولمة. وحركة الدفاع عن 
البيئة. وحركة الزراعة البديلة. وعدد “بوفيه' أنشطته فى حديثه مع مجلة 'نيوليفت 
ريفيو . وأبدى حماسة شديدة لقدرة حركة المزارعين على بلورة مصالح المزارعين 
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والدفاع عنهاء وأيضًا الدفاع عن قطاعات أكثر اتساعا من المزارعين: وجمهور أكثر 
تنوعا. خاب أمله فى وعود العولة التى روجتها وتقودها الشركات الكبرى: وقال فى 
حديثه: 

'حينما قلنا إننا سنقوم بإزالة منشات ماكدونالدز من مدينتنا أدرك الجميع مغزى 
هذا العمل - باعتباره رمرًا صارخا وقويا. ودفاعا عن الغذاء الجيد ضد الغذاء البالى 
(وحشو المعدة)؛ ودفاعا عن العمال الزراعيين ضد الشركات متعددة الجنسيات؛ كانت 
البنية الأساسية لمنشأة ماكدونالدز هشة وضعيفة إلى حد يصعب تصديقه؛ فوضعنا 
إطارات الأبواب والقواطع الفاصلة على مقطورات جراراتنا وتجولنا بها فى أرجاء 
مدينتنا وحاول اليمين المتطرف والجماعات الأخرى المتعصبة قوميا أن تصورنا على 
أننا ضد الأمركة: لكن الغالبية الواسعة كانت تدرك أن هذا غير صحيح: فنحن حركة 
احتجاج ضد فرض شكل محدد لإنتاج الغذاء على كل البشر وعلى العالم برمته" (5) 

تعرض بوفيه لحملات للحط من قدره وتشويه سمعته. وسخر البعض منه وأطلقوا 
عليه ” راعى الغنم " أو اتهموه بالشعبوية. لكن كل هذه الحملات لم تنل من مكانته لدى 
الفلاحين فى العالم؛ وقدرته على جذب أنظار العالم لمشكلات الفلاحين وقضاياهم. 


جواو بيدرو ستيديل 
وحركة عمال بلا ارض 

"بوفيه" أحد القادة البارزين للمنظمة العالمية “فيا كامبسينا" (طريق القلاحين), 
والتى يطلق عليها فيدرالية الفلاحين أو أممية الفلاحين. 


أما "جواو بيدرو ستيديل". قهوى العضو المؤسس لحركة عمال بلا أرض 
أو سيم تير" 4أ0:لا570 1/0:6]5 3001655ا. وهى حركة برازيلية محليةء اكتسبت 
شهيرة عالية: أحتعل حقيديل» عتاؤيق وبشائل الإغلام الدوابة ب عفضا مخ الرضسن 
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البرازيلى لويس إيناسيو دا سيلفا (لولا) من حضور اجتماع مشترك بين نشطاء 
المجتمع المدنى ورؤساء أمريكا الجنويية. عقد فى يناير 9١٠٠٠م:‏ خلال انعقاد المنتدى 
الاجتماعى العالمى» فى مدينة بيلم البرازيلية؛ عقابا للرئيس البرازيلى على ضعف 
تأبيده ودعمه لإصلاح زراعى تقدمى. وعلى مساندته للشركات الزراعية البرازيلية 
الكبرى؛ ولم يحضر الاجتماع سوى أربعة رؤساء: الرئيس الفنزويلى "هوجو شافيز . 
والبوليفى "إيفو مورالس". والإكوادورى رافائيل كوريا" ورئيس الإكوادور فرتائدو 
لوجو . وبالطبع لم يكن الأمر سهلا عليهم؛ فقد تعرضوا لانتقادات - وإن كانت أخف 
حدة - من 'ستيديل". الذى قال لهم: 'لقد حققتم بعض الإنجازاتء لكنكم لم تفعلوا 
شيئًا فى بلادكم لتحسنوا أوضاعها بشكل حقيقى . 

قد تكون حركة عمال بلا أرض أكثر حركات الإصلاح الزراعى جماهيرية وحيوية. 
فى الوقت الراهن: وعلى مستوى كل الحركات الفلاحية فى العالم؛ فهى قادرة على أن 
تجمع بين ازدياد قوتها واتساع عضويتها وتزايد نقوذها فى الواقع العملى ويين 
ايتكارها لإستراتيجية راديكالية. وتدرك حكومة حزب العمال البرازيلية بقيادة 'لولا' أن 
تحديها لحركة عمال بلا أرض يعرضها للخطر؛ فقدرات الحركة على العمل المبتكر على 
المستويات المحلية والقومية والدولية لا يستهان بها. وتتمتع بيريق خاص ومكانة مرموقة 
كحركة اجتماعية متعولة نموذجية. بدءًا من مشروعاتها وخططها الدقيقة والحازقة 
لعمليات الاستيلاء على الأرض وإدارتها من جانب الفلاحين. إلى عملياتها الشهيرة 
لتدمير المزارع التى تنتج محاصيل باستخدام البذور المعدلة وراثيا من إنتاج “شركة 
مونسانت المتعددة الجنسياتء وتتميز الحركة بأنها تضم فى صفوفها المتخصصين 
والراديكاليين؛ والمبدعين. 

فى محاولة لتفسير أسباب نجاح حركة "عمال بلا أرض" فى البرازيل مقارنة 
بحركة "ناس بلا أرض' فى جنوب إفريقياء ذكر المؤلفون ثلاثة عوامل لعبت الدور 
الرئيسى “فى نجاح حركة عمال بلا أرض: قيادة متمرسة فى النشاط السياسىء من 
أبناء وينات صغار المزارعين ؛ وإستراتيجية محورية للاستبلاء على الأرض “توفر مجالا 
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للاستمرار والتوسع فى الحركة. يحقق الأعضاء من خلاله أهداف الحركة؛ ويجعلون 
منها وأقعا حي #:وموققًا سنارما وكازما الحركة قر :الاحتفاظ باستقلاليا عن' الأحذات 
السياسية (؟) 


يمكن إضافة سبب أخرء وهو أن الحركة طورت موقفًا أساسيًا ورؤية واضحة ضد 
الرأسمالية الكوكيية المعاصرة. وفى حديثه مع 'نيوليفت ريفيو. يصف 'ستيديل هذه 


'الؤائايسنيكا “فى الأفتاسن:تشمال السكاق الاضليين فن أجل الحكه الذاتئ م 
وإذا كان هناك نقد يمكن أن يوجه لتجريتهاء فهو أنها تتقدم بشكل بطىء ومتعثر نتيجة 
لعدم قدرتها على تطوير نضالها وتوسيعه ليصبح نضالا طبقيا؛ فهى حركة من أجل 
الحكم الذاتى يرتضون بالتضامن دفاعا عن خصوصيتهم العرقية فى إقليم محدد - 
بينما نحن حركة للمزارعين نتغير ونتيدل ونزداد اهتماما بالنشاط السياسى نتيجة 
لرفضنا للسياسات الرأسمالية والندولييرالئة (5) 

هذا الاتساع فى رؤية ومنظور حركة عمال بلا أرض. يمنح مسارها المستقبلى 
عددا من المضامين والآفاق. أهمهاء أن حركة عمال بلا أرض "ليست مجرد حركة 
تناضل من أجل الإصلاح الزراعى. أى تسعى فقط لتلبية احتياجات قطاع محدد من 
السكان' !') لكنها تشكل حِرْءًا من تحالف أوسع من القوى التى تشارك فى نضال 
يتسم بالتغير والتحول ضد العولمة النيوليبرالية. فى هذا الإطار. الذى بشكل نقطة 
تحول على النطاق الكوكبى. أدركت حركة عمال بلا أرض أن السعى لأن تكون الأرض 
ملكا للعاملين فيها. لم يعد كافيا: من أن يكونوا أوصياء على الأرضء وحراسا لهاء 
ومن اتباع أسلوب فى الزراعة يختلف عما هو سائد فى الزراعة الرأسمالية. ويضمن 
الحفاظ على التوازن البيئى: وألا تخضع الأرض للملكية الخاصة".!") وترى حركة عمال 
بلا أرض أن الوقت كان مناسباء "حيث أسفر تدويل النيوليبرالية عن خلق ظروف 
ملائمة لتوحيد المزارعين ضد النيوليبرالية': واستوجب رد فعل واستجابة سياسية على 
المستوى الدولى.!*) لذلك. لم يكن من المثير للدهشة:, أن تكون حركة عمال بلا أرض 


]00 


إحدى المنظمات الأساسية والفعالة فى أممية "طريق الفلاحين". الائتلاف الدولى الذى 
يمثل - من وجهة نظر "ستيديل” - “تطورا بالغ الأهمية ولافنا للنظر" ففى النهاية 
"بشرع المزارعون فى إنجاز قدر من التنسيق على النطاق العالمى؛ بعد خمسة قرون من 
التنمية الرأسمالية" (؟) 

بالإضافة لذلك, لا ينظر أعضاء حركة عمال بلا أرض إلى حركتهم بتحيز 
أو برومانتيكية. ويعترفون بأنهم ارتكبوا بعض الأخطاء. ومنها على سبيل المثال. 
ما يشير إليه 'راج باتيل". ويعتبره تجربة كارثية للحركة فى الثمانينيات. تتمثل فى 
محاولتها لفرض نظام التعاونيات كنمط أساسى للإنتاج الزراعى. كذلك؛ يلتزم قادة 
الحركة وأعضاؤها بالممارسات الديمقراطية لحل الخلافات: دون الوقوع فى الفوضى 
أو الاضطراب. حتى أصيحت الحركة الآن 'تمتلك آليات قوية للممارسة الديمقراطية؛ 
سواء الديمقراظية المباشرة أومق خلال الممظين المنتقيين 7( 

وعلى الرغم من أن "ستيديل" يقر بحقيقة أن حركة عمال بلا أرض تعتبر منظمة 
تضم أعدادًا قليلة جدا من العمال البرازيليين )'١7‏ فإن تأثيرها ونفوذها يتجاوز 
أعضاءهاء ولديها القدرة للضغط على الحكومة لتوطين أكثر من "7١‏ ألف أسرة فى 
أراض تم الاستيلاء عليها من جانب الحركة: وهو الأمر الذى يلهم ويثير اهتمام ملابيين 
البشر'') وتحت شعار "تعليم كل شخص لا يمتلك أرضا". قامت الحركة بتوفير 
التعليم الشعبىء وشاركت فى محو أمية الكبارء وتعاونت مع الجامعات الوطنية والمحلية 
فى البرازيل وأيضا مع الحكومات الأجنبية. مثل فنزويلا وكويا. لتحقيق هذا الهدف.!"") 
وعلى الرغم من إنجازاتها المحدودة فى الواقع. ورغم رمزية خبراتها الإستراتيجية 
والتكتبكية. فإن جاذبية حركة عمال بلا أرضء فى رأى ' مونيكا دياس مارتينز ‏ . تكمن 
فى أن الممارسات الحالية لحركة عمال بلا أرض قد تكون مؤشرا لما سيكون عليه 
المستقبل وتقول فى هذا الإطار: 

'بالإضافة لإستراتيجية الاستيلاء على الأرض المثير للإعجاب؛ قامت ممارسات 
حركة عمال بلا أرض على أربعة مفاهيم أساسية: سيادة أسلوب جماعى فى الحياة 
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يمتد من عملية إنتاج الغذاء الأساسى إلى عمليات الإبداع والممارسات الفنية. ونموذج 
تعليمى يربط بين العمل والتعليم؛ واحترام اختلاف الآراء وتنوعها فى إطار وحدة 
الأهداف. والمواجهة الصارمة مع المشروع النبوليبرالى. 

تخضع حركة عمال بلا أرض لرقابة صارمة من جانب من لا يملكون أرضًا وأيضنًا 
من جانب المجتمع البرازيلى عموماء ليس فقط باعتبارها تجربة عملية ذات خصوصية 
واستقلالية عن سياسة السوق الحر... ولكن أيضا باعتبارها حالة جنينية لمجتمع جديد 
يمكن لقطاعات شعبية متنوعة أن تشارك بجهودها فى صناعته. فى هذا الإطار. 
تكشف حركة عمال بلا أرض عن إمكانية تحقيق الحلم الجماعى لملايين البرازيليين الراغبين 
فى حياة أفضل. من خلال القيام بأعمال وتبنى رؤى وأهداف راديكالية» وستبقى 
الحركة موضع اهتمام. ومتابعة. وتراقب ما إذا كانت ستنجح فى تحقيق ذلك" (؟١)‏ 


فيا كامبسينا - طريق الفلاحين 


تضم المنظمة الدولية ' طريق الفلاحين " - فيا كاميسينا - فى عضويتها كلا من 
حركة عمال بلا أرض البرازيلية. وفيدرالية الفلاحين الفرنسيين بقيادة "جوزيه بوفيه, 
ولى كيونج هاى' عضو عصبة الفلاحين الكوريين. وأصبحت "طريق الفلاحين" أممية 
فلاحية تثير الخيال. وتجذب اهتمام المجتمع المدنى العالمى. وظهرت للمرة الأولى عام 
7م وتطورت لتصبح شبكة دولية تضم أكثر من 1١6:‏ منظمة وطنية ومحلية. ينمو 
إلى 1؛ بلدا من بلدان العالم. كما تضم فى صفوفها قيادات فلاحية شهيرة أخرى. 
مثل نيتى ويب من كنداء وأرافائيل اليجريا” من هندوراس؛ و"هنرى ساراجيه" من 
إندونيسياء و بول نيكلسون' من إقليم الباسك. تحتل منظمة "طريق الفلاحين” الصفوف 
الأولى فى منظمات المجتمع المدنى العالمى ولعب ممثلوها دورا مهما فى 'سياتل" فى 
التى عفدت فى جنوه” فى يونيو ١0٠0٠2م,‏ وفى التظاهرات المناهضة لاجتماعات منظمة 
التجارة العالمية التى عقدت فى “كانكون” فى سبتمبر 5١٠٠م‏ وفى "هونج كونج" فى 
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اماسي كم وكان أحد أهم إنجازاتها. أنها ساعدت على فشل جولة الدوحة 
لمفاوضات منظمة التجارة العالمية الخاصة بتحرير التجارة. 

تتسم 'طريق الفلاحين" بسمات أساسية تجعل منها نموذجا فريدا واستثنائيا فى 
المجتمع المدنى العالمى. 

أبرز هذه السمات: أن معظم قياداتها من نشطاء المزارعين. وعادة ما تكون 
القيادات المباشرة غير أعضاء فى الأحزاب السياسية والنقابات والحركات الجماهيرية: 
فغالبية أعضاء طريق الفلاحين من المثقفين والنشطاء ينتمون للطبقة الوسطى. وهى 
الطبقة التى يخرج من صفوفها غالبية القيادات السياسية والفكرية. ومنذ نشأتها 
اختلفت منظمة الفلاحين عن غيرها من المنظمات غير الحكومية فى أنها لم تقصر 
نشاطها على "البحث السياسىي". بل سعت من أجل قيادة الحركة الفلاحية؛ وطرح رؤية 
وإستراتيجية للمواجهة المباشرة مع العولمة النيوليبرالية.(*') 

ثانيًا. جمعت منظمة "طريق الفلاحين" بين الرؤية الراديكالية. وبين القدرة على 
بنا: تحالف. يمكنها من اتباع تكتيكات متنوعة من العمل كقوة ضغط إلى العمل 
المباشر. والقدرة على التعامل بكفاءة مع رؤساء الإعلام والاتصالات؛ لتصبح قوة يعتمد 
عليها ويحسب لها ألف حساب. لعل السبب الرئيسى لنجاح 'طريق الفلاحين هو 
قدرتها على بناء شبكة واسعة من التحالفات. لا تقتصر هذه التحالفات فحسب على 
المعارك المحدودة والأهداف اللحظية. بقدر ما تتسم برؤية إستراتيجية بعيدة المدى؛ 
وبالتزام أساسى؛ هذا الالتزام» بحدده "بول نيكلسون" - عضى لحنة التنسيق الدولية 
فى المنظمة - بقوله: 

"هناك إدراك واضح فى كل المنظمات المشاركة فى منظمة طريق الفلاحين الدولية؛ 
سواء فى الجنوب أو فى الشمال» بأننا لن نتمكن من تفيير السياسات الزراعية إلا إذا 
ما تمكنا من تغيير المجتمع؛ ولن نستطيع الدفاع عن مصالح المزارعين بدون الكفاح 
ضد النظام النيوليبرالى برمته. ولن يحصل صغار المزارعين على الأرض إلا إذا تغيرت 
البنية الاجتماعية برمتها" !1') 
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من ناحية أخرى. فإن أحد أهم النتائج التى حققتها منظمة طريق الفلاحين. من 
خلال استخدامها كل المهارات المتنوعة المتوفرة لديها بكفاءة وفاعلية هى أنها جعلت من 
جماهير الفلاحين المهمشة التى تمثلهاء قوة فاعلة لا يمكن تجاهلها أو إغفالها. وتبدر 
أحد معايير مصداقية طريق الفلاحين. فى اختيار صحيقة الجارديان اللندنية عام 
م الفلاح الإندونيسى "هنرى ساراجيه - المنسق الحالى للمنظمة - كواحد من 
60 شخصية يعملون من أجل حماية كوكب الأرض'!"") 

ثالكًا . قد تكون منظمة طريق الفلاحين أكبر المنظمات الدولية التقدمية؛ التى نجحت 
فى جعل قضية النوع (كون المرء ذكرا أو أنثى) فى مقدمة وفى قلب أجندتها. وذلك 
نتيجة لاحتلال النساء موقعا متميزا فيهاء على الرغم من أن هذه العملية لم تخل من 
صراعات ومعوقات. فى الحقيقة: تقدم “فيا كامبسينا” لغيرها من الحركات مثالا جيدا 
يحتذى به فى حفاظها على التمثيل المتكافئ للرجال والنساء فى كل هيئاتها التنظيمية, 
وخاصة فى لجنة التنسيق الدولية» التى تعد الهيئة القائدة فى المنظمة )١8(‏ 

رابعا. وقد تكون منظمة طريق الفلاحين أفضل الحركات والمنظمات التى تربط بين 
المنظمات الأعضاء فيها من الجنوب ومن الشمال. وذلك من خلال تأكيدها المستمر 
والدائم على الجذور والأهداف المشتركة للمزارعين والفلاحين الأعضاء فيها؛ وتؤكد 
باستمرار على رؤيتها بأن الليبرالية الجديدة تدمر سبل العيش وموارد الرزق وأنماط 
الحياة التقليدية فى كل من الشمال والجنوب. كما وضعت أآليات تنظيمية محكمة 
ومدروسة تضمن التكافؤ والمساواة لكل المنظمات الإقليمية والمحلية الأعضاء فيها )١9(‏ 


لكن ذلك. لم يمنع منظمة طريق الفلاحين من أن يكون لديها مشكلات كفيرها من 
الحركات؛ إحدى هذه المشكلات وأهمها. يشير لها 'ساتورنينو بوراس” المتتخصص فى 
شئون الإصلاح الزراعى. حيث يؤكد وجود خلافات بين صغار المزارعين وبين من لا 
يملكون أرضا فى داخل المنظمة. على سبيل المثال. على الرغم من أن قضية الإصلاح 
الزراعى قضية أساسية ومحورية بالنسبة لمنظمة طريق الفلاحين: فإن "اتحاد المزارعين 
بولاية كارناتاكا” فى الهند وهو إحدى المنظمات القوية. العضوى فى طريق الفلاحين, 
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والتى تتشكل بالأساس من متوسطى المزارعين وأثريائهم. ترفض تنظيم حملة من أجل 
الإصلاح الزراعى. فى الوقت الذى لعب فيه اتحاد المزارعين بولاية كارناتاكا دورا بالغ 
الأهمية فى الحملات العالمية والإقليمية والمحلية ضد اتباع نظم التعديل الجينى للكائنات 
الحية وضد الأغذية الأمريكية السريعة. وتولت مسئولية إزالة مطاعم كنتاكى فريد 
تشيكن ' من 'بنجالور"” عاصمة ولاية "كارناتاكا: فى شمال الهند.!:') ورغم ذلك فإن 
الطبيعة الطبقية لاتحاد المزارعين فى ولاية "كارناتاكا". أثرت سلبيا على فاعلية ونشاط 
فيا كاميسينا فى جنوب آسيا. وفى هذا الشأن يقول 'ساتورنينو بوراس': "إن نسية 
ذات وزن من الطبقات الاجتماعية المستقلة فى الريف» فى الهند وفى جنوب أسيا لم 
تشارك فى نشاط منظمة طريق الفلاحين؛ إما بسيب رفض اتحاد المزارعين فى 
"كارناتاكا' أو إعاقته لدخولها المنظمة: أو لرفض هذه الطبقات نفسها المشاركة فى 
أنشظة برعاها احفان مزازعي كارناتاعا” 27 

ورغم معارضة هذا الاتحاد. لا زالت فيا كامبسينا تتمسك بحملة الإصلاح 
الزراعى؛ التى تعتبر حملة محورية فى نشاطها. وبالفعل هناك بعض منظمات المزارعين 
الفقراء والفلاحين الذين لا يملكون أرضًا تشارك فى عضوية فيا كامبسينا وفى 
أنشطتها. ومن ناحية أخرى يقر اتحاد مزارعى كارناتاكا بمبادئ التعددية والتنوع التى 
تمثل قاعدة أساسية فى عضوية منظمة طريق الفلاحين ذات الطبقية الائتلافية. 

تمتلك فيا كامبسينا (طريق الفلاحين) مواقف نقدية راديكالية مدروسة جيدا ضد 
النموذج السائد الراهن لإنتاج الأغذية الزراعية. هذا النموذج الذى ينطلق بالأساس 
من الدفاع عن نمط إنتاجى وثقافى وحيدين. وهو الزراعة الصناعية على نطاق واسع, 
والوزة القهيزات والتككولوكها الكحوة وتعفد تمانا'عن مصبالع مجهي الكذاء 
وخياراتهم ويخصصه لاحتياجات السوقء ولمنطق إنتاج الغذاء من أجل تحقيق الأرباح؛ 
ويقصى ملايين الفلاحين والمزارعين الصفار عن عملية الإنتاج؛ ويخضع عمليات 
الإنتاج الزراعى فقط لاحتياجات قوى السوق. تلك السياسات التى لم تسفر إلا عن 
المزيد من الجوع والكثير من الجوعى. والتى يجب التخلص تماما منها. رغم ذلك, وعلى 
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النقيض من تلك الادعاءات الكاذبة عن فاعلية الزراعة الصناعية على مساحات واسعة, 
فإن هذا النمط فى الإنتاج الزراعى غير مربح على الإطلاق: إذا ما حسينا خسائره من 
زاوية التلوث الكيميائى. وإفساد التربة الزراعية:. والزراعة العضوية. والانبعاثات 
الكربونية والدعم الضخم الذى يحصل عليه كبار المنتجين الزراعيين. 

وفى الوقت الذى ترى فيه 'طريق الفلاحين' أنها تناضل ضد هذا النظام على 
جبهات متعددة. تدعى أيضا أنها تلعب دورا أساسيا فى وقف المبادرات التى تتقدم بها 
منظمة التجارة العالمية» باعتبارها المنظمة العالمية المعيرة عن النظام النيوليبرالى؛ والتى 
تعمل على فرض سياساته. وفرض قواعد واتفاقيات لخلق سوق عالمى موحد على 
النطاق الكوكبى. ولهذا تهدف فيا كامبسينا إلى وقف المفاوضات الخاصة بالزراعة 
المعروفة بمفاوضات دورة الدوحة لمنظمة التجارة العالمية: ومواصلة جهودها لتلعب دورا 
مؤثرا من خلال اتباع تكتيكات موحدة وتنظيم مظاهرات جماهيرية ضخمة للضغط على 
المتفاوضين فى جنيف. 

وفى الوقت الذى تقاوم فيه منظمة طريق الفلاحين سياسات ويرامج منظمة 
التجارة العالمية: تسعى على قدم المساواة لطرح بديل للنظام الراهن للأغذية الزراعية. 
لا يقوم هذا البديل على أساس الإصلاح الزراعى باعتباره المطلب التقليدى للفلاحين. 
لكنه يقوم أيضا على الترويج لبرنامج "السيادة على الغذاء". وتقول "أنيتى ديسماريس” 
إن فيا كامبسينا بالتعاون مع العديد من حلفائها. طرحوا مفهوما مفصلا ومدروسا. فى 
مواجهة المفاهيم التى يطرحها الإصلاحيون لتأكيد الحق فى الغذاء فى إطار برنامج منظمة 
التجارة العالمية ومن داخله. ومنها ما يطرح عن إقامة "صندوق للتنمية” - من بين 
أشياء أخرى - يفرض استثنا .ات واضحة ومحددة من حرية التجارة؛ وبعد أن طرحت 
منظمة طريق الفلاحين مفهوم السيادة على الغذاء فى اجتماع دولى عقدته عام م 
واصلت المنظمة جهودها عدة سنوات لتحديد وبلورة مفهومها بدقة. ووصلت إلى أن: 

المنظمات الفلاحية والزراعية تدرك بوضوح أننا فى حاجة ماسة لإصلاح راديكالى 
لوقف العمليات المستمرة لطرد الفلاحين؛ وتهميشهم وقمعهم. والافتقار الدائم لسكان 
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الريف. وآن إصلاح أو "الحفاظ على" الهياكل البنيوية القائمة. يقتضى بالضرورة وقف 
تزايد معدلات الجوع. والتخلص من السكان, وتدمير البينة فى المناطق الريفية. كان 
تقديم فيا كامبسينا لمفهوم "السيادة على الغذاء دعوة واضحة لكل من يسعى للتوصل 
لطرح بدائل لمواجهة ما تطرحه صناديق التنمية - التحسينات التكنولوجية» والتحرير. 
وتقويض النظم التقليدية والخصخصة - وهى البدائل التى تتسم عموما بالدعوة لرفض 


سنامة تحير أمنواق الفغزاء والزراعة,0"") 


السيادة على الغذاء 


ما عناصر نموذج السيادة على الغذاء؟ بعض هذه العناصر وضعها كتاب وقيادات 
فيا كامبسينا. ومثقفوها أصحاب الجذور والعلاقات الوثيقة بالزراعة مثل 'أنيتى 
ديسمارايس”. وبعضها الآخر وضعها حلفاؤها. والائتلافات الواسعة المشاركة فيها. 

أولاً. يجب أن يكون الاكتفاء الذاتى من الغذاء هو هدف السياسة الزراعية؛ ويجب 
أن ينتج مزارعو أى بلد معظم الغذاء الذى يستهلكونه محليا - هذا الشرط غير مطروح 
فى مفهوم "الأمن الغذائي" الذى يعرفه ممشو الشركات الزراعية الأمريكية العملاقة 
باعتباره القدرة على توفير الاحتياجات الغذائية لأى بلد سواء من خلال الإنتاج المحلى 
أو من خلال الاستيراد, كما عرف جون بلوك' وزير الزراعة الأمريكى السابق؛ عرف 
الأمن الغذائى فى وقت مبكر بقوله: "إن القول بأن البلدان النامية يجب عليها أن توفر 
غذاعها بنفسهاء مجرد فكرة بالية عفا عليها الزمن» ويمكنهم تحقيق أمنهم الغذائى 
بشكل أفضل بالاعتماد على المنتجات الزراعية الأمريكية. المتوفرة, والمتاحة. وغالبا 
ما تكون أقل ثمنا" (0") 

ثانيًا. يجب أن يكون للناس أنفسهم الحق فى تحديد أنماط إنتاج الغذاء 
واستهلاكه. آخذين فى الاعتبار '<خصوصية كل ريف والتنوع الإنتاجى . وألا يسمحوا 
بإخضاع تلك الأنماط لاعتبارات التجارة الدولية غير المستقرة.(؟") 
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لكا لا بد أن يستهدف إنتاج الغذا. واستهلاكه تحقيق مصالء المزارعين 
والمستهلكين. وليس مصالح الشركات الزراعية عابرة القوميات وأرباحها. 

رابعا ؛ يجب على النظم الغذائية القومية أن تنتج غذاء 'صحيا. عالى الجودة, 
وَمَكَا سيا لاحتياجات السوق المحلى وثقافة السكان المحليين الغذائية وعاداتهه (8"), 
فضلاً عن تجنب ما يسميه "جوزيه بوفيه" “بالغذاء المنتفخ” 48آدههاد8! أو "نفاية 
الفذاء"(") همه عاميال. 


خامسا. يجب تحقيق توازن جديد بين الزراعة والصناعة. وبين الريف والمدينة. 

يحرر الزراعة والريف من الخضوع لاحتياجات الصناعة والنخب المدينية, 
هذا الإخضاع الذى أفسد الريفء وأنتج عشوائيات ضخمة فى المدن يقطنها المهاجرون 
من الريف. 

سادسًا, يجب تحرير الأرض الزراعية من هيمنة كبار الملاك والشركات العابرة 
للقوميات. وإعادة توزيع الأرض الزراعية بشكل عادل على المزارعين من خلال الإصلاح 
الزراعى؛ كما يجب أن يشمل الإصلاح توفير الشروط اللازمة لحماية الأشكال الجماعية 
والتعاونية للملكية والإنتاج التى تشجع على الحفاظ على البيئة وحمايتها. 

سابع . يجب أن يتولى صفغار المزارعين والمشروعات التعاونية ومشروعات الدولة 
(أو الولاية) كل شئون الإنتاج الزراعى. كما يجب أن تخضع عمليات توزيع الغذاء 
واستهلاكه لنظم عادلة للأسعار تضع فى اعتبارها حقوق المزارعين والمستهلكين 
ومصالحهم. هذا بالإضافة لتدابير أخرى, منها إنهاء إغراق الشركات الزراعية 
المتعددة الجنسيات للأسواق بالسلع الزراعية المدعومة: التى تخفض الأسعار بشكل 
مصطنع. وتؤدى لتدمير صغار المزارعين. ومنها أيضاء على حد قول الباحث والناشط 
بيتر روسيت”: العودة لحماية الإنتاج القومى من الغذاء... وإعادة بناء المخزون الوطنى 
من الحبوب... وتوفير الميزانيات للقطاع العام. وخفض الأسعارء وتوفير الائتمان وكل 
أشكال الغذاء, أى بالأصح استرداد هذه القدرة التى كانت قائمة فى السابق"9"). 
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كاعناام قم غده الكجد الالنسن القن فقو كليها :لذن 2 الخبقاضة .رمن البندسة 
الوراثية والثورة الخضراء التى تعتمد على الاستخدام الكثيف للكيماويات: والتى تمكن 
الشبركات الاحتكارية 'فن البدية عدن البدون قن عن أن التراعة المطاقية ؤراهة 
غير مستدامة تؤدى إلى الإضرار بالبيئة. وتفسدها. 


تاسعا. تحتوى الفنون الزراعية للفلاحين التقليديين» وللسكان الأصليين على قدر 
كبير من المعارف والخبرات وتحافظ على تطوير التوازن بين المجتمع الإنسانى والمجال 
الحيوى له. هذا التطور للفنون الزراعية يلبى الاحتياجات الاجتماعية: ويجب أن تتخذ 
هذه الفنون والمعارف والخبرات الزراعية نقطة انطلاق للتنمية الزراعية. بديلا من 
إهمالها والقضاء عليها بدعوى أنها أساليب قديمة ومتخلفة للإنتاج. 


تأصيل المعارف والخبرات الريفية 


تقلل الرأسمالية من قيمة العناصر الراسخة للسيادة على الغذاء - الزراعة 
الريفية. والإنتاج على نطاق ضيق ومساحات محدودة من الأرض. والتناغم مع البيئة - 
وتعتبر الرأسمالية هذه العناصر عوائق فى وجه الأساليب والطرائق التقدمية للادارة 
الاقتصادية. من ناحية أخرى تتسم الزراعة الريفية. بعلاقة الفلاح الوثيقة بالأرض. 
والعلاقة العضوية بين الأسرة والمزرعة, والإنتاج من أجل احتياجات السوق المحلى: 
والاعتماد على كثافة قوة العمل. والعمل بمنطق التفاعل والتناغم مع الطبيعة وليس 
بمنطق السيطرة عليها؛ وتطورت هذه العناصر والسمات لتلبية حاجات الجماعات 
الإنسانية المحلية: والحفاظ على الاستقرار البيئى. والضبط الاجتماعى: بعيدا عن 
الأساليب المتعجرفة التى تمارسها الزراعة الصناعية الرأسمالية. 

تلك السمات الراسخة للزراعة الريفية» لم ينقض زمانها. ولم يحكم عليها الزمن 
بالموت: بل إنها طريقة فى الإنتاج مرغوية فى المستقبلء باعتبارها عناصر عملية أكثر 
اتساعا. ويشير لذلك “فيليب مكميتشيل" بقوله: 'تشكل السيادة على الغذاء فى النظرية 
والممارسة بديلاً سياسيا وبِيميًا وثقافيًا للزراعة الحديثة التى تتولاها الشركات 
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الرأسمالية الكبرى؛ وتفرض مدخلات ومخرجات قياسية للعملية الإنتاجية» وتخدم أقلية 
ضئيلة من سكان العالم... لا يعنى مبدأ السيادة على الغذاء العودة للزراعة التقليدية 
أو العودة للثقافة الريفية الرعوية. لكنه مبدأ يشكل استجابة حديثة وشاملة لمواجهة 
الأزمة النيوليبرالبة الراهنة, التى لا تملك حلولا مستدامة للإاشكاليات الراهنة التى 
أوجدتها بنفسها !"ا 

فى هذا الإطارء تردد "ديسمارايس" الفكرة القائلة بأن السيادة على الغذاء ليست 
دعوة مضادة للتجديد والتحديث. لكنها دعوة لبديل عصرى. وتؤكد أن: 


النموذج الريفى الذى تدافع عنه فيا كاميسينا (طريق الفلاحين) يعنى رفض 
التحديث أو التكنولوجيا: أو التجارة» وليس العودة الرومانتيكية للماضى والغرق فى 
التقاليد الريفية البدائية والساذجة. لكن طريق الفلاحين تؤكد أن البديل لا بد وأن يقوم 
على أساس تأكيد قيم العدل الاجتماعى وأخلاقياته وعلى أساس آلبات واقعية وملموسة 
تضمن مستقيلا بلا جوع. يستعيد النموذج البديل الذى تطرحة فيا كاميسينا السمات 
والخصائصء والمعارف التقليدية والمحلية والمتوارثة للفلاحين. ويدمجها مع الخبرات 
التكنولوجية الحديثة, متى وأينما كانت ملائمة” (1؟) 

كما تشير 'آنيتى ديسمارايس' إلى أن "الفلاحين وصغار المزارعين فى كل مكان 
يؤكدون من خلال استخدامهم للممارسات التقليدية على الدروس المستفادة من تاريخهم 
وإعادة صياغة الريف وفقا لمصالح العاملين فى الأرضء فيحددون بأنفسهم ويشكل جماعى 


الغذاء الذى يزرعونه. وكيفية زراعته. وأين يزرعونه؛ ومن أجل من يتم الإنتاج الزراعى" !:") 


الأشكال التكنولوجية 


إذا كانت فيا كاميسينا أكدت على الطبيعة الحميدة للزراعة الريفية: فهل أثبتت 
قدرة الزراعة الريفية على تلبية الاحتياجات الإنسانية من الزراعة فى الوقت الراهن؟ 
فى وقت مبكر لاحظ بعض الباحثينء ومنهم المتعاطقون مع الفلاحين والعمال 
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الزراعيين. مثل هنرى برنشتاين , الذى يزعم أن الدفاع عن نمط الزراعية الفلاحية 
'يتجاهل بشكل كبير المشكلات المتعلقة بتغذية سكان العالم؛ الذين يزداد عددهم بشكل 
كبير فى كل مكان فى العهد الحديث. هذه الزيادة التى ترجع بشكل أساسى للثورة 
الإنتاجية التى أحدثتها التنمية الرأسمالية” )"١(‏ 


بينما يرد المدافعون عن الأسلوب الزراعى الريفى على هذه المزاعم: والطعن فى 
الزعم بأن الزراعة الصناعية الرأسمالية تحقق إنتاجية عالية. مؤكدين أن التجربة 
العملية تناقض ذلك. فعلى سبيل المثال. يرى "ميجيل ألتيرى وأكلارا نيكولس أن 
الحقيقة تتناقى مع المقولة التقليدية الخاصة بأن المزارع الصغيرة متخلفة وغير منتجة. 
'"وتكشف الأبحاث أن المزارع الصغيرة تحقق إنتاجية أعلى من المزارع الكبيرة إذا 
أخذنا فى الاعتيار الناتج الإجمالى للمساحة المزروعة ولم نحسب فقط إنتاجية محصول 
واحد من المحاصيل التى تنتجها المزارع الصغيرة؛ فالمزرعة الصغيرة تنتج عدة 
محاصيل. منها الحبوب والفاكهة والخضروات وعلف الماشية؛ كما تربى الحيوانات فى 
داخلها وتتغذى من إنتاجهاء بينما تتولى المزرعة الكبيرة إنتاج محصول واحد فقطء, 
وعند حساب الإنتاجية يتم حساب إنتاجية المزرعة الصغيرة على محصول واحدء وهو 
المحصول الأساسى فقط ويتم تجاهل إنتاجية المزرعة للمحاصيل الأخرى".!"" ولذلك 
تزعم الإحصاءات أن المزرعة الكبيرة تحقق إنتاجية أعلى من المزرعة الصغيرة. علاوة 
على ذلك؛ لو حسبنا تكلفة عامل واحد من عوامل الدمار البيئى الناجم عن تعميم 
الزراعة الصناعية. فإن حساب خسائر الزراعة الرأسمالية ومنافعها سيكون بالسالب 
وستكون خسائرها أكبر كثيرا من منافعهاء وفى هذا الشأن يشير “دانييل إيمهوف" فى 
دراستةا' عن الولايات المتعدة: إلى :أن" 

'أى غذاء يقطع فى المتوسط رحلة يبلغ طولها ٠٠٠١‏ ميل قبل أن يصل للمستهلك ويوضع 
على مائدة الغذاء, فتجمد الفاكهة والخضروات. وتعالج بالشمعء وتلون. وتتعرض للأشعة, 
وتبخرء وتعباً. وتشحن على السفن؛ كل هذه العمليات لا تحسن من جودة الغذاءء لكنها 
فقط تمكن من نقله لمسافات طويلة وتزيد من عمره حتى يصل للمستهلك" .!"") 
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هكذاء أوجدت الزراعة الرأسمالية وضعا سخيفا وحالة لا معقولة. حيث تستهلك 
عملية تجهيز الغذاء ونقله وتوزيعه ٠١‏ وحدات من الطاقة (كالورى) من أجل توصيل 
وحدة واحدة من الطاقة الغذائية للمستهلك” (؟؟) 


فى الحقيقة. تشكل القدرة على الجمع بين الإنتاجية العالية والاستقرار البيئى. 
البعد الأساسى لتفوق الزراعة الريفية: أو الزراعة فى المزارع الصغيرة؛ على الزراعة 
الصناعية» ويشرح ' تونى ويز ' هذا الأمر بقوله: 

'تمضى الميكنة قدما جنبًا إلى جنب مع التوسع فى زراعة محصول وحيد. هذا 
النمط فى الزراعة الذى يترك الأرض الواقعة بين صفوف الأشجار خالية من أى 
ززاعة. على عكس ما يحدث فى المزارع الصغيرة: التى تستفل هذه المساحات الخالية. 
ويذلك تكثف من استغلال الأرض. وتحقق تكاملا بين توفير الحاجات الضرورية للسكان 
والحاجات اللازمة لتربية الحيوانات الأليفة التى يستخدمونها فى الزراعة. والتكامل 
البيئى بين الإنسان والحيوان. وتتميز أنماط الزراعة الكثيفة المتعددة المحاصيل يأنها 
تنتج بشكل دورى ومتكرر. ومن حين لآخر تترك الأرض بلا زرع لتستريح.: كما تتميز 
بالتكامل بين إنتاج سبل العيش للبشر والحيوانات الأليفة التى يربونهاء واستخدام 
فضلات الحيوانات فى تخصيب الترية؛ كل ذلك يعزز دورة الحياة: ويقلل من استخدام 
الكيماويات والأسمدة التى تستخدم بكثافة فى الزراعة الرأسمالية ذات المحصول 
الواحد. وعلى ذلك فإن هذه المبزة للزراعة الفلاحية التقليدية. تمنح القدرة على تجديد 
التربة وتجديد خصويتها وجعلها قادرة على الاستمرار فى الإنتاج لفترة أطول. ونظرا 
لأن المزارع الصغيرة تعتمد على المعارف المتوارثة للأجيال المتعاقبة, فإنها تحافظ على 
توازنها وميزانياتها لفترات طويلة. بينما تقوم الزراعة الصناعية على تحديد ميزانياتها 
لمدة عام واحد فقط' (؟) 

يكتسب الفلاحون وصغار الملاك معارقهم وخبراتهم الزراعية من سلسلة من 
التجارب العملية المباشرة فى التعامل مع الواقع. ويقول داوى فان دير بلوج إن هناك 
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ثلاث خرافات. تشاع عن الإنتاج الفلاحى. أول هذه الخرافات أن هناك 'حدًا فنيًا 
أقصى "لا يمكن أن يتخطاه الناتج الزراعى للفلاحين التقليديين: الخرافة الثانية تتعلق 
يما يسمى بقانون تناقص الغلة, أو تناقص غلة الفلاح التقليدى كلما زادت كثافة 
العمالة على نفس قطعة الأرض. والثالثة, هى الركود المزعوم للانتاج الفلاحى. ويؤكد 
'فان دير بلوج عدم وجود أية براهين أو دلائل ذات قيمة على هذه الخرافات الثلاث. 
ويلاحظ أن الزراعة الهولندية أصبحت الأكثر إنتاجية على المستوى العالمى فى الفترة 
من ١86١‏ إلى 18651م, حينما تزايدت أعداد صغر المزارعين بشكل تجاوز كل 
الحدود. وسادت أساليب الزراعة المعتمدة على كثافة قوة العملء بينما اختفت المزارع 
الرأسمالية والاستثمارية. وشهدت البلاد عودة للزراعة الفلاحية التقليدية" (57) 

ويرى 'فان دير بلوج' أن منطق الإنتاج الزراعى الفلاحى يختلف عن المنطق 
ويتلاعم معها أفضل من أن تحل التكنولوجياء المرتيطة بالرأسمالية. محل العنصر 
البشرى فى الزراعة: وهذه العناصر تتلخص فى: 

- "الزراعة الريقية تقوم على الإنتاج المشترك والجماعية بشكل أساسى. 
الناتج (أى أقل درجات التعامل مع السوق أى تحول الناتج لسلعة). 

- الاعتماد على المهارة والخبرة الفنية لليشر. 

- التعزيز المتواصل والزبادة المستمرة فى أعدان قوة العمل وفى كفاءتها. 

- التعددية الوظيفية (قدرة العامل الزراعى على القيام بوظائف متعددة وأعمال 
متنوعة فى الزراعة وتربية الحيوانات). 

- تواصل الماضى مع الحاضر والمستقبل. 


- زيادة الثروة الاجتماعية” ("5) 
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على الرغم من تقدم الزراعة الفلاحية وتطورها. فإنها تلتزم فى اختيارها 
لاستخدام التكنولوجيا بالسير بتؤدة دون انقطاع فى طريق الإنتاج. ومن خلال اختيار 
التكنولوجيا المتوافقة مع طرق الإنتاج وأساليبه التقليدية ولا تتعارض معها. من ناحية 
أخرى فإن التطور التكنولوجى فى الزراعة الريفية لا يرتبط بمعايير قياسية فى الإنتاج: 
بقدر ما يرتبط بقدرة العملية الإنتاجية على التعامل مع الظروف المختلفة والبيئات 
القرفية فالتسزررجها قن قبا الاسام لوعي تقهم فى اتطووناللأستالنف 
والتماذخ والطرق الانتاجية المتتوعة'وفئ: هذا الإطان يقول” فان دين لوع”: 


"ليست التكنولوجيا مجرد شىء من صنع الإنسان تتصل بحركة المادة والتحكم 
فيها - لكنها تربط أيضا العلاقات بين البشر. وخاصة فيما يتعلق بتحسين ظروفهم 
وزيادة ناتج العمل. على ذلك: فإن البراعة الحقيقية تتمثل فى القدرة على طرح رؤية 
أشمل. وفرض رقابة. وقيادة؛ وتنظيم وتنسيق المجالات الواسعة. للعلاقة بين العالم 
الاجتماعى والعالم الطبيعى. لا يتم ذلك إلا بتطوير العناصر المختلفة لكل من العالمين 
الاجتماعى والطبيعىء وأحيانا يحدث صدام أو عدم توافق بين الخبرات والفنون المهارية 
وبين التكنولوجيا الآلية. ويالطبع. تكون التعديلات المتواصلة غير عملية وغير مرغوب 
فيها. فإذا كنت تنتج الكوكا كولاء وتملك المشروع الوحيد لإنتاج الكوكا كولا. فقد لا 
تهتم بأن تكون الكوكا كولا أفضل أم أسوأ؛ أما فى ظل الأشكال القائمة من التدفق 
السلعى. وتحكم التكنولوجيات الآلية فى معايير الإنتاج, لا يمكن التعامل مع 
لوسك أو الإكفلات مق عابي السائن ةلقد تون هذه كموي كيان 
إلى جلب الخراب للمصنع (2") 

العلوم المتقدمة ليست فى تناقض مع الزراعة الفلاحية. فالعلم المستخدم فى 
الزراعة المحدودة النطاق ليس موضع اعتراض بل ضرورى ولا يمكن الاستغناء عنه. 
وبرى 'ويز أن التوسع فى الممارسات العضوية وشبه العضوية تتطلب المزيد من البحث 
العلمى والتدريب من أجل فهم أفضل للكيفية التى تعمل بها النظم الزراعية - البيئية؛ 
وكيفية تعزيز الدبناميكيات الأساسية لتلك النظم”".!' ' على سبيل المثال. يمكن لبحث 
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عن الدور الوظيفى الفعال الذى تقوم به بعض الحشرات فى مواجهة حشرات أو أويئة 
ضارة. يمكن لهذا البحث أن يلعب دورا مهما فى التخلص من الحشرات الضارة: كما 
يمكن للمعرفة الأوسع للتربة وللبكاتزمات دورة الغذاء أن توعى الفلاحين بأفضل أشكال 
للحصاد ودورات المحاصيل. والنياتات التى تثبت النتروجين فى الأرض. والأسمدة 
الخضراء التى ترفع خصوية الترية".(:؟) 

مثال آخر عن كيف يمكن للتوازن بين التكنولوجيات الحديثة وبين أشكال الزراعة 
التقليدية» يتمثل فى زراعة البحيرات الضحلة والمستنقعات بواسطة الآزتيك (جماعة من 
السكان الأصليين فى المكسيك)؛ انتقلوا من ضواحى مكسيكو سيتى إلى الأراضى 
الاستوائية المنخفضة فى المكسيك؛ لإحياء المنازل الهندية وينائها وتحسينها فى الإنديز؛ 
لاستكشاف وإعادة بناء قنوات رفع المياه ازراعة السهول العالية فى منطقة جبال 
الإنديز الواقعة فى البيرو. وفى كل الأحوال. كان المحصول فى الحقول التى أعيد 
استزراعها أكثر نجاحا من محصول الحقول التى تزرع باستخدام المخصبات 
الكيماوية (48) 

فى العقدين الماضيينء شهدت الولايات المتحدة والبلدان الصناعية الأخرى 
نجاحات فى الزراعة العضوية؛ أو الإنتاج الزراعى بدون استخدام المبيدات: ويحدود 
دنيا أو بدون المخصبات المستخلصة من البترول. أصبحت أسواق المنتجات العضوية 
بالغة الحيوية والنشاط نتيجة للوعى بالمخاطر الصحية وبالآثار السلبية على البيئة 
الناجمة عن التوسع فى الزراعة الصناعية: وأصبح صغار المزارعين والمستهلكين على 
اتصال مباشر إما من خلال أسواق المزارعين أى من خلال شبكات اتصال دائمة بين 
المزارعين والمستهلكين: وذلك بعد أن أدرك المزارعون أنهم لم يحققوا أسعارا أفضل 
لمنتجاتهم لى عملوا وفق أساليب الزراعة الصناعية. كما لم تتعرض منتجاتهم الزراعبة 
العضوية لهبوط مفاجئ فى الأسعار على نحو ما شهدته المنتجات الزراعية للشركات 
الكبرى. وأن الزراعة العضوية بعيدة عن المخاطر الصحية التى تسببها الزراعة 
الصناعية. 
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علاوة على ذلك: يحذر مؤيدو الزراعة البديلة من أن الزراعة العضوية سوف تدخل 
معركة خاسرة إذا ما انحازت إلى الخيار التكنولوجى فقطء باعتبار أن أى تكنولوجيا 
لا يمكن أن تزدهر إلا فى مناخ اجتماعى واقتصادى موات ومشجع. ويؤكد ميجيل 
التيرى' أحد مؤيدى فيا كامبسيناء أنه إذا ما شجعت الزراعة العضوية فقط 
الاستعاضة عن المبيدات الحشرية الكيماوية السامة باستخدام البدائل العضوية. 
وتركت بنية الثقافة الأحادية للزراعة بلا مساس. فإنها بذلك تسبح ضد التيار» ويضيف 
"ميجيل”: "القبول ببنية الزراعة الفلاحية كشرط مسبق يفيد إمكانية تطوير بدائل. على 
سبيل المثال. هناك عوامل تحد من الخيارات الخاصة بزراعة محاصيل متنوعة؛ منها, 
حجم المزرعة والآلات المستخدمة: ولا يمكن استخدام هذه الزراعة المختلطة إلا فى إطار 
برنامج واسع للإصلاح الزراعى يشمل التوزيع العادل للأرض واستخدام آلية غير 
معقدة يمكن استخدامها من جانب أيد عاملة مختلفة ومتعددة المستويات الثقافية. 
أما الاكتفاء بمجرد فرض زراعة بديلة. فلن يفير كثيرا من وضع العوامل الأساسية 
التى تدفع نحو إنتاج زراعى وحيد. وتتمثل هذه العوامل فى؛ اتساع حجم المزرعة, 
واستخداء المبكنة على تطاق واسع - 5" 

لا يتعلق تحذير "ألتيرى” بمشكلة محتملة الحدوث؛ ولكنها تهديد عاجل وقائم» فقد 
شرعت الشركات الزراعية الكبرى فى استثمار "الوعى بالزراعة العضوية", التى 
أصبحت الآن تقدر بحوالى ١؛‏ بليون دولار فى أسواق الولايات المتحدة الأمريكية, 
وهناك عدد من السوير ماركات والشركات عابرة القوميات لديها علامات تجارية 
عضوية ومزارع صغيرة. ودخلت فى مشاركة مع شركات الزراعة العضوية؛ أى أسست 
شركات عضوية تابعة لها. ودخلت الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات مجال الزراعة 
العضوية مثل شركة “كاديورى سكويبس: وأكوكا كولا . ودانون ؛ وديل » وهاينز 
و"كيلوج". و'كرافت". وأسارا لى"؛ ويشير أحد التقارير أمثلة عديدة لظاهرة الهيمنة 
المتزايدة من جانب الزراعة الصناعية على قطاع الغذاء العضوى (”؟) 
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فى النهاية؛ فإن التركيز على القضايا والمشكلات التكنولوجية وحدهاء بدون 
الافقماد بالضواع سد الززاعة التى:قرعاها الشركات اللتعروة الجمسينات: ويدون 
التأكيد على الأبعاد الاجتماعية للزراعة البديلة والمتمثلة فى: الإنتاج فى مزارع صغيرة» 
مملوكة بشكل أسرى أو جماعى. وبدون التضامن المجتمعى بين المزارعين والمستهلكين, 
ؤقوت السنافة يدن المزرظة وماق + الطماء (النتع والشميلك) دون كل ذلك سفيقق 
الزراعة البديلة معرضة لخطر القضاء عليهاء وأن تصبح مجرد مجال نشاط جديد 
للزراعة الصناعية؛ وسوق ملائم لها. 


السيادة على الغذاء والبدائل الأخرى 


ناتاه التطفات الح رعو قلي كدير ناك وراعة الكذاء لا مسقن استرافيكة 
تكتناعية هذه الإسد را بهنة عور مرفظة بالمال»والطتتاعة بوالخرهات: والقطاغات 
الاقتصادية الأخرى. 


وحتى الآن ينظر لسكان المدن كمجرد مستهلكين فى أسواق الفلاحين؛ ومن ناحية أخرى 
ترتيط السيادة على الغذاء مع الإستراتيجيات الأشمل التى تؤكد قواعد وأسس. مثل 
الزراعة فى مساحات صغيرة من الأرضء وتقديم الدعم للفلاحين: والتنوع: والمساواة 
والديمقراطية... وتواجه تلك الأسس صعويات وعوائق جمة. وعلى نحو ما يذكر بعض 
الكتاب. أن إستراتيجية السيادة على الفغذاء تتلاقى مع نموذج الحد من العولمة الذى 
يدعو له "معهد نظرة على جنوب العالم' المرتبط بعلاقات وثيقة مع فيا كاميسينا .!؛؟) 

يرى معهد جنوب العالم أن رفض العولمة (أو اللا عولمة) لا يعنى الاتسحاب من 
الاقتصاد العالمى. لكنه يعنى المشاركة فى الاقتصاد العالمى بالقدر الذى يعزز من قدرة 
الاقتضاد المحلى: وليس تدمير الاقتصاد المحلى على تحؤ ما تقعل السياسات 
النيوليبرالية للتجارة. 
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فاللا عولة تستوجب ما يلى: 

- يستهدف الإنتاج تلبية احتياجات السوق المحلى؛ فى المقام الأول ولا يستهدف 
التصدير إلا بعد تلبية احتياجات السوق المحلى؛ وأن يكون هذا المعيار هو مركز الثقل 
فى الزراعة. 

- الحفاظ على مبدأ دعم الحياة الاقتصادية وتشجيع إنتاج السلع على المستوى المحلى 
وعلى المستوى الإقليمى فى حالة ما يكون ذلك أقل تكلفة وغير ضار بالمجتمع المحلى. 

- اتباع سياسة تجارية تحمى الزراعة المحلية من التدميرء ومن إغراق السوق 
بالسلع المدعومة التى تنتجها الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات. ويؤدى دعمها 
لخفض أسعارها بشكل اصطناعى. 

- اتباع سياسة صناعية لإنعاش القطاع الصناعى وتعزيزه. 

- تنفيذ المعايير والقوانين؛ التى تأخر تنفيذها لفترة طويلة: الخاص بإعادة توزيع 
الدخل. وإعادة توزيع الأرض (بما فيها أراضى الحضر) لخلق سوق داخلى نشيط 
يعمل كركيزة اقتصادية: وتوفير مصادر ثروة مالية محلية من أجل الاستثمار. 

- التخلى عن المعيار التقليدى الكاذب للنمو؛ والتمسك بمبدأ تحسين نوعية الحياة: 
والالتزاح بالحفاظ على التوازن البيئى إلى أقصى حد. 

- عدم ترك القرارات الاقتصادية الإستراتيجية تحت رحمة السوق أو للتكنوقراط, 
واتخاذ القرارات الاقتصادية بشكل ديمقراطى فيما يتعلق بكل القضايا والإشكاليات 
الحيوية مثل. ما الصناعات التى يجب تنميتها. وما الصناعات التى يجب إغلاقها؟ وما 
الميزانية الحكومية المخصصة للزراعة؟ وغير ذلك من القرارات المحورية» التى يجب 
اتخاذها بشكل ديمقراطى. 

- إخضاع القطاع الخاص والدولة للإشراف والرقابة الدائمة من جانب المجتمع المدنى. 

- تغيير أشكال الملكية لتصبح "ملكية مختلطة” للاقتصادء تشمل الملكية التعاونية 
للمجتمع المحلىء والمشروعات الخاصة. واستبعاد الشركات العايرة للقوميات. 
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- تشجيع تنمية التكنولوجيا الملائمة للبيئة وانتشارها فى كل من الزراعة 
والصناعة (5*) 


تستهدف كل من استراتيجية السيادة على الغذاء وتقويض الهعولمة إلى تحقيق 
ماهو انعد مق الكقاءة الاقتصصادية ومعابدرها المهدودة: التى تركن أسانا على خفضن 
تكاليف الإنتاج؛ ولا تأبه على الإطلاق بالأضرار الاجتماعية والبيئية الناجمة عن ذلك. 
فهى تستهدف بالأساس بناء اقتصاديات فعالة. تعزز التضامن الاجتماعى من خلال 
إخضاع عمليات السوق لقيم الإنصاف والعدالة ولخدمة مصالح المجتمع المحلى من 
خلال توسيع نطاق المشاركة فى صناعة القرار بشك ديمقراطى. وعلى حد قول 'كارل 
بولانى" فإن السيادة على الغذاء وتقويض العللمة. تعنى إعادة إخضاع الاقتصاد 
للمجتمع: بعد أن أصبح الاقتصاد هو الذى يقود المجتمع ويوجهه لأهدافه. 

هناك مساهمة أخرى لأصحاب نموذج السيادة على الغذاء وتقويض العولمة. وهى 
إدانة وتجريم كل نموذج شمولى وحيد مثل النموذج النيوليبرالى أو الاشتراكى - 
المركزى, فكلاهما يعانى من اختلال وظيفى ومن عدم الاستقرارء لذلك لا بد من تشجيع 
التنوع والاختلاف: باعتباره السمة الطبيعية. 

لكن ذلك لا يجعلنا نقول بأنه لا توجد أسس وقواعد مشتركة للاقتصاديات البديلة. 
ففى الحقيقة. إن هذه الأسس والقواعد المشتركة نشات بالأساس فى الصراع ضد 
النيوليبرالية ورد فعل لفشل الاشتراكية - المركزية. علاوة على ذلك. فإن هذه المبادئ 
والأسس المرتبطة ببعضها بعضًا بإحكام تقوم على القيم, والتناغم والانسجام, 
والخيارات الإستراتيجية التى يحددها كل مجتمع محلى بنفسه. 

هكذاء تصبح إستراتيجية السيادة على الغذاء وتقويض العولة بدائل واقعية 
ملائمة لعالم خاب أمله فى النيوليبرالية والرأسمالية وغيرها من البدائل الميثوس منها, 
خاصة فى ظل تفاقم الأزمة المالية العالمية وانهيار الاقتصاد الكوكبى: الناجمان عن 
يواكم اللمضير التتوليدرال: 
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بعد كل ذلك. وقبله. يغذى المزارعون والفلاحون إلى حد بعيد مجتمعاتهم المحلية 
والوطنية. لكن الرأسمالية. خاصة فى طرازها النيوليبرالي. سعت لإلقائهم فى مزيلة 
التاريخ؛ واستبدالهم بالزراعة كثيفة رأس المال؛ التى تنتج محصولا وحيدا يلبى أساسا 
احتياجات زبائن السوبر ماركات العالمية من الطبقات العليا والوسطى؛ وكان أول 
المبررات للدفاع عن الزراعة الصناعية والدعوة لتغيير النظام العالمى لإنتاج الغذاء 
وتوزيعه. وإزاحة الفلاحين وصفار المزارعين وإحلال الزراعة الصناعية محلهم. هى 
أنهم غير قادرين على توفير الغذاء للعالم. لكن الحقيقة؛ أن الفلاحين وصغار المزارعين 
لم يطمحوا يوما لتغذية العالم: بل لم يتجاوز طموحهم توفير الغذاء لمجتمعاتهم المحلية 
والوطنية؛ ويذلوا قصارى جهودهم لتوفير الطعام لمجتمعاتهم, ويالفعل تمكنوا فى كل 
أنحاء العالم من تغذية مجتمعاتهم. ورغم الادعاء بأن الشركات الزراعية الكبرى 
المتعددة الحنسيات قادرة أفضل منهم على تغذية العالم. فإن سلاسل الإنتاج الكوكبية 
وسلاسل التسويق العالمية التى تسعى من أجل الأرباح الاحتكارية, لم تجلب للعالم 
سوى المزيد من الجوع. والغذاء السيى» والدمار البيئى الناجم عن الزراعة الصناعية. 
بشكل لم يشهد التاريخ مثيلا له. 

رغم كل ذلك. لا يزال الفلاحون وصغار المزارعين يتحلون بالمرونة والقدرة على 
التكيف؛ ويقدمون رؤية للحكم الذاتى والتنوع؛ وللتعاون. تلك العناصر الأساسية لإعادة 
التنظيم الضرورية لكل من المجتمع والاقتصاد. 

وبينما تتفاقم الأزمة البيئية, والخلل الاجتماعى الناجم عن التراكم الصناعى - 
الحضرى. وتدفع العولمة بالعالم إلى كساد كوكبى... تزداد منظمة طريق الفلاحين قوة 
واتساعاء ويتزايد عدد أعضائها. كما تنضم لها منظمات من خارج الريف. فى الواقع. 
يكتشف المرء وجود حركات للعودة للزراعة الفلاحية. كما يرى هجرة من جانب 
المزازعبين العاملين فى مؤارعرأسمالية وأيفسا من جاتب أاعداد متزايدة مل ايقاء 
الحضرء يعودون بشكل متزايد للعمل فى الزراعة التقليدية على مساحات صغيرة من 
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الأرض. وعلى حد قول فان دير بلوج'؛ قد يرى المرء إمكانية ' لقيام زراعة حضرية فى 
أجزاء كثيرة من العالم نتيجة لظهور أعداد جديدة من الفلاحين (المؤقتين - الذين 
يعملون لبعض الوقت) انتقلوا من الريف إلى العواصم الكبرى فى العاله” (١؟)‏ 


خلاصة 


فى السنوات الأخيرة. شكلت الحركة العالمية لصغار المزارعين والفلاحين أحد أكثر 
المصادر حدوية لمقاومة العولمة التى تقودها الشركات الكوكبية عابرة القوميات. منحت 
الحركة قيادات بارزة ومنظمات جماهيرية مثل ‏ 'حركة عمال بلا أرض” التى أثارت 
الخيال. وحصلت على دعم قطاعات عديدة من المجتمع المدنى على النطاق الكوكبى. 

قامت الحركة ببتاء تحالفات مع الشبكات والقطاعات الأخرى التى تكافح من أجل 
العدالة الكوكبية. واعتمدت فى حالة المنظمة الدولية طريق الفلاحين - فيا كاميسينا - 
على ثقة صغار المزارعين والفلاحين فى قدرتهم على النضال ضد الأوضاع التى تؤدى 
إلى تهميشهم.: إذا ما انخرطوا فى حركات أكثر اتساعا لتغيير الأوضاع العالمية 
السائدة. 

ويبينما كانت السمة الأساسية لهذه المقاومة هى النضال ضد مؤسسات مثل 
منظمة التجارة العالمية. أخذت على عاتقها أيضا السعى لطرح نظام لزراعة الغذاء 
بديلا عن النظام القائم» ويالفعل طرحت نظام السيادة على الفذاء الذى يتحدى كل 
الدعائم والأسس التى يقوم عليها النظام الرأسمالى للزراعة الصناعية. والتأكيد على 
عدة أسس أبرزها: الاعتماد على الذات فى زراعة الغذاء. وحق البشر فى اختيار 
أشكال وأنماط الإنتاج الزراعى المناسب لكل جماعة بشرية على المستويين المحلى 
والوطنى, ورفض الزراعة القائمة على الاستخدام الكثيف للكيماويات»ء أو التكنولوجيا 
الحيوية» والعدالة فى توزيع الأرضء والاعتماد بشكل أساسى على المزارع الصغيرة 
والمشروعات التعاونية فى الإنتاج والتسويق الزراعى. 
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تدافع الحركة عن الأساليب التقليدية فى الإنتاج؛ وترى أنها تتضمن قدرًا كبيرا 
من المعارف والخبرات اكتسيتها عبر قرون من التفاعل مع البيئة الطبيعية. مع ذلك. فإن 
هذا الموقف لا يشكل نوعا من الحنين للماضى. كما يسعى المدافعون عن الزراعة 
الريفية لإقامة علاقة تكافلية متوازنة بين النتائج العلمية المتقدمة وبين الزراعة التقليدية 
على مساحات صغيرة من الأرضء وضرورة استفادة الزراعة التقليدية من هذه العلوم, 
بدلا من أن تستخدم العلوم المتقدمة فى تدمير الزراعة» ويرون أن تحظى الزراعة على 
مساحات محدودة من الأرض بالأولوية. بعدما حلبت الزراعة الصناعية الرأسمالية 
الكوارث البيئية. والمخاطر الصحية؛ والإنتاج الردىء. 


مع انهيار الاقتصاد الكوكبىء والتحرك المتسارع تحو الإفلات من العولة 
المفروضة على الإنتاج والتسويق؛ أصبحت الزراعة المعتمدة على صغار المزارعين 
والفلاحين. على المستويين المحلى والإقليمى؛ أصبحت البديل الاقتصادى المستدام الذى 
يجب على البشر أن يسعوا من أجله. ويكشف الفلاحون وحلفاؤهم كيف أن السيادة 
على الغذاء. والأنماط الأخرى القائمة على الأسس نفسها هى الملائمة لكل قطاعات 
المجتمع. والتى ترعى مصالحهم. 
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8ك بح ,2009 دمعتركه”] كانه انماعتننااك عاأرمسمعط لإنهك1] ,كسصمصدلكظ لعغنونا 7 

.ام 8 

".18150 عط ده مععصن1! تتعمدم عسلعت ‏ ممع و 

6 ام ركعقط! 10 

001 عمط" لاعنطلطاعء2 وداعضطه 11د ونعع0 ولرورعن ١١‏ 
عع بصماء 21 ! ععمم محص 1 بجوو [مصطننع18310 جه ركمو ,عمس لامع توم 
نمل لموط .له ,ودع0) هلعوعع 0 ص “ربو ا اأتطاوت متخبكدناً مد لمعم ملم 
الما ا اناونع[ برهوامسطععاداقا أنه اماما ) أموومطزاوم<8! :مم مل 
.)5 .م ,(2008 نوع قودت'[' أن بحاكت لازنا تماأكتتظ) مسق 

3 .أمنا ,امم داعنع0] “دده عن ونم | مععر) نع لا لقأ عصلطت) 1.! صل 12 
عتك لتاللوه عطء 15 12 [أكشقهفا عط 1 .572 .م .(2008 برعطجمععن <١‏ ]) 4 .مم 
دنه أعصة"] الامغتصصق لممعاد! عط أت دععوعتد لسن أن تههة عط صر 
.05 ناككا بالتض تا لنحاواع دده معصمطنت ماتحص ات 

لعه:©) أنه اتماكنط!! نححن]طا ععمدن!! أه نان عط[ بمعتلام) اسوط 13 


1 


عطررع نحن ل) 6 .من 87 الأو جنةليك. عمره( ““روزخضي لووط عع موت 
١‏ اح ,(()(20 «مطررمعن(ر ] 

71 ام .كتخا 

احا 

0 ممل “لوووك ولوك 1111لا لنت ولت كانه اين لذأ عطدروذا 4اعون يدا 
7لا ,5ا ععجانون0) ,عمسلل 

ول(7ا لطامت اللام انوس 1 امراك عاط مسرم تحط رو مأ 176 , لاوحا لا نزمتر 
9 .بص ,(1994 ,كنعوحام :دم1درة ]) 991 ورور 

91 بصم ,لاطا 

قط !ا لأس توم ضح كدت ]1 بواناققتمط ه1215" ,لرححمن جرة13 طوعوطن2| 
كن بذ[ ص للصمبرع3 لمد ممع لمعطتادمم لك ماع دز برعصجل صلم 
تتنهح لحنت .]) كم ااشمي وود 1١1‏ ,ر.كاعت ,زتم ملا .ل لوده ردك 0 
.م ,(2000 ركتل 31 احاتم لجيه لماعت 1 مالل تتصععرا 

0 10 عفجارررهت 12 عمجم[ ألم 1 101 

عامروند]1 حون لرطلالا'' ,كصتلاهت) لمعوول لصن ممصنا عنام ومعصوعم 
اإاتم|”! إن مدهل ه12 116ل ,من ,معطعينة] ود ا ل روعت[ ورت 1 لمهم 
65 ام ر(999 1 عسل لممظ بمسملطو0)) 

ملنتك 25[ انمق تممصلحنه.!) وم اسويومة] رمخ مروت فعت ٠١!‏ ععك نون م تححيرند 1 حمل 
7 ار ,(20008 

60 011()لخضه1 1ترنم) 0 5]1ك006) لملمدعييه” ‏ لمتمعحوت 3 الصومقم 
نفكلا ادطدئكتكت لصة تطلم نا عصسكلة مموعدة] .له درن نوعو تلوطهن01) 
.جز ,(20009 عجرلان انما تعأتدتث 17و ححص للع 

1 ل هنن"]* .اعمطاء نمك اا متلتطط مذ لماك ,محمحات 1 ممتجويلا 
مأكوعك *' .مل مج ]زلوحاها| ب لدععط تالمعلل يق عبيدة المطت مطل تامعحوستحو يل 
000 علج نازررنا العخصوت) 

معان كحك أدعوماوهئا بممععفصنزةا كد محضدة] الصف 1 يدا 
إن ملع امعة| مالغ عموحرصنك لانمطك يم ال 5 550 
باخام / / نجاط .2008 )ولط قجموط **,طعييهك لوحات|؟) مطل دز عدحصة:! الودووت 
5 الم لد /صن “جره اعرلقوى] 


الفصل الأول 


نم1 
ال 


أصضدفدء 8 عط كعنومع؟ دسممتلمءزمردت ‏ 1 عم عمقطت 


اك 20 101 زه عستو مد) امامت منال ,مسلط مسبسكسونا 
مك5 المبعدن3]) ارم | تصعقولل عل زه متقلملا ملا با معنن[ رين أسمي] 
لوا الل 00 

2_0 عزج ماجحا 

10 لمتكتل اص تت ) أت كداجرا< ) تتمصضيجيخ عطنلة" ,موه الا مسرتهيا نت لم ومازع 
ل علءتعلمص؟! ليه كنآ لساك ةا مطمل .للم لجبنقة ممت 


50-4 اجرح ,(20000)0 روونمد1 عزتنت | عدر مم 21010 3 لحن لكا) لومز ا 


لك 00 املك 1116 تجمس نحط إن م10 ,تتسوحامحان 11 مرمرع 
8 احم .(1904 ,متمتحاخ :سملو ]) 
تك اجر ورين( | سد اكسمم ءادا زه عورد ) اتوك عرزلا مرموام 


10 


1 


ن] نىئ 


بحت ل) 2 .1701 ,دمع ويرك - ل امنا بعلملل 77116 ,تووم للج7ا أن لامقتصحصر] 
بم ,(1980 رومع عتصعلمعى اده لا 

اوكا إن مم سمئوزو7] مط" عقن لسوخا روسن | لصم علعتطمك 1١‏ ج[ن لآ 
تق 105 ,20 له عتلمسيع منومام وى '“عستصاننضهم ذلا صا عصضة! 
203-25 بحرم ,(1989) 

عط مده عصان صف" ,اعمط تتؤعلة متلتطط مسد مممسلعصط ععصماط 
ا ا ا لحصوق جل« 4ه الوط لصه عوتها عط تحنئعوزك 512166 
93-17 بصم ب(1989) 29 .أدب كلما أمووامعوكى *رعوعم ”ا ماع 
97-98 بحرم .علطا 

أمعنومام :1 إه مومعمرة[ م111 عم أوسا أمسمماس موق ,عصعع 0 :ه0111 
.(1963 ركو 29 وتصمه تل0) أن بصتدء ستمنا ببرعاع عات 5[) مأومممام! بدا عو مدان 
03 ميج مطل موأوعضسه0دط اصمكتطه 8 لعمطك نهآ صذ صنو ,جع 6 لممقتات 
.16 .م ,(1986 يمتحصصنا لصد معللة نص صل رك طعرهل<) أماتجمت 

3ه ددس تلوصضصعمتما بسع ضع طغصععععصتلط" ,تطعومظ ممحصنكا. متخ 
درممعج !لآ .ثرا مز *'روه سالانات 2 نوراه :) دآ صما ممه ككص م1 اناك لاد 
تنبو أاتح تأهطمات) ‏ قتبه ‏ كاتمعمم 12‏ لك[ لدطمعوه © قلصد تطله.]عتصوعام 
ل لي عرلا سه بم أ)تنسم]ومه 1" أفعغل ترتصمصم: ل أمع ل خاوتز 
3 .م ,(2009 ,عجيلة نظ تعلره لا بع لل) 


6 


]اك 


60 لصه كماع فكضو 1 رن داعي !]1 أقصهأعدصعععم]" متمد[ سطمل 13 


“عمل عتسمممع 8 عوعوهن ‏ عط صذ ددوتلضعغطئة لمللعطصط 
379-415 اجرح ,36 .أه؟ ,انلوح اسدو0) ادها مامعاتر] 

.105 .مر بالعقطء نلا ال قصة مممصلعصط 

“ان زآن<”ا! لوس انع تجيم 5لا حوره مغوطت12 بن تن تعن ط تحر 0" ,بصنت لا لاوط 
بجا يماي / / جاغط .2007 .27 اتدجة ,1<)1 ,ممععوصتطمو/الا ,عمنمتاكم! ملم 
| رع لوص ممه لماع 

ذلا ضز عتتصدظ بإالصتيط أن معصوونمن معط بتعاعدت قمصة علممطصاع كا 
0 الو 

0 ادا نتف باع سممكا' عل كه عنمعطا اوعمع12 ,أله /لا عصط 
لاض د ب(19600 بصمكا أده معمضسمط 

5 .م ,.كاجاا 

كعدو دحت < ل مسمعختعطة) عطع أه متمجرهمم عوك سمسمصحجية عط بعلائطت مآ 
تعتدنا تماسصوم فل أله تممععودح لمعتلم عتمصر عطء مع لها (70-و196) 
ب(1970-273) عادعالم بمأضاوك جط لن1 ادن تضم امم 

لتم عجوم لاعن /0ا) جره لسرم درم 7) إن أسمه3ل م مبم ململ م 274 | متمتصحلكك ل8 معطامكا 
2-3 اجرح ,(1974 ,عأصوظ لاجلا بدا 

تكد )١3/‏ مدر مامه آنا ءفك تاتعتسممامنن( | أتسييخ[ ,علدنا قاعه ملا 
0 م ,(1975 ,عأصدكزل لأره/لا :2 )2] 

0 00606 مم “”طصدخا مطع ممتطاوم" ,وعمجم معطت ةا 
11١1-2‏ ارم ,1981 ات1ت1 اناك 

مز "عمنت ملطحزلا محل اعحد لصجلط عاطتختخحصا مطئة* .تطجيسة عمطصوم 
133 .م بالمللد جتأمطمات) يس ولعتة :1 .تجنكا لنند تطلم. اجام 

1 


كوه )مل سه بلاطك موتلتطمن< | لصح ععديوكتد |" ,استمحصلم مط اعمط 


107 


14 
15 
16 
17 
18 


9 


20 


1 لت العقطء ككل متلتط صل “,لإسرممصمعظ لموع لأعو نلا مول تبن 
تلومن اتنا العصعروت) لفطل ]) مسعاكرك لممل-مريلء إن موصي ه] أمطواق 
2595-6 ترح ,(904 ]| ,موورد| 

2 .م .احا 

5 ]صل نعتناءأيك تجيك أختلف تحرد:) أه بصاصيه جال مرلا1" سصريو سه 1 0 2 
.105-106 بصم ,قم الإ سواط .لحك اأملجعماة عمط مر *"تماسمنإاممرد 
أده [أملعداخ8 لعمةا دز 'روعل زلومر ممه لقطمال:)" ,أعددك القن 8 متاتططا 
356 بج أزو”1 عمل رسع 

لمسبعانء توم كنا لنت ثاتحاعل مه ارماعنحاصعمةن2) ,كأم كدوم ) أنأدرود] 
//نصععط .2007 ,20 اريم ,126 .مامه تططكة /لا .مالم كنا منج0) ,زلود 
61 ىن لمن لجوكه عل جتان مزل لمن 

#تقطها أاصييط ‏ تعمعضؤررووومم لمم مم01 ,صموعع رتل للضوتان2] 
اللكخقيهة إن كلاذ 0ك دنا امعطن]- موعلا عط صز تمدرولصملمهز 
ونام أننانة[ توم )ليومت امم 10150 .كلت , ززعمقط دمل فده ججكا لوطا ووم 
تو هامصطءء 1 عمدتله سصععص] بمملمه. ]) 1ع انلك الها نيه ,ملعك ,مم4 بز 
خااانتاك زه امسماظ ,كتمحو< | موانكخ وريز لمعن 34-305 بجر ,(200)()0 ,كحماعق أطوم 
5 بص ,(2()016 .مجعلا بررملجيه. ]) 

موه" علج قت تالا أحزحصتا علعععرحره< | ,لهل المممويظ " .عازودموط ووون] 
سمعك]ا لص تمع عناوم طن[ عمهذا: أ كعدتيوع)ن<) عصععنه| مواسيمو؟ 
عجل) ل" عقصةآ منلضا صل كتصعكمهآ! عتتررصصمن]] لصعطاز ]| 
بسلاءىعء 3 111 نط أكضلدوه كعن يله ده جرمطئاءه /كا أيريه لمصمعوا 
ا ,20-22 م0 

7/7/1 0ض / تدلوت . بلاط عي نحي /ر/ جوع جا 200007 .12 .مده لكا مزاع مهل 
تغط )15779010 0071م ونمو 

2004 اديريم علطت '“,لإتصورمع] مللع نانك معطا" يموحنطك مسولدونا 
معط 5)04004 1د اتطكه اج يوترت .كترع مم مومع ل درمع . احير / تمرعع وا 

تصن[ دض عصدم انم تويك لمعم طناك ممتس٠نصصسصينة)*‏ بتأ اضر أمإدروج] 
أمطماي) ملا اتالتمواء عدلظ) ملظ .مله لاغنصسكل له لعموتحل ا درج عمل نرواية 
08 اجر ,(1996 ,تالت 51 تنكل صوعط دوك ) “مجر 

21-27 احاعط ,امتسرمورمم22 “رو نكا ملل صه كاعدذا متعط 1 بسمتخصوط-- 
5ل ها كتعاعم إعارصمريم:1 محل خدط؟ طفقط واومطعيج عط .59 بم ,وود 
10 ملكا نه عمل منن0ل تمانمج ناوطمايم<1 .ملاع13 مللويل 
الات رحمدنا لمك ادر لص ]) 

61 احا 


الفصل الثاتى 


36 


3) 


3 


3 


له 


36 


51 لعن و © سدع اعد 81 عط مستلمعظ 2 مع رمك 


"كلمت ة) تالصوم عط اسه شفالطه لذ أن كرون لا لحن سبروط"" ميل مل ريم 
,)1 :ااال ملإعلله*1 أجمصيمقة منسمعررا 101 معدن ) ,لللسجيمم 12 ادن عجرم 
1879 كته معد يتلحرم عمل جين لم حر م تحرعجا 2 

لكيه برنا42 لان للم ) لالسمسسرررة] عرلر ره مطمجق عن ]انامح مسرو ليح 
15 ام ,(21!| لكالا تمن 


1 


د 


ررمت !| بنذ سحها للتئل مضه .سمطعصتصصسيت) عطذ بمالعظ معلاولا 
لله فيي1 20 أمطمات) هسه باسسسزل 4 لتساك بععنماك اماتطا مال 
9 ام ,(1904 عصرن لموط بوعكك مما 

“تدحت 7) عن قلن< أ كج وطتيت) عمحجرتدا! موصي معنن أل" معموعط ممتسيودا 
,5 التحرث ,سا أمعموسلة] 

خمع دكا مط بون نجه أل" ,حرو فصوت العتححدمكط لحن تمسحركصضي ملسك[ 
جتمتسحات*1) ا ال ا ا ل ا ا ل ا 0 رك 
34 .م ,(9903 | 

35 بم رلتط] 

14 

لمميع بعك" ,الععسن تصملة ده جتلععء ١1‏ وماعيت صز لعنم م4 
بحص ل صذ “الإاعلعت5 ممعتع الل نات لمعوعهدا[ه عط لصه امعسمكمزلم 
ماه معضمن 4 معمر) مط .كلت بلاعتحصقللهت © لعدعحل 8 لصه عملصمالمى 
بحر (996| رعلون5ا تابلت وناك تمعقاعصفصظط سوك) لسنمممتا اماماي 
:7آ27 

.كاحا] 

ميمرون”] أمند5ى ابد عتمد معط طلصوتا عنعخصمواعنن 2 [ رمع ضعسكخ عزنا 
دروت تتعحصخ - رمن[ :1260 لتروعج درتطاعة/ )03‏ 1991| نامرك انض[ 1 
124 .م ,(1991 ,طسسوتا عغتمع ددرن[ نثد!] 

عمرييه7] أنمك أن عتسوقم12 بعاصوخا عمعحصحواعنت2 1 دوعس سكسن درا 
لموع تت سرك ناما :)12 ,ضمعج ل لطم وا)  ])02‏ للسم نعلت قز 
34] .م ,(1992 ,طلصدتا عمعخصص نو إععند | 

اح “نموا نه ععمد ا عط تمعاعع لل ممتعسصمت مه لمامإكص امه 
ملعو اعدات”! ع لضع ادع سكنيلك لمسععتصك" الأعععن ا سه متلعنك1] 
78 اح *أرلا 5001 موتح 1/1 01 

بحت لكل) اناا تعر ] من بل مججمعحاوتة /آ10 حامتدل لنصهة صتطاسكا خفطان !| 
.6 .م ,(2003 ,فونره! | تملسهكا تعلتيو لا 

,(20(0(2 يستكظقم علتلحادا يعاتون لا بح لك1) ربلمت أأسلاما: ) 0) ,كنهذ عتمت 6 
118 .مم 

دنع عط لسه بلمعصدكوه18 مدعاعحه ل عط ,عاعولا-موصدذا ددحن ادلم نل 
أتطاوعكك:) .مووعء صئاط طعوحك<1 مز لمتكا لوععطاز]-معلك عل سر 
د عمناما أمسنةا نعم تسوجهن7! ونتمعممت 1ط .كلت ,زتممل8 كول لصةه ,ردكا 
جره أهدتداءت 11 معدلل عتتصضع عض[ تجقصهط) معءتفسك ليما دست رمنمك ,قمام/ لم 
.168 ,جر ,(200)0 ,مصمعى 1 أجان دا 

خلمج3ا 0ن تدقده.]) م10 عل امه ,موده !1 مم10 صل صنو6 
.2 ,(200006 

ا ا 3 

اطا] 

.56 ار .كنحاا 

60 بجر ر.كنحجا] 

فطع عجط درم وانعن وروا كه علوم عط أه عن معنن لفق طمصصصيت مقط 
بلع[ عل دمم عمد ''ركتكتك جللتعمع" عطع مذ حفصت انتحص لمصم ل مسخضكن 
عن علضم 'لخلحصة) تللتسه]” عط لمة ذا طفالظ أن عو لا دعم سيوس" 


19 


لمت ١ك‏ مت 


10 


15 


16 


2008 ,10 لاملنصمل .نع لاه*! لمدتمتتوصعهم]ا عضول يرت ) لللنمييعنا 
79 3ه 1ه جك 126 حدصت 11 حون لك حجرو 7 / ا تر ارا 

200 االكاخ ووم صعه!) ععمك" رمع ملاسصمت مدو جوامتطميكة مفورن] | 
بر هماع نصاعوم] نحن لحا كلسوتكحه 1 بعصم لمج سجن( ) عستتحووج| 
(2004 ملعت تدصعصه.-]) سماتعسول بز معنتحن ]ا اله .نوجي ملرومن: ) ور 
4م ١‏ 

ا 

تمطماط لأمسسدة! تكن ا اضمكوت<!. وصاموك رتح“ ,لصحم ةا لوحاند] 
بللموعن تتا دز اللصونجع8 فده معط لحت طان]-معلك ملاع ول ومسحتسسلن جا 
1 بح ,كن اتاميمة2[ ونصاتحرصهخزد 1 . زتمم الل لحد لجوكا 

.احا 

ماما لصح لوت جلعده ]1 نهلك تلصعهة) كده ن]اعحامه |" ,مسقا متلصيييمم 
١ق‏ اح ,الهاللكهم نوعاط ,مسنعح) سس“ رمك سك هلمن 
٠110008121‏ عمال معتجعا/ا دل دل كممصععصمت) سول" روعل عل وصرم 
لضا ألمعتسبه!] ,#التتصسهتن اعمماعنلهة لصد ملعموط يكل بأعحدسه[ عند وز 
)أ ام .(20006 عسصيرط لمن بلصواطوج)) 

.م ..لاحاا 

1358 بم .لاطا 

فعاتدةا عله تممسمنت كم ععحووها .”1 فص .لجصسلخ 10 للجمعصوت اح 
رك اع ]1 مصبها عل انفتل) مفعساء اما سد نعتام:[ متمد عن 
لمدكل| 

سوع كا عطع صا ملوززز/ عط آ مسن تواسيكيت؟ا1 صوع نجه اق مل ا" لمن للا سمو موقا 
ا ل ال | 

فاللع امع ك1 قن سونط" ,كمصيهل ا نأ لصة ممصمو )لوطتو جز 
61 .1آ0ما روماه | عل ماسعمللة 151 “.نات دمن نحم لط حك سوناة وا مل 
م نل صه عممطم]" .عدزتملا مأعيجيك< 1 ابجها مت ميك :(261) ظا رون 
مضه عتسهصمعة كنا م مملعمرنللعمطيرك رجمع موت زلا تصن ممق رزلنن] 
14 ار بلداالحسهوا بز ممنتدماا, ,منمان) دز مك0 لعل المصممن 
'*تعاعنة] معدل وومرعى ميلج لدرن ا الل ك2 
الام /  /‏ حرخع را .20006 21,8 تإدالاا ,عاعتسممىة) ‏ مميتررمر:1 ربوتى 
17 ولت لحه قاين ناعنعة لصتطدلين رم ععدييله 
-1:1.1211ش ل “انا 21 لمم 

عط وإتلتكه صخا للدت كمام اك رلصهة! لحت تح الح مج]""” ,منكاءهة) سسا 
عن الدع ة] عنصن طاجختححت طمئورر] 1ع ملحن )امهنا مععتل كن كطاعتواير 
58-50 لحر أكون | ددر عمسن الختانا2 ممعرني 

"لعن ادها عدا محمتتكم مطوآ لص محر )* ولمع ططاعت ]1 

الا لللق3. أترحيك .سمتلن سلكت لتمسصدد كل 


الفصل الثالث 


نا 
5 


كلذ 


34 


5 تالتطم عطا صا كتكلءون) ععن1 2 مسمتادء م0 3 مع عاممطكن 


ك1 لعع17قه دما انع تجيد مللناا علوجا مع لمعسطاتن جلنسة معنا 
00١‏ بص رلا لانن 37 1 ,لماجيد داكو نالا تأده ةا لاتره نالا كس رابرحالبطدا عل 


1_0 


١ 


4ق ام ,قلطا 

لحن زان قل شر عون انون أصتمط لدو بكلعه لك عنموةا ,بومويسون ا" ريوط امه نالا 
0 احرج لاعه )ا بوعل لداع سعل تاسمه **بالتعلرووتووف أعلناء 
2 ام .19840 ااهل ,200 

ل وملام "“روييث ودره.! "جرت لللحطرلن [؟ ملو مع لهل" رمصصوت لمتصمي) 
“رك ))2/ لحرت نامحد ات كت لداع 1 أ أ م هتح جاتحم / / نح عدا لزنت 44 القلدكف 
لححن !ا 3حرن 20080406 لو نعك_جروع نج لاعن /06/تجزة 

بننانظا عتسمصمعظ 1ه لإتمضمعط لكنتلوط عط" لإمملصتا وعلسقطت 
داطختصمكا سه معنن ل اعموامق بوعل مم درز *'روعصتممتلتطط عل صذ تحضماع كا 


مبل د اتضمل 1 مزأودز عارروسمء إن عاسم سرد علطا .كلت ,تلإماك رول 


(1992 ممعم زوجم زرالا ع1 <0) :عمو جروج تك ) «مساصمر ءاد 

ات ونا مع درون 15 12120 ونون ] عمعستصصم د00" ,جوعووتا مقط 
0 ,20 نحلوعء 0 ,أأسهكذا عممتفحاقا 

ا 2ه 2 له" بعماطهة 1 راج ماسمقا ثانا عاصحقا عن نلا 
8 ام ,(1994 بلطصوط لاعه الا 

9 بم علطا 

,عع صاط ع ا) 8 ] عرمامعنأاسا الم تترجره اننم ] نا .عأددنة1 لاعن نالا 
9 ,حر ,(1997 ,عاضدنا لامهالا 

13 بم كاطاا 

عاحاوة تم كنك قصضة تطننحومن 11 ملعوسول** لد عه ,مسسطالث صحصضدا"ا 
ركه ددتمصتلتطاط عط كه للكت لصتا بي تتسمصمء ع له أممطكنذ ”ط صمي 
9085| ععطدرع ع5 ,01 1م02 01) مستا د ا 

بالط ]مم أت بوتا فاعن/لا ود لعل اكممم 2 ال لت 
دن عدمم ا خلن0]) تانطث ل ال ليك 
بتأصدخا قاعه ا اماتسمكة) رما )20 ترريصن] عمعحصحرناعنت<1 عستحردتاتط! ملاع 
.)20008 

لون هل معط تكلككة) عمسمتصممع»12 مجول ةل" لد عن و5وزذا عل أن ممصا 
ب اصع 8 قن اولبعدط "بعماعد | زاحان معلل ده ععلع 2 أ ده مم5 
200004 أكنصييلخ ,كعصتمطتاتطاط غدل اه تجوتكمع اونا 

0 انلك نياع دا معام 1. ,عأصحظ لاعن نالا 

7 بم ماما 

.احا 

)1111 ا لللحلت ااتلركات[ بحاندنت ذ] مدنط] رربو فعوك المخسصحسضت 60 
200 ,جل نلق 

]1 ارت سس ساكل مط معدن 1[ معن حجان 2[ مضه ملم حأنن) 1 ا 
لان :)13 ل لرمعيصتططكه /8ا) اتفساع 1 أممعنساكى ادك تناج أنطياى 
لم ب(19092 ,مأنل كنا وععسسمقت 1 

0 لوط آ" تلن[ وكله عسمالطة تععم ملك بمعليذ معلهل"" ,اتصحطتي عإصحمكا 
ل لس يت ف 11) متا اس سمح برومط “لل اماناد 

)ع لجن ي) 1 أن 0208| عنوماك اأمساسمتيوك أم امك 
نوه[ بالصوطات) عملتحت 1 :2002 199 لعن لع ضعي أن ادن رتستص دآ[ 
تيان اه فيك 

ين مون تلا وله <] 06) "ايلا عط ون عند قر" كل معنم الم 


4 


2 
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©11] تلت معط لاحن رررحره]ت تند[ خن 0 لللص مدنا مل٠رنميم‏ اانه سملم تمر ل 
3(الا2 بلممتصول ‏ امطكعيموةا .طعونك أوطاولت) 

“1لن) الفطعن0)) 2002 ريع لون[ بك أاكالناذ ‏ أسعايمسن 4 لمممامم 
.(2002 ,عونا للك بيك أت أدن لوحن( | 

أمعناناه0ا مجطل تمرورم اناكالرتره منت( اسسك عنللا .أو عن وللع135 حمل لو يت مني 
20 00ح 1لي)) و ترادرم اترادط مور ا ا 0 0000 
.46-48] .مجزل (جرار2 .105 اتلطلتط'! عدل أن لسن سزررنا 

1ب) 1المينن2)) 2002 إررن بإروور ا الل 
.200020 ,نوو | ]أ لك اجيف أت ادن دعوحنك2 | 

عد للعويتا نك ضاإصتلتطط عع كه عللطجيعهل 'لن. ‏ وى زوواحرروايث 
لات .1 تإأنل روصن 6111 أت ىم 0 © 1111ل )كر تاهج لص ورت 
الل 5 115ات]كلات) أن نااك نكا بطصوكل اناده كا درروم و ماع 
تلصدتة! ممعمصتلسمة: ) اوم لمموة 

ةا ختمامعتأه[ اتسببرررهاءممد] اأرمكلنا عأحروقا ل ل 2000 
.م ,2003 ك7الت لال امسوم نن2] ألارم || لجح 7جد 

الكت لكرج 1 مع مرنز ]ةا 1120 وعدم ! تت رونت تحن )"” يجورن3] ررز لمووت) 
امه 1] جتمسويقل ‏ ““,ووم سيوع ل 0 0 
بام .20008 إلى ممطتومعن ]| 

هن طفمء تاعلط ودولطط! ,واأتمولنرن0) لنت ليض” | سنارت ملمونزير 
لك ترعع5 (لشادووودز ضه ليوك" منطلمدت< 1 مليصت] لوي ,ووكولوم 
لمعتصطاتت 1 صمدص) لصح صمصوؤيم هل كن اال 000 
٠1ص‏ .20006 انررم بلاتمك؟ .(0:12)) عجرمو 

ا ال 60 ا 0 ال 
50 

70 اجرح .احا 

1305 110لنبعد5 للين شكال لدطم كلمت لطلن ا يميم رروونيقز كر 
0011 امهعم علا مده لدم أت الإللته نما تلوط عمطت برل 
-101 كلك مممه!! لك درل هنويع[ أوطملقن لعانام فلك ان ومن صن رز 
تامالنج اأعطم[ز  )‏ ليم كت 0 ل 7 0000 
نونك عاال) ترواسمروك عار أرق بال ألةنتطه همذ[ أبسدة| ,“رستموسمع؟| أم رلوم 
0535 110 عوك ووأن معو 231 عط .(2000019 معجيلت أكنامها! تصملجصيطام) 
0 ا 7 1 00 ال كينا 
ملتصمكط عل وعدعيم وق طعت نال  ))‏ وممام م موجن0 أمجرم رورسم زر مز 
ماممتاناط ‏ ١آ(‏ .لما وريج :07]لم وا للك ا 0002055 
رككع6*| لإالوك لالصلا للتصجماح مل نووم 111 ) لمم حي)) معن مدر 
.72-66 2000 

[١1 11‏ < لتنا عو نامو بعلت للن ]مم درريث لجرجايل 
احرص[ تا ميلو اله كلمن ريلك ,ومعطنط ويم 7 .كعك +[ ابااجيستسريع اق 
ب(08ا2 لايك لوحامات) محل 0 كلاعن:!] :ل1) كلمن نرج)) ماممطريم' 5 ولد 
.1 

لياراك ليه ا ا 0522-0-0 لا 
ل ل .[] أن | متخ[ اساصتصييل: 
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الفصل الرابع 


عتتاا[تاكء ادع لل مد اعلم عمصالواوعاوع0آ1 4 معام مات 


21 'إلللللضهل امك )لاقل “.كلك ) اوسن ورك شا نيرون ]| كعون الم" ١‏ 
ع 6223ل ون اللو بلط /2 نيهت . عطحا. لصوم / عط .اراك 
اللالحلتكاك عط “الع انع تضييه للظم آم علن صحرن[ن تجن" 2 
11300 ان لنت لجو دلوت 01د / دحتط- ابوت 01017 , ترصن نر [ نع دلت ف طويانات للك 
21 اج نخلل دثت زا 
إن "لمأبصم( ) سل سالط بياااسست) المح مص ترا ماح ,متلد مسرمنك 
(20()00 توأنال لمستاجج) تلمعو اعح2) وام بن عتعقط) مم[ مرا 
تعاده لا مح 4فآ) و حرعهم 7[ أنه المقلم اك عاسميمعة[ لأرمن انا ,كدم معدل" تلمعتصمنا 4ك 
ام .(200009 ,كدحاعدكك لعخزرورنا 
:انك عستلا أده اجا للم ص0 اكالبييكوت” 1 لمكم" رلمكمت جرة] لوعيوحان د | 
لتحاعحت ‏ ) ا.ممعمن نجرنا للوعوحات<د 1 جز 'أكدره ل قتتصضو لكحينآ] متتمطاج ا تسسحا 
ذا نمطا أتسيل لخن ا اسسمعنه 12 موصو مره :0ط مكلت ,زتحمالة عمل تحرج لوكا 
اجبتامتتطاعن 1 معتتلت تتضفهص ! تمملحيب. [) سك ساس | قم رملعة ,تمتملات 
9ك اجر ,(()()()2 ,كمملقك [احاوجا 
النحوت” 1 لل غلات11!اكنازت ‏ لانن اعوج اضعن عملم" الكمطليةا ‏ تلتطنا ١‏ 
74 لح لخ العم | ونان ره :]12 حلت .لد أت ممدعء صا مل“ مميعاتن تجيم 
لد لك ةا 
احرومع”1 .تعتجيعيساتا اصضطعصضما .دحوم نضطا طدوحكن< | .عانص سواط المركا 
لع أله ختلنء انان جيم سسون لطم" .مصمعنوه تا مغاتطمعة سد .لتلمصممتح 
للالتاتحد/ ا احرععط ,200008 .11 طمسقامظ ,ملك ميت وطاسمة) “رطام م1 ل انرو يالا 
56 6ك نحن لالت |1 ل 'للمبيت عقت كنات “كيدت .لخأ ناج نحا ل لطائر 
|١)0:‏ ا للعببستطحد /ا) لاسست) سسمع الل إن كينت أانطا ) نامك مصحت تر ىر 
)1 لم .(200007 لصحت اليا 
الالحت للدرنا العحضصتة) تالكا بمعمطءل) منج لمطمار) مالا .عمو ا مرزوولح (١‏ 
ل لات افيا 
]ا لاط [1] علا اجاحك لكا لسمحكت نكا دده ركتتكدم.! ململ السحرهكا للوعنن2 1 11 
:19997 ,يال ل أكدرا كترص امهتم ةا :)2 1 ,لجاتبصتطلئج100) سصسني لأمططا امنخا علا 
لتحا حدر مقن 
"أن لع لنت جيم السرحنت” 1 دل عدت لخارلث أفصج تنم عدج ألضن ل مك8" ممعطنميه 12 
ال ند 
عل تعرصمن؟ 1[ عطنن2] .نند![ [ازتا ققه ,تستطاستتتصسسة) عطاك ,رماك35] مع نلو 3لا 
تتلاتده [) برننمة| أبطامل)» لنت ,اتنسسساكارزل كم أمساعنضاك بمم سك ألم ا 
36-37 احرم 2043 | حون[ عانانا 
ا" اسمائجا عنصن ] لدنة امالعطخصمظ ممع طامفها اللافجنةة! مسضمكمخ عمجمل 4ا 
1111.5 تكن ككت أننلترت كثر :9221| )رصع ة] عون رصحت [منت< | كان نالا 
عند لا عحن لك) ج(990 ل عل محل ععتجدا أمعتسد] اند بوم نمال أمتمةستخماا 
(9200 1 الع ددرن لع نت< ل له عمل لنت عمدت عدن ) كررموولك لمعزورتا 


فين" 


ال 
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ل- عد 
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00 
الاجر ,.لاجاا 
تنلات لامك كت اللبحوينط]"" يقملصحاصت5 المكا كن “متجبرصو/كا ‏ [نللرسرنك ١‏ 


ها 


1 3 


دز “”يمعتظم دز أجبمامصطءت :1 ده سمتتدم لا هتسخسلصا نه الفسمكسيلمخ 
بره عمعزمك] ممعولا". تكله ,ملناتك سماعمطت امه مستسحسطلة بلطنقصحط 1 
17م (20003 يشتلهاكط 012 سيطند ]) سمنلا اسصهك 

.احا 

الاح ن0) جاتتصنيات طلصملا "عنمن 1 ععل سدلا جأحرات ا فص تكست عنام 
"لسظ والجمسعدن2) اموه عون ] وطن 1 :كلا08 | ملل صل كمجبو مالا لبد 
يصن [ننت<1 عاطامستمعكنك مه عنص علصمت) عل لبمل أممتخفمم مفجرمم 
أن توتكرع دلولا ,لووط ععتلسنك لحطماة .2905| عط) ديل جتلوظ طاعاتي 
19 -8] بحرم ,1993 ,316 | تجنالطة ,سمحتلمالة سحسسع رز يالا 

7 اح مكحن حصن مدازافك لمن كناك له اعلمينا" ملماسنه5 اسن ع حو مالا 
“ملعك لائد معتطلف"* تق©اءى*ن لسسحاسصة ] للمدددره؟ أغصج لمخساحام ةا ينما 
بععمن13 امسرمتمون() “تلععى اصن ط] عذا )له ديكا لابين ! ضحت 
(1903) 0ك .مدن مطعتكحممت) ماستمف صم عره] معدت ) ارتم لكتسضئرنا 
5 كذ 

رع عع متطحده عملت مسحعتومم د لتصولاك حورا كعتليعة سد لمعلا 
واقه بإليمة بوععا مص بعصت اتضوم كدر معوتاصم أعصد اعمط مللطايم 
نحل لضنة؟ 1997 تق 980[ تحرحطا كوم لستو يمنت مسستحرت| عمل أن أعضصمم 
ديه معهطع مده بخدن ووم حم[ مموكسم لمع تتعددك أحرتصت لمتحت تدرا مللخايم 
أن 2 كوه تلمتكا ادن للع تحترا عالأطيام ذل عحون ل الع ممم لأ لل وياكت لل 
مسد معاعظ علدا تومن معلتلمم حل مكلت 10 اممصمم 2 ل اأعاكر 
معوعدم<! جيه علعترعى كما عللطن؟”! غم جرعه7لن] علطئل” عطصيوتانا | الملصكخا 
لون نهنم 4[ معرروسز[ عأإطبرئ “أن لاله تتوعط ماص افعت< 1 تنز عالت لسرا 
575-6002 احرم .(20)05) 5 .مدر ك3 

18 اجر ايدرط متطعاسا ) السقاع0) 

منص عع .2008 ,17 ارم باجا مم1[ “لنعبمسطاط! أن موت حمالم الاك 
لواحت ارصنع لاع ”1 /أهوه 1 نمضت دا / لمعه تك للرت تع ك1لتله لر نت الاتلااكر 
04928 ] اعل)_لوروعة لات 

ولمسات "زه المسممسم عام بومامراى لاسرم ) اسامة) .مصبسييطك ممصت 
نمو :معو صوسة! سجك) 991 إسق98 | بمعبم لممحا اممسعسزلا.. اسك 
7 ام .(903؟| عسراط 

-/ا2 بع( مطل تسسا ) المططحد) 

ل ا ا ال ا ل اك لساك كك 
م ا لالت الك القلذافا 
كك للا 

“عاصدةا ألاسو نالا عط دده ممتصأنت تيف سسضتقك" ملعن مالمصسماما 

دز “ليآ سه قلت أوىة]' ليلق كل صمل سد حمشتع5 مملاحرف عسات 
«ماورك نز تيمك ممع كله المتجدكطة ممسسلك له حسممم تر | معطاصععك 
175-ك7 | بحرم ,(200)01 ببيستطاحتاطن”! )"|| لصت |) نضا ليت 
76 | لح لطا 

إن نت 1100| مار من علط 16] نرب أ] تسمل ل خل لضم حمطا مسد 
06 بحر ب(6لانا2 لمت سمحت ل) “وانمضهات 

تلضوط صل كوم نجيوع؟!| حميه لسك ببستت نمطا خطلدة علم ل 
5 203 ,5 عجرمك بأللنه [] عسيلا التصمت كا 


14 


7 
لددل| 


.66 بح ,انرمرم[])1]0 ذا اوه[ .ععودت حا 
عه نكا لمانا 1[ مضه امعد ] اعطصن نا عططة عمتصهت) أده وععلوت '* دز لمعن ني 
فطجيعن2 اعمع ددع نحن لكا) 6 .مد ,23 الهوما ,عزومام 1 “نانك جيم 

20 .م ,(9093|] 

لجوته أاعنه0. تحطلا/ لاحو لكوك عد 1 لصنس اتعصيعية (ائع208) 
كا 400010981 رد رقب /لعع 0 مدل 

تل ته0<1)) عامواسماك عاأطينهدز أبن ععايةل مم12 ,أوصه ممععاغم] جاح 
112 .بم ,(2002 ,أمحصه عمصعنعص] لقح 

ا 0 

با أت اناتله أجل علا أده ادن 2] ,ععاائللاا من قععه001 


أنه ,تأضمظط 4اجه ا عل كلاق[ مطل حم عتادطمات مئال ,حلوو لا مزاوورلمر ع8 


حل ,(2006 بككت2] بو زلور نزولا العحصوت علاكاآ ,مدعمططآ]) عرعسنمروق امل 
158 

محللا أه ندل د لصم أحت //0ا اتححواج/8 يححن1-!"" ,جرع انلكا عاصحطمع5 
م5" :2007 ١2.‏ تحامى0) ,اتماطة سس عطدلت) “ادوع ]0 ممأعجلكظ 1 ها 
كلن0دذت ] :ين 1151نات ) جوم تو أعنت 2 [ ماععع حلط عطاعاط م جوع دك ىم بوعاء ود 
“جاه .كنا أحركات تصغكطئطان. تحصنه / تغط ,عع عطق تللمن *“ ,توا مكطة تيمم 
05507 حت لكأ طشرصكهة دركة عع نعطو /ء أجممى 

1احا] 

.لاطا 

8417| كعدمحعحط (تححدامللا ضز مصتصصوط* دل لن نان عمعضععه5 #البر] 
/لنصععط ,(20112 عصمل) 2 .هسرد .لمن رعسملل ماعل ء سروم “مم هئ ناتك 
11251205 للك عأت تن متطط 1[ 59 /تجرعك/ ترك كرحت جعت مدت )5 نيك 
الت كنن انم انل ذالم  )‏ ,تعتلنه )1‏ توماعمع21] زه عنمزك ,كنظ دملعم برجا عمومجنمم 
00 13[ عضبل جيه لعكدعلت؟ شاعملل نمع عتمئيوما مامد 

أمتعلت ن)س رمم مم2 ل عم عالط جوصلك اسظ “* م0125 مم تلمع رجا مم 
اط ,200008 ,27-29 جارج نحن لظا ,مسحو وصن]1 ] *”.تحداملم نع عزوزا 

تحن 11 معلت لكا صر لمعو سن ,مط لز حل ممم | بصعصسج 0 اموت ل لاعن ينا 
ب'لاكك] أن مماعولكا مام ملتلسروط أله جره مسلا و حصو" عحن /80ع تتححو ل اير 
لوعن 11 ذ'" ,((!!>]2!) عدن سحرماعنى12 أمدره عمتسا عمط امن تسصيصت2 ]1 
لل تلت لتصعغط .20007 ,3 نجما تانيرك معون) “,حداملا مزعو صصو1] 
تؤخه اكت لبط - تحن هد د مان تنه بدت [ ا ردم نلك نمك كت /علن. تحن 

2018 ,27 عغطصسصن نحه لا ,عنعجيدره[ئتا "لنت عيصظن مخل“ هع متطانئ01)» 
"تع ت2 | عدا اماك عغنجامالا بجعت مدآ لهوهآ عستكتها"" ممدصةا سمت تستحكت حم[ 


كه لمجلا لمت / تجع خط 20008 أكجرخ يلوم بعتامط [عادلخلل 


بلأمجيمة! ضنكا جه يبتاكندا ملكا ,درمعك12 كنجتلك ,عءوعصدنا عأزنططم منج 
لانن لااتوااط “.اا 1938-2 الللسوموم!]! عطدسدتا لوكا أن تامس لضع ررق 
أ لون ».1 112152 تا الخكا جاع" قط :1 اذذ] نلا بيس عاصوطال امو 
لكان 5026-1 :64١‏ ”لام -654)(1 641 ان ببروح 4211654608 
الل ل 4 ل 

لل ا ل 4200 41 كركف لل ات 0 
ماصدئا لاعن كا :)12 .ممبيصتطحه/18) متك امك طيك سل عمماع يام 
65 بم ب (200007 
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11 كرحا 

ل ال اا 

66 اجر .لتحا 

6 لتر ملأفرطاا 

150 رقة | جرح تنام ) مسرا" إد يملاسلا ) .ساسلكمى 

امل لانن ٠1‏ :2000088 اتمصرت يخ[ ام سم مانن 12 ماسسمتل للابه 11 عاحصوخا لاعن يالا 
0/5 اح ,(2005 عأصدخا ماسولا :121 ,جر اسستامد 0آ) ا متمد 
'اتطأندة] لاعنلا عل اصن معنن امنصجيم ماقف" أن لاتمصصواع 

لفن" ) 11د سمتكنا!!] نحن اط سخفيينساط أت للها مط 1" عنامت لسدنا 
سنن اتح تحن لكل) مامص .87 ااه عنمن ستممممع “ل يعلحف) أحى"] ملع مما 
ام ات ب (18الا2 عطارصعنن2 ]1 

لل م2 تطلالمع اعتمم له ممتإعووول كنا د لاعكخياه تاك ,200012 درا 
كنتحح عذ كز برأدرب لضع 0 عحبعم مل نع العععيية صمطاطيفة ضر جيه تسلا 
خنطا لفتصن فرت عتمم مييقت محمرا 1 للمتسطتسلل منتملفحا لملائحن 
لأدمعت أمتن مدر قتا تلجحد للاأمعلعم دعي بولس٠ستخاصيتت‏ كتج لمص1 را جيصلعن ]| 
01ل أن اللعلنن؟الستدكنسسين معطم لصه ملععد أت ببلعضجام عطع ى لينل 
لضا للف 

'".عانصدة] لاعه نالا عرلا اج مانت اجيم سمسكتطائف” امك اتن لوصول 


الفصل الخنامس 


اال انه إن ول ا 
2 مدانر| 


لن؛ سل الك 


22267 عط معاتصدعدء2 5 ععاصزقطات 
1 15 كاساط 0 تلمأعدععق3 أده 


امت ناجو 0131 تالت لكا حرط 200008 3 عسل .عمج امتمسك 
السك د عمل للدت وندعطة اا تنماة) لمم[ لاا م التحصمرة سسيسيا 
الطلاك) ال ا ا ا ا 00010 

9 «اءتتبرعم/2[ هتنت تلملا اك عألسمررمةع انان .كدت هلك عرولا من5 
بق بم ,(0)00ا2 ,كمه غنلكا لععترلا تاعن لا تحن لم) 

ممطبك, **تلنن] قصتطت الزمالا ةا" اعلدن لع لجن سيسات متومتا 
بح مح انان جا ددر /نحهم. مألخبا وت لاحلا / تصعط .200018 لل رمن ]ا 


]نا لفن" ! سرتحا ) بحن تاوت “لكت دريل 


0 تاللكه )١3/‏ 2008 اممص | اتسرملءنه2] عامقا الممناما .سسكا عوكلا 
6م .( )20 بعأصدذا لسرملا نجع ] 

.اجا] 

"نم50 أمن:[ أنه موبسابعتن". .كن ,للمعصيد [ حرطا لسن مصطت تمالمسطائ) 
1 اح (8اا20 مم12 لاللم ندع حاحره )) مات ) مز 

ال ا 0 

لدلن اننلخمتووتعن! ملودا: خختصتطر)' ممتفسط لك لصضهة منمالو) الخ 00) 
لمتلنت كعم أت المعتتسودك1.2 ,معتبتصد للكت طعداخق ممند"ا1 لبهت جسيحررنا 
200 ,كلتحد2] ,للمممكللد ) أو تلجت للرلا كالتتمصصمت:ا! مرموكت هل لتيه 
لك كاقلنصدنا** اللاعمماة الزلكا عد لآ ممعصتطاذ مللخسمطن دنر ]| 
والفكة غقطظ دا 'لمصلطن) عه1 ممتجوععم ]يلا أله خرنم اعت آأمسنا تعتلمنا 
بتلرمله جل برعنات” | استخيمسة.. (١‏ آضل] عل اسه مساطل ) محل .تنكم فصد ذا 
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1 
2 


دي" 


])( 


طصدتا لاعن/15 :10)0 ,ممصسبيبسصتطعد /ل3ا) يمأون لماك ملعي 1م16 برعرمنيه17 قلرة 
.م ,(2004 

لدططاها"" ,متطيء ذا .© نطامل لصد عطاعسيتصطاعق لم8 ععل انوعد عتانواستدصه د ] 
مضه تإقجلت تتمصمعة .لل جز '*7علمع5 عد 5[ عمط نالا بصواع ]1 لمعن أنعتوم 
عم اننمز ) وتو مامننحدآا أنه مم1 أتمساعضو1 أمعطماى) ,منطيوهعذنا .:) مطمل 
5 ام .(2005 بعلصدذا لاههة نلا :)1.2 .صمعع صاطكهة/10) 

لص *',كتتواعقت 1 أمصرا بوعناهن<ا! مضه كعفصحصا"" ,له عه المح قطتا 

“معط فصلطات ا1زمالا مطيكك* ,هلد له عمتصطاما 

بلا طععنلة علعءتد1 ده ,ولع ] كدلمطعتلظ بألل وععم8 بمععووعع85 لمر .60 
.5 بص ,(2000 ,عتققك عتلطابا! يعارن لا ندع لظا) إععرائ معتبماو8 مط تممتنات)» 
نه دنكمخ عه؟ عت0115 لمدماييء 15 مهاعد تصصعد0 عستعانت ضجعكة سد موا 
ا بسنت 50 امه هده تتدللم ام ]لم سوط ,(دلظ ج!-لعقط) علطاعوط عطا 
3 عنصم ,(1998 ,شط عأمايصح8ظ) ععمبس اوت أنبه كدوكوما تمادام 

لعة ألحول] ومع أآئم دن ''بمستط0) طز سمععسلهم< 1 لموع '" ,معتلمتطذ مدنا 
اتات ذا بمتسيععك لوممط ,كله ,ععسدعتائطة مككتمملت مضه ,صدزلمدداك هونا 
العتتتصن اع 12 مصتطت-هءصتحلطتلتطط تنص ممعم ه) واكام )ددم ايروك أنه 
.5] بص ,(1999 ,تعغمصم0) عنمي 1] 

لمآ امد تأت" .صمل لآ سه رمتلئعط بلالا لتناععل0ت5 العا ,ل نا 
أده “مصتطت) ص[ دمااوع تصوطئنا لتممةا فطع تدم وساتكائة كوه. | 
معنن ملصملصاظ ,اعسينى 158 لوموامفجهظ 1-آالط ,66 نومع خا أسدمى ع[ 
50 كمه[ تنه تمأعمات]||4. رمسو ,لك مط 

حن 88) بزرماك تسرمامة) 1116 ندملل بجملتلاداط ضول سه عصخطات عصيال 
427 م ,(20005 ,عكيده1] تمصا روما 

11 

بحن ل1) تعمنن"1] عمجل ماسزك عده3ا عط |أكأا! ,ممخصحطت) نثالا صد لتلابحه معطاك 
.48 ! .م ,(20006 ,عتلذالة عنلطنط تعره لا 

مقط لاملل بكلمطمعمك؟ اعمطعتكظ مضه سمطسوعة أعماطة عن ضعلنا] 
(2006 لكونم12 الجرععتلونا لممصتاط تشالط .ععاصطاصسدة)) ]دسم 
.م 

2 بم .لطا 

احا 

148 اح ,نمطا مده ماستى عمدلا ملع /0ك1ا نمالا مجه معطت 

1[) ققف نينط م111 ,اأملجذ! سيك اسه بدد"! معومدت اذ .عملسسة طمحاكه 
( اللا .اتا اسه مسللن مز كسملع ةا أوسنخا أنه أتبسانم ول سستامعاط 
ال 0 ا ال 0 د كان ادا ال تا 
5 ام ,(2005 ,عانلالكضا طاععمعدع ها عزلودا 

أدانت ستحرمامنت2] إن عمتسا 16لا تتنم تاكسم ل افترصتط ةا تسالب ,نكن ”!1 لمللحصتامم 
2006 لكومم<1 لوت اادانا تاسجنصضن!! تظاظة .عصلعاست) رعومييكت 
لفك ل 

4! اح تمن [] عل ماك نمولا عط لاا نكملا لجيه معطت 

151-52 ارم .خنطا 

ا ا ل ل ل نا 

اجاح معلك مسدام8 ١ل‏ عوط ) ...لد نك دمعجيننا 
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اتنوكو ”1 تأجل نجع بد تعره 00 و عم نحو 0 لجروعظ "" رمعا لوكا ودن ال .| عدا 2 


مويك أقصم ل تصكصدء :1 ع1 كدماعقف للصصا عاء دنه مصلطت صل وعلعزاهد] 
لضصظ) 3 مضه 2 بخمم ,9 امبر كم لساك اممعوم!] إت أمسسيمل "كانت معدن كح 
2 ام ,(2008 برأن ل سه 

30 اجر امعداك معسهاه0ا مدال عمس .لد عن حععجون نا 

لمك اح “01 وا ألم دوا برروعظ " معطا ,لا حا أمع عون 

احا 

.نحا 

67 ام ملأعتحاظ م1 0ج01) 

7 مح لمانا ملا ماساك ادمقا عل أأكانا نالا جه عات 

املك بحرم ,اععداك معمامتا 1ط تمل .عله أت رععوسن ذا 

194 بح ,تنم كانه 1 ألعرمن؟ 1 وتمسسسا) عند[ 

191-20 بحرم ,لعمنمط] عله مالساي عدمذا عدا الكط] ,دلا لحه صعطت 

لنت اصضنا؟) الج انمتن 2] سماعكق اسه وسنات) مكتخا ,طعصجا عتصستر ا 
88-49 بحرم ,(2006 ركومم<| للحن اونا لعم اليك 

70 اجر مالملاأكاده؟ ]ا أفترمت 1 عمطت ) ,ندا 

218 بم ,تسمنانا مل ماساك عمدلا عط لأكاا .نالا جه معطت 

“تلمع وصنط ازا مطل7ا"*” علدنا ديه متمتستطه. ا 

0 (إواكله12"*' ,قصلطت أن مصنه”1. أكلائن 1 ئررت 0 ,نك ))للتتيده )2‏ المتف0) 
لصة تتصواع] لبط أن علاعسصريع ع سو طلم عط مستصصن مده كعباحدا عمزماممق 
حت لا حك/17 بنط نحا لعن دائكصتم 1 .20008 معحاونت( ) ,مسترت 3] الراحت تحر [عنت2 1 
كن اعت 13 هغت1017ر20ع للك دل ل0م0]6ننن تكله أحصيم نه عتتعحرجة جه للتحات ما 
وجامكت 0) ,مأسصمك وومر2[ سرمزرر] أ كصعهلع ها سلكت :1 صما طاغتتحد جبصا 1" 
35١‏ ]1 

لفتنط! أكمو3[ل مع عطجمنةا عونا ذكصمها]ا 'ونسضوط فى «للوسعطتط مصنطا)ك 
1:11 أله تحن / تج عط 20018 ١9,‏ طون 0) .ساسا امعسطصه ترا 
لط 85172 121)]_احت صمت 2/7 | /(] ناراك ملو أجوحت خصو 


الفصل السادس 


47 


48 


لا 1نلتاععقض1 قكمهوط لصه واأعنمععوة 6 ععماصفطات 


لونة لعنبوت) كلع 310 حوصن 5ل عمسننك”” لأجأللطسطمط:) مولام 
ل ل الات ا لا ل 0 انك 
لإجوتات حاعن أحا وميه جاعه حك بلح احا “تنا / أن “ةلات جات تلاوت 

أدددطا لامها “ومن ع”] لمدةا جمسستكتطا ده عغصملكا ىك" اأمراععنلخ اخصهدجا 
)0 | تكعيدن عاتطال امه همك تحار الاك تجأنل معلكحات ىن 
"اجلمصت) لمونب!"! لمعدسسن:؟) والع اوتا موحت 1] سنك" اجنصسداسض عسات 

حز كات لماجا لح / /تطعط ا8نالا2 21 تجلسل مستخطفس مامنطماط تعتادام 
ل ل رن 

له أمستمطعت عن تحر ملك الل لالض ور تاكن ) عمرائها مكر وات رن 1ل" 
حعالتححانك لمانا ) '“ععولحنا 200017 تحمعويك لمعتصتلا عطع صر أي لوحا 
كت أن تدحا ناخلتحات ام خا حك / /امعاط ‏ 7لالات سملن ) ,امحات ل ملحل امعاحا 
200 طمسجاة بمملعطءسد بعالم عببوسيطة) ا.بباتتصسنن! اسنتاماخا 15 
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1 


0 


داع ناه احا - دن 107 2008/03/7 عن من مدان لدت للردروع أكصت // دارا 
7 11 التطتال 

نا 

"موءلك' وعه ععتلوءم دنرت و لعالنت ذا ممعسلامط" بممسصمهه© ممستلا 
لكت تتا لجل لمحححه / تمعغط .2008 ,11 طاععمالط! ,عمسةل لوه ١"‏ مولح مر1لا “راعسا 
حزن | تلم موي عجرودر 2-2 _7لتصعط. ام بطمتط 11 /ركن/17 2008/03/1 /دادمة 
ألم تع ندمي205899200)(8 احيرن :8 1) [ 23583057 1 2 لط وح رن 5007008 
_تتلدم /وع ناكو وله د /لدنون. للتمحمء. سحي / /لتصعط ‏ ,ععتعطع د الوتدت 
1ع حا نو 1[ لط مت ته كناد 

“.حصن 3آ كأع بأو زتل جعنده عستعد لا ملك نطت الوعدت '*' لهمعتصضمت) عبدت12 
ا لت دين 221 ا نا 
لاعن اع عاك اع ادعط. 0621 لل 10-8219-0005 1 حه+جء0)-00 11769 
*كوا 810 ومن ويعن و”لالجلم كه علتحصن12 عط“ ,ععحاء نالا طاحرععول 
اللتخام/ /تصعغط :2008 ععطصععن 12‏ يععتوامد ‏ بزمم” ]1‏ ككم دعي 
ا اا ل 
لاطا 

1] 

لتكت طادنآ لأغدز تإعدوالا ععروالة عرصي دوعتغطن)"" ,ولللطت) دصددا 
ل/تصغط .2007 مإواة لوط طعتعصيعلات) ‏ “يموع 1 [عنكماطا 
- 0 61-117 111011- 35-1131010 110نام - حرن طنت حك /3 23 1 وتحت در/ حسمت . طعع سحن 
1111لا 

أن الللإكضوصج8 عل لأءدن كألن نالوج م ع مم حلصم 10 
ج05 (للمتع. لاحمحا/ تغط .2007 لإادسل ,ععتوحاعه متمسن) “كوت تحاط ميم 
24+78 ل1* مد ا أاينه5 

م ععجية أ صطءت 1 هلظ عصللعهك" ,لصقطذ عحرماط أعصد معتعطاتا مابدارك 
496-55 ,20008 ,(4) 51 تنسوم|ءنعرا روعت كالما ل01 اعبط 

ذل ترمتيط تحاف دونحدتا) ممم ة! عيمعرومم<! وامن/؟!ة! ,تماخخستده.: ) حو درحسياظا 
07١١‏ ,1 لكك[ لله ) 

ناع عصننن ظ! م نجصمعذا 1 لدعنتاه5 عصتطصت"* ,تمطعك مسلط معل دوت صف حركيل 
“'رحدلة أ فدهن لعقد! لمععطتآ لدج تمختلت حل تكأع اله 1ن نو حعك 1أن2ا ذلا ضه 
الاك )عمقل وعلااى لمامك زه معنا 116 تلهاجت 1] ع معوام عدا سام 
ب(20()16 ,كعتلسسنك لوعن5 أه عاتععوضا تعتهدآ ! معط]آ1) 2003/06 إن وريخط 
24-3 بترم 

لقا أستصلي)> ملأل “تنه لاجيص ص0 ملل موك لمعمو لا ملاع" للانتحصك ماتحودا] 
ال لت اك اليل 
عت حلت خطوت 3أع. دان | ) تكله ودرون / 25 تلن 

ان ]ك1 لقح ل صكضض ]ا “لان دورق عطع عولذز ععيخ كال دؤوزتل"* .التكا مغل 
تن امعطم ععدم_اتحعمعل ميخرت . لح ادم م جزاط .0007 حأت سلطا .نمالوحام نب 
انس لحان 

.احا 

متحواك عمونا توت ا لمسحطع !ا دده لتم ةا كا انلكا مستا بوملا سمط ول 
لصوت ومللولا “اللحوويكل علاألا سدرسصووك توعالوما عحمكة عات أخبيل تمحاج ا 
“373 لمت عن احص ود كح الا تنعط .2008 ,28 طتصماطة باعي 


9 


لك 36 


10 


11 


ا 


0 


ا 
1 


دع داكن لط ادع حولم -ومون- تق ر نع جلت نح امسصسمطلات- دره ذا عضا سواه لعا - لصت 
113 ع دن كح كجز للعسلاك نل | أوتحدساووزرر 

1] 

"“رنء لعنت آدرهةة) كلع دونج 6 اتجوعظ «عييسن [لن كعنت) ع«رمطج[ا نسوزوف 
لمتحا / تغط .2008 ,19 ععحاححت نحن لكا .يوم حامسلل امعستسخل عمقل 
الدععل ة ععدم رطم معلصز_طعسده؟ /ماصا لط ممعم مح المتعص معط 

555 لحان 1ن وتلمل 

تافل راعه”[ ترهاوتشطعن ةا “كسدة) أعنخا يي مومهل بيصلوم]" ,عالدلا ممعطوك 
اع ص /طبجك- جرت / 11 له » . وو جر حرج عجره تقول لحطوو/ /تصعغط .2007 اراي 
لحغط . 200700730001481 حالم رات / 2007/0007 لما لعج 

خنطا 

لإتطدجنتها/ا ',لرملعيود5م ماعل للامجرنة مضل تإمرف أمصتطكع كل“ 
-1/20007/0516ددهت. لإلتحأاج 11101 كتحت ل / /تطخغط .200007 ,17 مط ,معزوحات ا 
ا 212 _امستجاءه 

07 .15 ةل رعخلوطك الا عدره عملا سممزحث عحكق حا نمك أه نم لومم 
تغط 19 193 /رجوده. عن كروت 5ق لاحك / اخرععجا 

نخاء نطواحا حاتملا //تصعغط .200008 .21 بعلمل ممعتوحاء نلا وإأع لم81 :)ن1دم 
لمكن لكأن نم01 نه جار 

ع6 ضلعج ]| عه1! (زصلووتلالتة) ‏ عتتتتمعروت 8‏ كمملعولط ‏ لنعلدنا 
/ل/تمعط .2008 ,18 ععطاصصع نولا .عجوم لعجا معط حرو ططسييت) عط مضه 
0111357 تا /مخدء حر / 2 احدعة حرعج. موع (اغعع /مطتط- تعن عن . عناعه . حي 
مم /اعاص / محص صم/ 2 اوبحت | رجره ‏ 034559 559/1 9/34 رحن لوت 11زنا تروت 
أك لتب )عم ط جر /تعاصسلن /محتمويحائة اوم 

:207 يك أكدييسظ ,تتتعلاس8 متك جز متسم" كاميرزدنتا لمحا «أوننا سخ[ 
اععم #لعط. 0901)ع هه /ملحد ط/رمك يذاه احا / نت اعطج لت مكل لاحر جرع جا 
1ش دل امعتصحرملعمن< | كاعستاماظ عنم مواط 

*ىكاك ]20 تكمملعهم عممم دز *طدعث لأعصدا' ميصتحصل كلصنى أوطاملا" 
حلط لتحت عع عمط مهنع أوممع. ححا / لتحا 200019 3 ممصمل نامل 
1:51 تلع ا نالا وص !ةذ طم لكك لماك نلو طعلخ م فزق لزه له بر نوعدج 

ناه 85عل[2] الإالفمللرقء النوععهعل طعسسهنك" لونعصعمك لعتطعتيز 
يفعتقطك 0لا بإممموءام 7 “كلح املط الاوكيع 0ع اله كالنجمل ك8 أت عتليح 
#طاععيه /طن.مت. لاأمدنيع له سسا / تحط .208 200 عن جاحجن سين لم 
سنوت نحو دقن ع1 2 - لمم الر ند دروت عه خآ -طعون 5ك م76 قل 3 برد انك لعجي 
كمعن معد معنم '] .احصغط ماعيطله نط حم جيدن روت كدج من مكة هسسوم 
0 (إلاصت 4 0ل “كوج 0ع دلت عمطلع عن تتتصعم عدوي حمر ملاع عمجل 
0 ج01 6 للناللوت وونحنن ند[ مط لنلاففضكت عمط الاك ولمممامح 
الأنع عل عمط ممع حمطا لاست ضعت مكل عفرا "1 .متعم درت وانصمم 
لوت يون نت" نحا عل 

الل “لكاو خلال تكلنهلاتئد ممم مل أطحو دنا" عيمتتحضل مدعت لمطملع»- 
أمعحخا يتمعن < | أنه ملاعم ) مستعساصط مسسخم امم .لصون لسرلا 
0000م اكه" [ اتسنترملن مج[ ل 0 ا ا 57 
7 اح (8الا2 .طصدنا للعى الا نماننسمكع) 

امهلو حانذ دهن 84 مععومترن علا دل تمضضمط ملطاحصرفها انيل“ 


200 


لل 


3 


مي" 
1 


/عنه .ال سمب / /ربصعغط .2008 ,ععلعطع الا عاضصوتا عغوع تصجرماعبت2] مماجم 
كلم.ععتتاعوعطاداء متا كتحي /اع بطم احا -كتدج يكن بطع معط /وادات اننكل 
امرك بنانوطة /ا 220101 أصديد0) ععنذاتك تخت أده لمهط ,وو درت - لكانا 
عط 109400 وك 0/1094 1 ممت نهل عه .0ن . ممواا/ تمصع .2007 
/1ت2111/تتتوء. ف امهم جزلة/ /تتعغط .2008 ,16 لإأيل بعغتزوطء 100 <]خزمم 
28127 عع ع4 لطن نا [2) 251 سطع / از اأكلالوج اه 

عت؟ تاغتكتصدئ0) ,المتسجوعوكلم عتسمهمء:] علق نومعنات2] امممرصرك وأمن]ه اث 
32 تإعناوط .2008 بعمعخصمهلء 1000 له مم ومع حه-00) علتالتمدرمء 8 
امنتإواظا زه كع []تا أعمناسا عن 'إه سمامعظ «ماععاامن 116لا ,ععاعدالهة© 1آآ] 
51020 تر عمج ط!آ ,2008 ,نل معع ىق مأعبظ ء اطوصع صن ]1 ,تملع ومردز 
0 تزكتنه 1 502 أه بموععنع5 كآنا عط برط 

اط[ 

1176ل انط 1 نزبوم 12 "عيدولا كاأعدكذه1ةآ عمتطلستطاع 28 ناظ" ,ولد وععلريم 
.2310-0920 1ت . و1101 لون 7 ناح كك لإع 6 ذاء . نايتا / / نصوغط .2008 ,12 
11/601117 لان اكانحاتحا/ معط .2008 ,2 «عطتصععه 10 رععتوطة يآلا محلو ضسياع 
20616177398 ركان تجتحا اأحرو-ونع 121 نهدو[ حنة /عر0 ترإخصمى يدك 

'*.كأع 8101 صل ععلممالة ممع اوطها0 عط" ,صملعه© معطعع مر 
481-487 ,(2008) 51 اتمسيوةامنه2] 

عاأطاتام كدطا' ميعن وإعنفقلط واغطن! قوعده1"*" ب,بصناطالممة] امنود[ 
الاتكككا/ /تصععط .2008 ,11 أذنونلك ,ععلوطك /171 جرعء 06 كع لأفتاظ "أو زامم 
سكاع طة!-كمهرةع /2223632 لومم لحن مجع كوت صأختاط /تارم»ء. رع ع عوركوت تقلط 
له - أع لاط 

نع لوحك الا عوعاط لوه “,والعجلط واعيظه1ة] عط" ,دعص سلس ان81 عتمع 
1716 0ط لحت رتنه . ع كتنة ل و10 . متيب / /بوعغط .2007 ,140 بإاسل 

0) لمعته 01 02165 يالك أت 1التتكطمء الول نللمعم أمصقطعظ :مولننةك" 
//:صعغط .2005 ,1 انرق ععلوطء للا لاوما معسعلعك رعدره أكياز عع لما 
تغط . 132436 013/0500329)/ 2005 مومعو أن ددهت توا نولمعت حت اعد ماني 


الفصل السابع 
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علتاغتاتط عط مع 1020 عط لصهة ععمععدزوع 8 7 ععامرفطكت 


.1288 .20 بالط ,لمعك ,اادعة 1 صم لز أه عداعمدحا تلعز نحن إحرمعمض] 

حل لاع 101ل جلت /غان لا قات تلطنا ز1/ تعدا '"رعدجيدتآ عصدووء0 رروعءن ع[ 
.2 أمة دداجر 

2 ممع زعا لمح “2أمصه لع صغم اعتمصصو. مه“ عدوت مؤمل 
الت نحت احم ملت | نحم دن لتحم / /تمععط ‏ .(2)001 ععجاتجيععن< ]حصن حاررع يهو لح) 
63358 

عمط" ,لعولاة/10 جلو الا لصه ,ومكصطمل تصنسه1 ,علدنا ملدفئطا 
022555005 لصضه ملعو تحعع لخ عصيوية 2‏ [أندن210 الكديه 1 نصه لاوح تلتط هكح 
نالأ ) تلملصريوك إن اننصتهل' عتم طلعسهك اسه المع ذا صا عسمتعتصجنح) 
2053-08 بحرم ,(20)08 انل جه لصحركة) 3 كرد 2 .كمد ,8 .اوم 

لنت للاع نان لل معت 1[ لمعك عط 1 تحصو للدععد0!] كن للها * ,علتلععة معلعط مقمل 
29 اجر .الال ملم إستجواة) 5ا سفنل أإعط مملح " اأممتا اه 


201 


ا 
5 


5 


.اجا 

0)()أ .م علطا 

0ك بم أعرط] 

.احا 

0 عنلا لل تصلمة] بعامم اسملا للعصماك أيه اريمك ملععوط مها 
بم ,(2007 ,رعامن3] والعطامدتثا! تمف انه ل) سمجرك ممع أرما مل عمل 
ا فنالا تأأقدمةا مدع امم سك عحدلت) عالت" عاتلمعك لمن عقومل 
الي 1 اكاأماعهت .كله ,كك.! صلأهة) معد طععتصود! مما وز ".عاق مجلا أن 
0 .ام ,(2007 ,كوعع 1 يلامعا تصمل حرة. [) 2008 

والئعة! عصمطصمت سعطلسون 15 لامها حوع للصنا" ملالعصضصمعز1 مللعطاوز 
قط اتمعع ل /نه. تدع ححا / تغط .20007 ,18 عصول لحمكلطعت ",نان ا 
701 | 11 _نفلة اتصغطام 

أاتا1 

كال عذال تععدص كن مدآ مع بيصتمعيت ]" ,كمتعدالز عورد يعزررمايح 
اعمطاعرلة نجه لعنه<! لهذا مأعدومها عمك؟ا! درل “لهرت صن معدن مم معت 
تتصمل 1 تتمتديهك إن كتتمنعة | وساعوسرهة) تسا ألمعتسمطل ون التتصنين0) 
76 .م ,(20006 ,عسل لممط بمصولطود))) 

نه[ مذلا نبت تتمللمج الماماتف) تمستئمصسة) مكنا مط اجتمتمححو<7 | معمررريم 
92-103 حرم ,(20007 رجمعنم! معيراةا تممحهما) تسمممم إن 

عندنت ]كاك أهحاه ان ها عصتل نمطي 15 تمديكت مصردت) جزيا" وكات حك نلك ابوط 
7م .(20008) 4ك .مد ,31 .اهم ,اسمسرمم لم12 ورد نحن امصعاويز “لخلخصط) 
لدحاعيك 6 اضة ,سمتصطاعل:]1 ععماة ,عل حصن 3 مسلصسيميوك وز لمق 
مك6 لأت”1 لم كسحومك 01/111115 ألا الماطقتاجيات لجل لعل لكلو أجومكل 
2 .كمون ,8 .آمب بتيانه أت لاتسوك إن امتصتمل 'مكاع لصحا لجيه كدويتمصتطوت) 
]ام .(0)08ا2 لولنل سه لترحيم) ,3 درج 

(لكالفحزدسة ) لمطمانت عل لد مصتحرحصجت) حلا نل" يحصصمة3] ممصمو 
تن 2 كمد ,8 أو بةهنات) نستي إن اأتتصتمل *'.تحصمافه! ممسسجيخ ردكا 
74 باحر .(8ل)لا2 نرلنل مدب أتررم) 3 

ا ل 

1016 لضت ,لإلتسحط لعولا عممنا عطلآة" مطعتسدلات0) محلم 
11 مكلت ,طعتصكلاه © لمحصلظ سد علسماط تجصعل مز “*نى عيونت 
رحتاة) مم51 تمعكفضسظ صدك) بسرميم:ة] أمطداة) مل عضييةت. .مييت) 
.51ت بحن زمن9 | 

ار .احا 

0٠١ |3532‏ الاك رليم ) مل | عمل .كتسومصسنر | 

انه الا تصتط']ة قسه مدا ان طدن< ل مدآ سمتحوت لمج عع طول" ما لامي 
تنت حا ححت تن 2 لحتن حا وروت نحن لكر) 6الصص 3ك أمظ تومامة1 “مسن اينضيهيم 
الك 0 0 

ا ال 100200 ا ل 0100 4 الك 
الت عت لع ]رين2) لفان تكتتصعات! لعتطظ؟ ع عن نميه ممم تنممكون[ 
61 انالا ,مدق معطوين0) ,متلصا ,#سماتجيص ةا موتك حرصروة) ورك مصلل 
4ك اجر كلك هتحيست<2 | در 

لطن خ رارك ) نا 1 امل مكلمشفسصرت< ل در لنخموق) 


02ظ2 


185 


1 
2 


ل ا كل لا 
اسم ال] ري" 55 


ل 
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**011212 طعا [] اكتعتتصوط خر أ" ,نندحن3ا] فكول 


8 الإالتجاعنت :500 ألون:1 "" ,اأعمحء نللاء 14 «رتائطط صا لمعه تينو عدوم ة] عمط 
لمعك * ,عدج التطاه!ت لومعطزت]-وعلل! وع عودء للمطات عط "1 تعصن حصن نحن لمق 
ْ الت ل اللنن 424 

ع1 عضن 1ننات لم 11 لسلست و5 لووع  *‏ ,لعقطء تلطع م5 جرتلتطلط 
“.هلعج 1لوطه21) لوعحاز ]دمن لكآ هع عجييدت | لدداة) 

6 بص لايع درستر) 54[ ها ,كالستددوروت2 | 

38-30 احرجر ,.لزحاآ 

© 1011الكليهم 1 11ل 120‏ 20125610115) للتاعدعييف” لتأعاحرصكة[ ‏ بصرحن ل[ 
ولإشكا لدحامعحض ) لضه أطلن.] -تصدصلم ممجورجةط ذف صر رده وم افطا نا 
ددر ,(2009 .عله اعده<ا] امن لا بمى اك]) زنوج تلقطدان) أنه وارمموم1]2 كله 
.255 

أدعاعو امع وجيمة من عستلك"' ,كللمطعتلك معدات لصه فععلم أعيجتكلنح 
قلع لهام ه10 لوت طق للك اعمال صل بممواععع و5 لوو عن وعلاع دومحم 
74 .م ,(2008 ععطدععك12) 4 .مد راك امم 

انل ممالا صذ معن أنعتجية لمغ رصنا ااتسناستصرون)* ,اأمطلسا اعاصودا 
.25-46 د بجوم ,برصمدمع:[ أمادايى علا مهموق ععون) م11ط ,لاعتصسصككاه© قصد 
.426 .م ,.كاحا] 

إن مط عنا عمل عأت8 1116 تبر سمترمعط أومط أونادات 116 ,وك اا بإدرول1 
167 بم ,(20007 ,لعتث تسملدهآ) يسم 


(مل كمأومصاك نم ماسمجوم0[ ممح م11 روعو[!ط عمل صنعد عبعين<1 يتل مد 


تصمكحدت ل) سممج تلعطدا) زه ةا سن مز لتلتطمستملعيك أنه ممتي 
.46-47 بحرم ,(2008 ,لممعكطا سنن 

4-115|ا .حرم ,عم مومه ممح عرلل روعواا عمل درولا 

017ل راطا 

70 اح ,زمه مها أمطملي) م:1 7 ,ذخان ناا 


.اناا 
بحرم ''رقن طعموعحرحيت لعتجيماف كن موتجية من جمتلك"” .وامطء نلظ لصن تمعلم 
476-77 


لحن معنن ايع تجيم امتوسلت! أله ععتصصدا أجبو امعط" بمعئلخ انسجينكح 
بلأملجيم/ا انآ دا ' جيستتحضدة؟آ عاطامسصتوعددد لإلنض طلا عهى! كعل [اتحازووه< معدل 


عاللن7[ عمل باط .كله ,أعن 8 عاء مع لععط مه عمجو لإستولافط مطامل 


اح ,(0)0)لا2 ركوعوط مححع زيدع ]1 الجاع ضح اي8 عاتروى 7 عن للع 

نالع م13 “عنف لحت حمطا عأمدىء0) مداع أن أبسهك عط عرهطة ملاعدنا ملكلتك 
206 7 11انان للكت لل اعللت / /بصععط 200067 ,9 ععطوعع 0 اللكالح) ,سممعر 
71 مجنت تاجاع / 2009( 1 ين جضنت /27 111 يا 

)26 لح '.للاكمم تيوت نلا مل“ ,حوره ةا عنك 

"تمده لانم || صمنلا ند عمل حمعل[] لماوح أأمطدأون2] .مااعظ جع ناولا عند 
112-14 بحرم ,21604 لمعك نح ررب ) 

7 اح بخ الخلت0] تملك مراط ,جبعن!]ظ! ترعل نولا 
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المؤلف فى سطور: 
والدن بيللو 
أستان علم الاجتما ع بجامعة الفلبين. 
- مؤسس معهد دراسات جنوب العالم؛ وموقع نظرة على الجنوب 6.0:9ع/لاذناء0آ. 
- رئيس الحملة الدولية لإلغاء الديون. 
- عضو اللجنة الدولية للمنتدى الاجتماعى العالمى. 
- اختارته الجمعية الدولية للدراسات أيرز علماء الاجتما ع فى العالم عام /١٠١5م.‏ 


- له العديد من الكتب والدراسات والأيحاث والتحليلات السياسية عن أزمات 
النظام الرأسمالى العالمى. وأزمة الغذاء. والأزمة المالية. ورؤية نقدية لمنظمة التجارة 
العالمية وصندوق النقد والبنك الدوليين. وعن الحرب الأمريكية فى أففانستان والعراق. 
وتنشر مقالاته وأبحاثه بانتظام على موقع 2061.0:9. 


نآ 
ددا 
1_ 


المترحم فى سطور: 
خالد الفيشاوى 
- من مواليد القاهرة 1907م. 
- بكالوريوس إعلام من جامعة القاهرة عام 1547١م.‏ له العديد من الأبحاث والمقالات 


فى عدد من المجلات المصرية والعربية منها: الأهالى/ البديل/ السفير اللبنانية/ 
العربى/ المنار/ شئون عربية/ المستقبل العربى/ المحيط الثقاقى/ البيان/ الخليج. 


ترجم : 
- "يانوراما الحركة العالمية لمناهضة العولمة" (المكتبة الأكاديمية 5٠٠5م).‏ 
- "مناهضو العولمة فى حرب تحرير العراق (مكتبة مصر المحروسة؛ ١٠"م).‏ 
- ” أحوال الصين ” (دار الثقافة الجديدة ٠٠١4‏ م). 
- " المنتدى الاجتماعى العالمى - التمويل والاحتواء ".(تحت الطبع) 


- ' حوارات مع قيادات الحركات العالمية المناهضة للعولمة. (تحت الطبع) 
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التصحيح اللغوى : أيمن صلساير 


الإشراف الفنى : حسن كلامل 


